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  مقدمه
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 كل هذه السطور سطرها فقهاء القانون
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 أنه يرسخ في أذهانناولعل 


���N��d��TIوא������N��6aא�:���#ن�����������'�i��0א�;�(�=��S���T3ن�وא#��:A��S��ن�א��א��..

�������������������������2$��6����>�������'L�6����3א�k��5�(�Z&A�lن�א��M:���0وא���gو	�d��$5�UTb��mم�noو���د�

א���W:�����<�]��W3وא�����<��������pAو�$�A:�6א�U$^���5�..���� ����(�U$TVא�:��#��Zf�S	���Aوא����������

�U$TVא����	�)AW� ق�HWא���W:ن�<�#ن��+.�

 



 ٤

 كل في مجال تخصصه
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 ولذا دائما نقول

��-9מ���������������������)� �
..�%ن�א������ن������ل�א����
ون�دא-�������ون�����د�9מ�!� ��و���,�
&��ط9מ�א��9

� 

&�ط9מ�א��9�E9מ�ذא

�د�%�
���א��	���ن��زא��و��

%�B�Fو��س�������.�

 ولعل أن ما يجمع
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 معبرا تم ترجمته لقانون
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��א�	و�وع

-/-حكمة المـوقرة بجلسـة مذكرة بالدفاع والتعليق علي أقوال الشهود المدلي بها أمام الم 
فـي القضـية .. محكمـة جنايـات دبـي علي استئناف النيابـة العامـة للحكـم الصـادر مـن  والتعقيب -/

  والقاضي منطوقه -/-/-الصادر بجلسة ... جزاء .... لسنة ... رقم 

 حكمت المحكمة حضوريا 


	�/�...........���א��� ����.���א����م�א����

 د اتهمت المستأنف ضده وقد كانت النيابة ق
قيــل أنــه أرتكــب مــا  –بــدائرة اختصــاص مركــز شــرطة المرقبــات / -/-بتــاريخ .. بــزعم أنــه  

 :يلي 
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 وبالبناء علي ما تقدم 
وطالبــت بعقابــه وفــق مــواد الاتهــام .. للمحاكمــة الجزائيــة فقــد قــدمت النيابــة العامــة المــتهم  

لا تكفــي  – أو هكــذا أســمتها النيابــة العامــة –اســتنادا إلــي قائمــة أدلــة ثبــوت .. الــواردة بــالأوراق 
وذلـك كلـه علـي نحـو مـا تبـين لعدالـة .. وتعجز عن إثباته في حـق المسـتأنف هام الماثل لحمل الات

 .محكمة أول درجة واتخذته سندا صحيحا لقضائها 
�א�و$��,

بـــالبلاغ المقـــدم مـــن تخلـــص واقعـــات الاتهـــام الماثـــل فيمـــا أســـفرت عنـــه الأوراق المســـتهلة  
 :مقررا من خلاله بما يلي  -/-/-بتاريخ .. الشاكي 

أن هنــاك نــزاع فيمــا بينــه وبــين أحــد المــواطنين الإمــاراتيين بــ
 جــزاء والتــي تــم   لســنة   تحركــت عنــه الــدعوى الجزائيــة رقــم 
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ــغ  ــد مبلـ ــة وتبديـ ــة الأمانـ  ٩١اتهامـــه فيهـــا مـــع آخـــرين بخيانـ
 .مليون درهم 

 عـن طريـقبتعيين مدقق مالي تلك الواقعة أثناء تحقيق فقد قامت النيابة العامة .. ومن ثم  
....  يتواجــد علــي الهــاتف رقــم – مصــري الجنســية –/ ....... ويــدعي .. ديــوان ســمو حــاكم دبــي 

 ) .المستأنف ضده حاليا(

 واسترسل الشاكي قائلا 
وبالفعـل .. يطلب لقائه في مقهي تلقي اتصالا من المتهم ... بأنه في غضون شهر يناير  
ثــم قــرر لــه بــأن .. روفــه الماليــة الصــعبة ظ –حســبما يــزعم  –وأثنــاء ذلــك شــرح لــه المــتهم تقــابلا 

إذا أراد الإســراع وأن عليــه .. قـد تصــل إلـي سـنة ســوف تسـتغرق مــدة طويلــة القضـية الخاصـة بــه 
فســأله الشــاكي عــن المبلــغ الــذي .. أن يعــرض عليــه مبلــغ لاســتعجال التقريــر النهــائي فــي إنهائهــا 

 .ستعجال التقرير فقط  مليون درهم نظير ا٢ر٥أنه يريد مبلغ فقرر له .. يريده 

 وأضاف الشاكي زاعما 
وأن الأخيـر كــان حـذر جــدا فــي قــد تعــددت ) المسـتأنف ضــده حاليــا(مـع المــتهم بــأن لقاءاتــه  

وفـي .. حيث كان يتم ذلك عن طريق الكتابة علي أوراق يحضرها معـه لهـذا الغـرض طلب المبلـغ 
طلـب منـه تـرك هاتفـه المحمـول فـي السـيارة كمـا أنـه كـان ي.. نهاية اللقاء يأخذ الورقة المكتـوب فيهـا 

 .يقوم الشاكي بتسجيل اللقاء خشية أن حال الحضور للقائه 

  ستأنف ضدهوأردف الشاكي بأنه طلب من الم

 ���������������F)"(5و��a�)+�د��٢٠٠����D(F),�4Sa��"��1ع��%"��QدYb	�aو�.����א�4,)<�א�2,)�
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 ي البلاغ وفي اليوم التالي مباشرة لتلق.. هذا 

  -/-/-أي بتاريخ 
.. وبدون إجراء ثمة تحريات أو بحـث عـن مـدي مصـداقية أو صـحة مـا قـرر بـه الشـاكي  

 :وذلك فقد تم استصدار إذن من النيابة العامة 
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  صباحا ١١ر٥٥ الساعة -/-/-وبتاريخ .. هذا 
بـلا مبـرر ) المحامي العام الأول/  المستشارالسيد(تم استصدار إذن ثان من النيابة العامة 

ـوت حصــول ثمــة تحــري  الــواردة علــي لســان المرســلة يثبــت صــحة الواقعــة مــن القــانون ودونمــا ثبـ
 :تقرر من خلاله .. الشاكي 

 دبــي أو مــن يكلفــه مــن مــأموري الضــبط القضــائي –عــام جهــاز أمــن الدولــة ننــدب مــدير 
 : المختصين قانونا 
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  مساءا ١١ر١٠ أيضا الساعة -/-/-وبتاريخ 
تلقـي اتصـال  صـباحا ٨ر٤٠أنـه فـي تمـام السـاعة  أثبت من خلالـه الشـاكي تحرر محضر 

ولم يقـم بـالرد بديوان سمو الحاكم  الخاص من رقم مكتبه) المستأنف ضده حاليا(هاتفي من المتهم 
 .ثم تعددت الاتصالات منه ولم يرد عليها أيضا .. عليه 

 ) حسبما قرر الشاكي(وفي ذات التوقيت 

 بط الشرطة تلقي اتصالا من ضا

  ستأنف ضدهالذي سبق التنسيق معه للإيقاع بالم
فـي وأن يطلـب مقابلتـه مـع المسـتأنف ضـده بـأن يتواصـل أبلغـة الضـابط وفي هذا الاتصـال  

الـذي سـتأنف ضـده تلقـي اتصـالا مـن الم صـباحا ١١ر٥٧وفي تمام الساعة وبالفعل .. نفس اليوم 
تـم الاتفـاق بعـد مـداولات إلا أنـه ..  الحـاكم طلب من الشـاكي الحضـور إلـي مكتبـه بـديوان سـمو 

فقام الشاكي بالاتصال بضـابط الشـرطة وأبلغـه .. الساعة الخامسة مساءا في مقهى علي المقابلة 
والكــلام لا يــزال مسترســلا ( مســاءا ٣ر٣٠وفــي تمــام الســاعة .. بالمكــان والزمــان المتفــق عليهمــا 

وفــي تمــام الســاعة محطــة بتــرول الإمــارات ، طلــب منــه الضــابط مقابلتــه فــي ) علــي لســان الشــاكي
قــام بتســليمه جهــازي تســجيل ، وظــرف أبــيض مفتــوح بــه مــع الضــابط الــذي تقابــل  مســاءا ٤ر٢٠
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وقام بتفتيشـه شخصـيا وتفتـيش سـيارته وأبلغـه بـأن الظـرف ..  درهم ١٠٠٠مبالغ مالية من فئة 
 ) !!.ثلاثمائة ألف درهم( درهم ٣٠٠٠٠٠به مبلغ قدره 

 :ملحوظة 
فــق أخــر مــزاعم الشــاكي فقــد كــان الاتفــاق علــي أن تكــون و

 !!! ألف درهم فقط ؟٢٠٠الدفعة الأولي بمبلغ قدره 

 وعقب ذلك 
فـي انتظـار علي طاولـة خارجيـة وجلس فقد توجه إلي مقهى .. وعلي حسب رواية الشاكي  

اخـل  مساءا وطلب من الشاكي الجلوس د٥ر١٥حضر في تمام الساعة الـذي .. المستأنف ضده 
ثـــم قـــام الشـــاكي بــإخراج الأوراق الخاصـــة بأصـــول الشـــركة وســـأله المســـتأنف ضـــده عـــن .. المقهـــى 

مبلغ ثلاثمائة ألـف درهـم فأجابه الشاكي بأنه أحضـر ) زعم الشاكيحسب وذلك أيضا علي (المبلغ 
قاصـدا ) ١ر٧(وتنـاول ورقـة وكتـب عليهـا .. وقام بتسليمه الظرف الذي به المبلغ فوضعه بجانبـه 

ثم غادر المقهى مـن البـاب .. لمبلغ المتبقي وطلب إحضاره في ذات اليوم الساعة التاسعة مساءا ا
 .فقام الشاكي بالاتصال بالضابط وأخبره بما جري .. الخلفي 

 ملحوظة هامة
يلاحــظ أن الإذن الصــادر مــن النيابــة العامــة للضــابط والـــذي 

جــب أو).. المسـتأنف ضـده حاليـا(يخولـه القـبض علـي المـتهم 
أن يـــتم الضـــبط حـــال اســـتلام المســـتأنف ضـــده للمبلـــغ مـــن 

ــتم .. الشـــاكي  ــم يـ ــك لـ ــث أن ذلـ ــي .. وحيـ ــل علـ ــد دليـ ممـــا يعـ
 :أمرين 

 الأمر الأول 
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 الأمر الثاني 
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 تلك كانت أقوال الشاكي فيما يخص زعمه 

 للمستأنف ضدهبتسليم المبلغ المالي 
تـــم اســـتكمال روايـــة واقعـــة الضـــبط " محضـــر ضـــبط وتفتـــيش " ر أســـماه محـــرره وفـــي محضـــ 
حيـث أن هــذا المحضـر شــاهد قفــزه .. المخالفــة لكــل القــوانين والقواعــد والأصــول الإجرائيــة الهزليـة 

 .غير مفهومة تخالف قانون الإجراءات 

 فبعد سرد محرر هذا المحضر ذات رواية الشاكي 

  ستأنف ضدهتوى علي المبلغ للموصولا إلي انه سلم الظرف المح

 الذي غادر المكان بكل سلاسة ويسر 
ـه فــي حــوالي الســاعة   ـم إلقــاء ٨ر٤٠قــرر محــرر المحضــر أنـ ـوم تـ  مســاءا مــن نفــس اليـ

دون إيضـاح ثمـة !! ؟.... بـالقرب مـن مركـز بمقهى ) المستأنف ضده حاليا(القبض علي المتهم 
  سند لهذا القبض الباطل

 ر قائلا واسترسل محرر المحض
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 حاول محرر المحضر .. وعقب ذلك 
ظـل منتظـر .. وقـت القـبض علـي المسـتأنف ضـده  مسـاءا ٨ر٤٠ناعنا بأنه منذ الساعة إق

واستصـدر الإذن الصـادر حتـى توجـه أحـد رجـال الشـرطة إلـي النيابـة العامـة .. علي قارعة الطريق 
 :والذي تضمن ..  مساءا ٩ر٣٠الساعة 

نندب أحد مأموري الضبط المختصين لتفتـيش السـيارتين 
إحـداهما ملـك المـتهم والأخـرى ملـك (الموصوفتين أعـلاه 

بالإضافة إلي تفتيش الفتـاتين ) ...../ الفتاة التي تدعي 
 سالفتي الذكر 
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 ثم عاد إليه رجل الشرطة 
ـين فــي ســيارة المــتهم   ـالتفتيش فتبـ ـام بـ ـا(فقـ ـغ ) المســتأنف ضــده حاليـ  ألــف ٨٩وجــود مبلـ
مبلــغ مائــه ألــف درهــم مــن أحــد لم وبســؤاله للمســتأنف ضــده عــن بــاقي المبلــغ قــرر بأنــه تســ.. درهــم 

 .وأنكر واقعة استلامه لمبلغ ثلاثمائة ألف درهم من الشاكي .. الأشخاص دون الإفصاح عنه 

 تفاجئنا الأوراق .. وعقب ذلك 
بأن محرر المحضر أتـي بأشـخاص لا يعـرفهم المسـتأنف ضـده ولا يعرفونـه وقـام باسـتجوابهم 

وأن هــذا .. نف ضــده ســلم أحــدهم مبلــغ مــائتي ألــف درهــم  وادعــي أن المســتأ– بالمخالفــة للقــانون –
فخـلال سـاعتين فقـط تـداول .. المبلغ راح يتنقل من شـخص لأخـر مـن منطقـة لأخـرى بسـرعة البـرق 

وتـارة أخـري ) إلـي قسـمين(بـل وتـارة يـتم قسـمته .. هذا المبلغ المزعـوم ليـد أكثـر مـن عشـر أشـخاص 
 .يرجع المبلغ مكتملا 

  عجزت الأوراق ومحررها عن الإجابة عنه ثم يبقي السؤال الذي
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 وعقب جماع الإجراءات الباطلة أنفة الذكر .. هذا 

 ) المستأنف ضده حاليا(ورغم أن المتهم 

  مساءا٨ر٤٠ الساعة -/-/-تم القبض عليه بتاريخ 

-/-/- لم يتم عرضه علي النيابة العامة سوي بتـاريخ إلا أنه 

خمسة وستون )  ساعة٦٥(الساعة الثانية مساءا أي بعد أكثر من 

.. بالمخالفــة للقــانون وأصــول الإجــراءات الجزائيــة .. ســاعة كاملــة 

 .وبلا مبرر 
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 أمام النيابة العامة ه وبسؤال.. هذا 
سـوي انـه معـين تربطـه ثمـة علاقـة بالشـاكي وأفـاد بأنـه لا  ما هـو منسـوب إليـه أنكر جماع 

معـــه أكثــر مـــن مـــرة وأن الأخيـــر تقابـــل .. فــي منازعـــة تجاريـــة الشــاكي طرفـــا فيهـــا كخبيـــر حســـابي 
ـدعوى  علــي الطبيعــة وٕاجــراء معاينــات تخصــها وٕاحضــار مســتندات لــف بهــا المــتهم المكلمناقشــة الـ

 .كة معهما للشركة الخاصة به وكذا شركتين أخرتين مزعوم تعامل هذه الشر

 وأكد أن لقاءاتهما لم تخرج عن هذا الإطار 
ـالغ المضــبوط معــه  ـغ المضــبوط  درهــم ٦٩١٠وقــدرها وأضــاف أن المبـ بســيارته وكــذا المبلـ

وليسـت مملوكـة للشـرطة كمـا يـدعي وهـي مبـالغ مملوكـة لـه هي من مدخراته  ألف درهـم ٨٩وقدره 
 .محرر محضر الضبط 

 وال الشاكي وأكد عدم صحتهاوقد أنكر جماع ما جاء بأق.. هذا 

 كما أنكر جماع ما هو مسطر بمحضر الضبط 

 مؤكدا بأن المبالغ المضبوطة عائدة له وليست عائدة للشرطة 
وقـــدره مـــائتي ألـــف .. / .....بـــأن المبلـــغ المســـلم منـــه إلـــي مـــن يـــدعي .. كمـــا أردف قـــائلا 

وكــان يرغــب فــي ث ســنوات علــي مــدار أكثــر مــن ثــلاوجمعــه مــن مدخراتــه عائــد لــه أيضــا .. درهــم 
فهـو لا يعلـم .. فـي المبلـغ وتسـليمه لآخـرين / .... أمـا عـن تصـرفات المـدعو.. إرساله إلـي مصـر 

 .عنه شيء 

 وعن رفضه التوقيع علي محضر الشرطة 
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 صراحة ستأنف ضده وقرر الم
صــفعه علــي وجهــه مــن قبــل القــائمين بالضــبط حيــث تــم بأنــه تــم التعــدي عليــه بالضــرب  

ــدم والظهـــر وتـــم ركلـــه بالأرجـــل ورقبتـــه  ــب .. أســـفل الركبـــة بالقـ ــذلك طلـــب عرضـــه علـــي الطبيـ لـ
 . إليه ثم اختتم أقواله بإنكار كافة الادعاءات المنسوبة.. الشرعي 
 أصدرت النيابة العامـة تكليفـا بإرسـال المسـتأنف ضـده إلـي الطـب -/-/-وبتاريخ .. هذا  

 . وبيان ما به من إصابات .. الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه 
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  -/-/-وبتاريخ 
ــة  ــة أمـــن الدولـ  –أشـــير مـــن خلالـــه بأنـــه تـــم إبـــلاغ المســـتأنف ضـــده تحـــرر محضـــر بمعرفـ

ــة .. بنـــاء علـــي تعليمـــات النيابـــة العامـــة .. لطـــب الشـــرعي بتحويلـــه إلـــي ا –المحتجـــز  ــب مهلـ فطلـ
قـام بخلـع  أنـه – علـي حسـب زعـم محـرر المحضـر –وهنا كشفت كـاميرا المراقبـة .. لتجهيز نفسه 

 .ملابسه وراح يضرب نفسه بالنعال في أجزاء متفرقة من جسده لمدة تسع دقائق 

 :ملحوظة 
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 يثبت بهتان ما لعل ف
مـن أنـه قـد تـم إجبـاره علـي مـا تـم مـا قـرره المسـتأنف ضـده ذاتـه  .. ما ورد بذلك المحضر 

فما أن علـم رجـال أمـن الدولـة بـأن .. لة ومختلقة تصويره حتى تظهر ما به من إصابات أنها مفتع
حتـى تأكـدوا بـأن أمـرهم سـوف ينكشـف وسـوف .. النيابة منحـت لـه الفرصـة للإحالـة للطـب الشـرعي 

 أجبـروا المسـتأنف ضـده علـي التصـوير وهـو إلا أن فما كـان مـنهم.. يثبت ضدهم الاعتداء عليه 
 !!!!. دليلا مصطنعا علي براءتهمحتى يتخذوا هذا الفيديو.. يمثل التعدي علي نفسه 

 وليس أدل علي ذلك 
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 تحقيق معه  قامت النيابة العامة باستدعاء الشاكي وال-/-/-وبتاريخ .. هذا  
كمـا ..  بأقوال متناقضة ومتضـاربة مـع أقوالـه السـابقة التـي أدلـي بهـا أمـام الشـرطة فادأف 

وذلـك علـي نحـو .. أتي بواقعات جديدة تماما لم يشر إليها في أقوالـه الأولـي مـن قريـب أو بعيـد 
 .ما سيرد لاحقا في إثبات بطلان الدليل المستمد من أقوال الشاكي 

!!! مـن رجــال الشـرطة التســعة القـائمين بالضــبط ) اثنـين فقــط(تـم ســؤال  -/-/-وبتـاريخ  
 : فقررا بالأتي 

  ..../ أقوال الوكيل أول .. بداية * 

الـذي تـم إعـداده بمقهـى للقـبض والكمـين فـي الضـبط اقتصر علـي المشـاركة بـأن دوره مقررا  
 !!!.علي المسـتأنف ضده وتأمينه بعد القبض عليه بمقهى 

  قرر.....في مقهى ستأنف ضده م إلقاء القبض علي الموعن سبب عد

بأن ذلك يرجع لعدم إصدار تعليمـات مـن الضـباط المشـاركين  

هذا يعنـي أن المسـتأنف ضـده رحـل عـن : ملحوظة(ه في الكمين لإلقاء القبض علي

 ) .هذا المقهى تحت بصر وبصيرة ضباط الواقعة

 ثم عاد وقرر 
رجــال وأضــاف بأنــه توجــه رفقــة .. خروجـه مــن المقهـى المســتأنف ضـده حــال بأنـه لــم يــري  

ـم يشــاهد .. الضــبط إلــي مقهــى ولكنــه لــم يــدلف إلــي داخلــه  وهــم يقتــادون إلا القــائمين بالضــبط ولـ
.. ثـم تـم تكليفـه بتـأمين المسـتأنف ضـده خشـية هروبـه إلـي السـيارة العائـدة إليـه المستأنف ضـده 

فقام بفتح المركبة وشاهد دماء تسيل من يـد غريبة وكان داخل سيارته فتلاحظ له أنه يقوم بحركة 
 .محارمه ورابطة عنقه من جرح أحدثه بستأنف ضده الم
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 هنا عاد وتدارك الخطأ الذي وقع فيه 
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 وأضاف الماثل 
وهــذا (بأنــه لــم يشــارك فــي تفتــيش الســيارة لكونــه كــان ممســكا بالمســتأنف ضــده خشــية هروبــه 

يعنــي أن القــبض والتفتــيش تمــا فــي أن واحــد بــدون فاصــل بينهمــا ودون انتظــار لإذن كمــا زعــم 
 ) .محرر محضر الضبط

 قرر.. ...../ وبسؤال النقيب 
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  ستأنف ضده  الموعن سبب إلقاء القبض علي
وأن مصــدر تلــك المعلومــات .. قــرر بأنــه طلــب مبــالغ ماليــة مــن الشــاكي علــي ســبيل الرشــوة  

: ملحوظـة (وذلـك مـن خـلال التسـجيلات وزعم بأنه تم التحقق من أقوال المذكور ؟؟ !!هو الشاكي 
أو التسـجيلات المزعومــة لاحقـه علــي الإذن وليسـت ســابقة عليـه أي أن الإذن صــدر دون تحــري 

 .وعلي الجانب الأخر فهذا معناه أنه تم التسجيل قبل الحصول علي الإذن ) .. بحث

 وأضاف الماثل مقررا 
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 وأردف بأنه 
بــأن ) مــن شــخص مجهــول(بفحواهــا وٕانمــا تــم إخبــاره التــي أجريــت لــم يســتمع للتســجيلات  

وهـــذا ! يـــر فـــي إحـــدى القضـــايا لصـــالحه ؟المســـتأنف ضـــده يطلـــب رشـــوة مـــن الشـــاكي لإعـــداد تقر
 ) .استدلال سماعي من شخص مجهول وليس بناء علي تحري أو جمع معلومات

 وأقر الضابط صراحة 
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 لحظة استلامه المبلغ من الشاكي ستأنف ضده وعن سبب عدم القبض علي الم
قــرر بــأن ذلــك يرجــع إلــي أن المــتهم غــادر المقهــى مــن البــاب الخلفــي وكــان مســرعا ولــم  

 . ؟؟!!!يلحق به 

 ر منه بعد ذلك وعما بد
فـــتم إخبـــاره بأنهـــا  بالمســـتأنف ضــده الخاصـــةالســيارة زعـــم بأنـــه قـــام بـــالتحري عـــن تواجـــد 

وشــــاهده يجلــــس علــــي إحــــدى .. إلــــي هنــــاك ) دون إذن(فتوجــــه مباشــــرة .. أمــــام مقهــــى موجــــودة 
 .الطاولات ومعه سيدتين 

 وهنا يتضح بهتان ما يقرره هذا الشاهد 
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 وهذا بهتان واضح 

واقعة ضبط المستأنف ضـده والسـيدتين تمتـا السـاعة حيث أن  

تين وٕاذن التفتيش والقبض علـي السـيد) -/-/-يوم ( مساءا ٨ر٤٠

 مســــاءا فكيــــف يكــــون الضــــبط ٩ر٣٠والســــيارتين صــــدر الســــاعة 
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 مســاءا ثــم إرجائــه لحــين استصــدار الإذن ٨ر٤٠المجــري الســاعة 

لعـــل ذلـــك يوضـــح أن بطـــلان !  مســـاءا ؟٩ر٣٠الصـــادر الســـاعة 

يحــاول الضـــابط التنصـــل منـــه .. كافــة إجـــراءات القـــبض والتفتـــيش 

 .بمخالفة الحقيقة 
 وعودة إلي أقوال الضابط 

أي أنهــا (ضــح أنــه زعــم بــأن المبــالغ المضــبوطة مــع المســتأنف ضــده عائــدة للشــرطة يت
وبـرغم تأكيـده علـي أن المبـالغ .. وذلك دون أن يقدم دليل واحد علـي هـذا الـزعم ) المسلمة للشـاكي
إلا أنه لم يقدمها أو يقدم الدليل علي أنهـا ذاتهـا بمقر أمن الدولـة لازالت موجودة المضبوطة معه 

 !أن النيابة العامة لم تطلب منه ذلك ؟.. والغريب في الأمر .. ق تسليمها للشاكي التي سب
 ورد إلي النيابة العامة تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية الخاص -/-/-خ وبتاري.. هذا

 .بتفريغ الحوارات المسجلة بين المستأنف ضده والشاكي 

 والجدير بالذكر 
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 ومن ثم يتأكد 
أن ما قرره خبير الأصوات من استدلالات ظنية هي محـض تخمينـات مـن عندياتـه لا تجـد  

 .أي دليل في التفريغ الذي قام به ودونه في هذا التقرير 
ـاريخ .. هــذا   ـه وانكــاره -/-/-وبتـ ـي أقوالـ ـد التحقيــق مــع المســتأنف ضــده وأصــر علـ ٕ أعيـ

 : للاتهامات المسندة إليه مؤكدا علي ما يلي 
.. وتــم تجريــده مــن كافــة مــا كــان بحوزتــه .. تــم تفتيشــه ذاتيــا عليــه أنــه لحظــة القــبض  �

 !!!. بها إصابته يفتعل وبالتالي فلم تكن لديه أداه 

طلـــب مـــن الشـــاكي المســـتندات وأصـــول حيـــث أنـــه .. ضـــده كيديـــة أن الشـــكوى المقدمـــة  �
وأن هـذا الـبلاغ غرضـه إطالـة أمـد .. حتى يستطيع تنفيذ مهمتـه إلا أنـه ماطـل ..... شركة 

 .التقاضي في الجنحة المتهم فيها الشاكي 
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ــة الشـــاكي فـــي إمـــداده بالمســـتندات أنـــه لـــم يقـــم بإعـــداد التقريـــر المكلـــف بـــه  � نظـــرا لمماطلـ
 المطلوبة 

 .جملة وتفصيلا ) مرسلا(ينكر جماع ما جاء علي لسان الشاكي أنه  �
مؤكـدا أن المبـالغ المضـبوطة هـي أنه ينكر جماع ما سـطره ضـابط الواقعـة جملـة وتفصـيلا  �

 .وليست عائدة للشركة كما يدعي الضابط بلا سند مملوكه له 
وأكــد .. ي الشــاكي الخــاص بتفريــغ مقابلاتــه علــكمــا نفــي أي دلالــه لتقريــر المعمــل الجنــائي  �

علي أنه لم تتم مواجهته بهذه التسجيلات ولم يستمع إليها للتأكد مـن صـحتها أو نسـبتها إليـه 
 .ابتداءا 

قــرر بأنــه قــد تــم أمــره بفعــل ..  التــي تضــمنت اعتدائــه علــي نفســه وعــن واقعــة التصــوير �
 .وٕالا سوف يتعرض للتعذيب .. ذلك 

 لما كان ذلك 
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 وهو الأمر الذي تكفل 
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 وبناء علي أسباب قوية مواكبة لصحيح الواقع والقانون . .فلذلك كله 

 ستعصي الطعن عليها بثمة مطعن وباستعمال عدالة محكمة أول درجةي

 لسلطتها التقديرية التي لها مسوغ وصدي بالأوراق 
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 المحور الأول 
للمسـتأنف وعـدم نسـبته الاتهام الماثـل بعدم صحة التي تقطع دلة والبراهين والدفوع بيان الأ 
وعـدم جـواز قد يستمد من هذه الإجراءات ، وبطلان ثمة دليل كافة إجراءاته ، ، وكذا بطلان ضده 

فضــلا عــن الكيديــة وعــدم المعقوليــة التــي تســيطر علــي ال القــائم بــالإجراء الباطــل ، بــأقوالاعتــداد 
 .وأنه يستعصي علي النيل منه ومن ثم بيان صحة الحكم المستأنف  هذا الاتهام ، أوراق

 المحور الثاني 
علي أسباب النيابة العامة لطعنها بالاستئناف علي الحكـم المشـار إليـه ، بيان الرد والتعقيب  

ـدليل  ـي قيــام هــذه الأســباب والتـ وأن فيهــا مســاس علــي غيــر ســند صــحيح مــن الواقــع والقــانون علـ
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ومـــن ثـــم التأكيـــد علـــي أن هـــذا الاســـتئناف جـــديرا بالســـلطة التقديريـــة لعدالـــة محكمـــة أول درجـــة ، 
 .بالرفض وتأييد الحكم المستأنف محمولا علي أسبابه 

 المحور الثالث 
وتــم  .. اللــذين اســتدعتهما عدالــة الهيئــة المــوقرةبيــان الــرد والتعقيــب علــي أقــوال الشــاهدين 

 عجزهـا عـن حمـل الاتهـام الماثـل وعجزهـا عـن وذلـك كلـه لبيـان ، -/-/-سماع أقوالهمـا بجلسـة 
 .إثباته وكذا تناقضها مع الحقيقة ومع بعضها البعض بما يجدر إطراحها وعدم التعويل عليها

   رابع المحور ال
الحوار التسـجيلي الـذي اسـتمعت إليـه الهيئـة المـوقرة بجلسـة في بيان الرد والتعقيب علي 

والمــدعم أيضــا بالفيــديو الــذي عــرض بــذات ..  عــن عــدم صــحة الواقعــة  والــذي جــاء كاشــفا-/-
 .فضلا عن الحزر المقدم من ضابط الواقعة ومحتواه المثير للجدل الواقعي والقانوني .. الجلسة 
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 المحور الأول

الحكــم المســتأنف اتفــق مــع صــحيح الواقــع وصــريح القــانون ، 

 هو ثابت بالأوراق التي جاءت مؤكدة علي بطـلان واتسق مع ما

ـاه  كافــة الإجــراءات التــي اتخــذت في الاتهــام الــراهن وأن مبنـ

الكيدية والتلفيق يعيبه انعدام المعقولية بما يستوجب القضـاء 

بـبراءة المســتأنف ضـده ممــا هــو مسـند إليــه ، وهـو مــا يجــدر 

 .تأييده
�
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 وكـذا بطـلان كافـة -/-/- الإذن الصادر من النيابة العامة بتـاريخ بطلان :سبب الأول ال

 وذلـك لعـدم أبتنـاء أي منهـا علـي -/-/-الأذون التالية عليه والصادرة بتاريخ 

حيث تم اتخاذ الأقوال  .. ستأنف ضدهتحريات جدية أو دلائل كافية علي إدانة الم

ذون بما يبطلها جميعـا المرسلة الصادرة عن الشاكي سندا وحيدا لصدور تلك الأ

 بكل ما يترتب علي ذلك من أثار 

 فقد نصت المادة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه 
لا يجــوز توقيــع عقوبــة جزائيــة علــي أي شــخص إلا بعــد ثبــوت إدانتــه 
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كما لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حجـزه أو .. وفقا للقانون 
 .شروط المنصوص عليها في القانون حبسه إلا في الأحوال وبال

  من القانون ذاته علي أن ٤٥كما نصت المادة 
 أن يـأمر بـالقبض علـي المـتهم الحاضـر الـذي توجـد دلائـل كافيـة لمأمور الضبط القضائي 

 :علي ارتكابه جريمة في أي الأحوال الآتية 
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 . بغير الغرامة في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها: ثانيا 
 : .....................ثالثا 

  من ذات القانون علي أن ٤٦كما نصت المادة 
 ٕجـاز لمـأمور الضـبط القضـائي أن يصـدر أمـر بضـبطه واحضـارهإذا لم يكن المتهم حاضـرا  

 .ويذكر ذلك في المحضر وينفذ أمر الضبط والإحضار بوساطة أحد أفراد السلطة العامة 

 ص أنفة البيانهذا ومفاد النصو
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 أما إذا لم تكن هناك دلائل كافية ضد المتهم 
 القـبض ز للنيابـة العامـة إصـدار إذنكما لا يجو.. إذا كان حاضرا فلا يجوز القبض عليه 

  .مخالفا للدستور والقانون معيب بالبطلان فإن إذنها بذلك يكون وٕان هي فعلت.. عليه وتفتيشه 

 ومن ثم فإن أحكام النقض والتمييز تواترت علي أن 
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 )١٥٠٦ ص ١٠٥ ق ٢٤ س ٩/٤/١٩٧٣أحكام النقض (
 )٨٣٩ ص ٢٠٦ ق ٩ أحكام النقض س ١٢/١٠/١٩٥٨(
 )٤/٢/٢٠٠٨ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٤٥٨تمييز دبي طعن رقم (

 كما قضي بأنه 
ــوم مجـــرد التبليـــغ عـــن الجريمـــة  ــل يجـــب أن يقـ ــي المـــتهم وتفتيشـــه بـ لا يكفـــي للقـــبض علـ

سفرت هذه التحريات عن توافر دلائل قويـة أ، فإذا بعمل تحريات عما أشتمل عليه البلاغ البوليس 
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 تحقيــق جنايــات أن ١٥علــي صــحة مــا ورد فيــه ، فعندئــذ يســوغ لــه فــي الحــالات المبينــة فــي المــادة 
 .يقبض علي المتهم وتفتيشه 

 )١٢١ ص ١٣١ ث ٤ مجموعة القواعد القانونية ج ٢٠/١٢/١٩٣٧(

 نه وكذلك قضي بأ
 أو الـرد عليـه لعدم وجود دلائل كافيه هو دفع جوهري يجب تمحيصـهالدفع ببطلان القـبض  

 .ولو لم يعاود الطاعن إثارته بعد إعادة الدعوى للمرافعة 
 )١١٨٨ ص ٢١٢ ق ٣٢ أحكام النقض س ٢٣/١٢/١٩٨١(

 لما كان ذلك 
 التـــي تمـــت والإجـــراءاتل  المفـــاهيم القانونيـــة أنفـــة البيـــان علـــي أوراق الاتهـــام الماثـــوبتطبيـــق

ـبطلان .. فيــه  ـى ظــاهرا مــدي الـ  -/-/-الــذي عــاب الإذن الصــادر عــن النيابــة العامــة بتــاريخ يتجلـ
بــل يمتــد الــبطلان لينــال مــن إذنــي .. وهــذا الــبطلان لا يقــف أثــره عنــد حــدود هــذا الإذن المــذكور 

 .-/-/-النيابة العامة الآخرين الصادرين بتاريخ 

 فة هذه الأذون لم تبني علي ثمة تحريات جدية ذلك أن الثابت أن كا
ـل اتخــذت مــن أقــوال الشــاكي   ـذي ســن –المخالفــة للحقيقــة والواقــع  –بـ دا لهــا وهــو الأمــر الـ

 :كشفت عنه التحقيقات والأوراق وهو ما يجعلها معيبة وباطلة والدليل علي ذلك ما يلي 
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 -/-/-المـؤرخ لاستصدار إذن النيابة العامة ة من جهاز أمن الدولـفقد ورد بالطلب المقدم  
مؤداهــا أن المســتأنف ضــده  –اللبنــاني الجنســية / ..... .. أن الجهــاز تلقــي شــكوى مــن المــدعو
للقيــام بإعــداد تقريــر خبــره محاســبي لصــالحه فــي القضــية رقــم  يطلــب منــه مبلــغ علــي ســبيل الرشــوة 

 .لسنة  جزاء 

 ثم أردف محرر الطلب بعبارة 

ــــي لســـــان وبعـــــد"    التأكـــــد مـــــن صـــــحة المعلومـــــات الـــــواردة علـ

 .. الشاكي 
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 وهنا يتجلى وبوضوح 
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 لعل تلك العبارة 
وهــو مـا يقطــع بمـا لا يــدع .. التســاؤلات أنفـة البيــان عــن الإجابـة عـن أي مــن تقـف عــاجزة  

ع ثمــة دلائــل كافيــة ومبــررة لــم تــتم أي تحريــات أو جمــ.. أنــه فــي الحقيقــة والواقــع مجــالا للشــك 
للتعــرض لحيــاة المســتأنف ضــده الشخصــية ومراقبتــه وتســجيل حواراتــه ومــن ثــم القــبض عليــه 

 .وتفتيشه 

 وهو الأمر 
ح لجهــاز بالتصــري -/-/-الــذي يؤكــد عــدم أبتنــاء الإذن الصــادر عــن النيابــة العامــة بتــاريخ  

علــي ثمــة ..  المســتأنف ضــده أمــن الدولــة بتســجيل الحــوارات التــي ســتدور بــين الشــاكي وبــين
 .وهو الأمر الذي يبطل هذا الإذن ويبطل ما تلاه من إجراءات .. تحريات جدية أو دلائل كافية 
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 ه الصحيح للإجراءات فالاتجا
ثم التحري عن مـدي صـحتها .. أن يتم تلقي البلاغ أو الشكوى 

.. وعما إذا كـان هنـاك دلائـل كافيـة لنسـبة الاتهـام قبـل المـتهم 
.. فإذا ما تـوافرت لديـه دلائـل كافيـة علـي ارتكابـه لثمـه جريمـة 

ـا ـب الإذن بالتســجيل  .. فهنـ ـة العامــة بطلـ ـي النيابـ ـتم التقــدم إلـ يـ
 .ثم ضبطه وتفتيشه للمتهم 
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 أما الاتجاه المعاكس الذي سار فيه جهاز أمن الدولة 
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 فجهاز أمن الدولة 
.. أن يتوصــل إلــي الــدلائل الكافيــة المبــررة لإصــدار الإذن مــن النيابــة العامــة بــدلا مــن  

 !.استصدر الإذن ليجمع بموجبه الدلائل الكافية علي صحة ما هو منسوب للمستأنف ضده ؟

 وهو الأمر الذي يؤكد 
ٕومـــا تـــلاه مـــن إجـــراءات واذون  -/-/-بطـــلان الإذن الصـــادر مـــن النيابـــة العامـــة بتـــاريخ 

 .طل فتكون بالضرورة باطلة أساسها با
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 بل أقر صراحة 
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 ففي الوقت الذي زعم فيه هذا الضابط 
أنــه مــن تلقــي الــبلاغ وقــام بجمــع الاســتدلالات بشــأنها والتحقــق مــن بــأن دوره فــي الواقعــة  
ومـا هـي المـدة جديـة حـول الواقعـة ،  إلا أنه لم يقرر صراحة بأنـه قـام بـإجراء تحريـات.. صحتها 

ــي إســـتغرق ومـــا هـــي التـــي اســـتعان بهـــا ، ومـــا هـــي المصـــادر فـــي التحـــري إذا تـــم إجـــراؤه ، ها التـ
 .التي أسفرت عنها تحرياته المزعومة المعلومات 

 وهو الأمر الذي يقطع بعدم إجراء أي تحريات 
سـندا وحيـدا لهـذا بل تم اتخـاذ أقـوال الشـاكي من النيابة العامة سابقة علي استصدار الإذن  

بل أقر صراحة حينما تـم سـؤاله .. وهو الأمر الذي لم ينكره ضابط الواقعة .. ده الإذن المبتور سـن
 أقر بأنه .. عن مصدر معلوماته 
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  ...../ المبلغ 
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 يعني وبحق وهذا 
بـل .. لم يبني علي ثمة تحريات جدية أو عدم جديـة  -/-/-أن إذن النيابة العامة المؤرخ 

وهـو الأمـر .. الدليل علي صـحة شـكوى الشـاكي  لمحاولة إقامة سعي الضابط المذكور لاستصداره
 .صريح من ضابط الواقعة بإقرار الذي يبطل هذا الإذن 
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التـي أجريـت لحـوارات الشـاكي بـأن التسـجيلات  – المخالف للحقيقة – ليفعلي الفرض الجد
فــإن الثابــت مــن ) وهــو مــا ننكــره تمامــا(تمــت بــإجراءات قانونيــة صــحيحة .. مــع المســتأنف ضــده 

يتضح أنها جاءت خلوا من ثمة دليل كـاف قبـل .. استقراء تفريغ تلك الحوارات المزعوم تسجيلها 
لا تحمل ثمة دلالـة علـي أي جمل غير مكتملة تسجيلات عبارة عن إذ جاءت ال.. المستأنف ضده 

 . المسندة إليه – المكذوبة –أن يستقي منها ارتكاب المستأنف ضده للواقعة ولا يمكن شيء 

 بغض النظر 
ـائم بــالتفريغ الــذي أورد  عــن اســتنتاجات وتكهنــات القـ
مــن عندياتــه بــلا ســند بــالأوراق أن تلــك التســجيلات 

ــت الاتهـــام  ــل المســـتأنف تثبـ ــك أن مـــا أورده .. قبـ ذلـ
 المخــالف القــائم بــالتفريغ مــا هــو إلا رأيــه الشخصــي

وذلـك .. للحقيقة والأوراق والذي لا يمكن الاعتداد به 
 .علي نحو ما سيرد لاحقا بالتفصيل 
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ـ –المخــالف للحقيقــة والواقــع  – علــي الفــرض الجــدلي أيضــا أنــه  ي أنــه يجــوز الاعتمــاد علـ
دون إجراء تحري أو بحـث أو إقامـة دلائـل أقوال الشاكي بمفردها كسند لإصدار إذن النيابة العامة 

فـإن الثابـت ) .. وهـو مـا ننكـره تمامـا( للمسـتأنف ضـده – بهتانـا -كافية علي صحة ما هو منسـوب 
مـع جـاءت متضـاربة ومتناقضـة أن أقـوال الشـاكي  –وعلي التفصيل الذي سيرد لاحقـا  –بالأوراق 

مشــكوك فــي وهــو مــا يجعــل هــذه الأقــوال / ..... .. النقيــب .. نفســها ومــع أقــوال ضــابط الواقعــة 
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بل ستصـل عدالـة المحكمـة إلـي حـد اليقـين بعـدم صـحة تلـك الأقـوال حـال بيـان ماهيـة . صحتها 
وهـو مـا سـيرد لاحقـا .. وأوجـه التضـارب والتنـاقض التـي تسـقط أي دلالـه لهـا العيوب التي شـابتها 

 .فصيل بالت

 ومن ثم 
 عـــاجزة عـــن أن –  بـــدون تحريـــات–تضـــحي أقـــوال الشـــاكي 

وهــو مــا .. تكــون ســندا وحيــدا لإصــدار إذن النيابــة العامــة 
يقطــــع بــــبطلان هــــذا الإذن وكــــذا بطــــلان كافــــة الأذونــــات 
والإجراءات التالية عليه التـي تعتبـر وحـدة واحـدة غيـر قابلـة 

 .للتجزأة 
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علــي أنــه لــيس هنــاك أي تحريــات أجريــت حــول الواقعــة المبلــغ عنهــا علــي نــا وممــا يؤكــد يقي 
فـــي حـــين حـــرر ..  صـــباحا ١٠ر٣٠الســـاعة  -/-/-أن الـــبلاغ مقـــدم بتـــاريخ .. لســـان الشـــاكي 

لـــلإذن بتســـجيل حـــوارات الشـــاكي مـــع مـــن جهـــاز أمـــن الدولـــة إلـــي النيابـــة العامـــة الطلـــب الموجـــه 
وهـو يؤكـد وبحـق اسـتحالة تصـور أن ) م التـالي مباشـرةأي فـي اليـو( -/-المستأنف ضده بتـاريخ 

وهـو مـا .. تكون هناك ثمة تحريات قـد أجريـت لضـيق الوقـت بـين تلقـي الـبلاغ واستصـدار الإذن 
طــــع وبحــــق بــــبطلان إذن النيابــــة العامــــة لعــــدم ســــبقه بتحريــــات أو بحــــث عــــن دلائــــل كافيــــة ضــــد يق

 .المستأنف ضده 

 وبالبناء علي ما تقدم جميعه 
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ومـا ترتـب علـي ذلـك مـن إجراء القبض علي المستأنف ضده بطلان :  ثانيالسبب ال

بطلان إذونات النيابة العامة لعدم إبتناؤهـا علـي : أولها إجراءات لعدة أسباب 

: لمخالفة القائم بالقبض لصريح عبـارات الإذن ، وثالثهـا  :  وثانيهادلائل كافية ،

لتجاوز القائم بالقبض حدود الإذن المكانية بمـا يجعـل القـبض قـد تم بـلا إذن أو 

  .ومن ثم يبطل ومعه كافة الإجراءات والأدلة المستمدة منه .. حالة تلبس 

 فإن الثابت أنه.. بداية 

  من الدستور بقولها ٢٦من القواعد الدستورية ما نصت عليه المادة 
ـي أحــد الحريــة الشخصــية مكفولــة لجميــع المــواطنين ،   و تفتيشــه أو أولا يجــوز القــبض علـ

 حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون 

فقد أشرنا سلفا إلي ما جاء بالمادة التاسعة مـن قـانون الإجـراءات .. نفاذا لذلك و

 الجنائية التي قررت 
ــي أحـــد  ــبض علـ ــي الأحـــوال وبالشـــروط  أو تفتيشـــه أو حجـــزه أو حبســـه لا يجـــوز القـ إلا فـ

 .المنصوص عليها في القانون 

 ولعل من أهم الشروط
إذن مـــن المـــتهم وتفتيشـــه هـــو صـــدور لمشـــروعية القـــبض علـــي التـــي يســـتوجبها القـــانون  
هــذا الإذن بــل اســتوجب المشــرع أن يكــون .. لــيس هــذا فحســب .. العامــة بضــبطه وتفتيشــه النيابــة 

علــي تحريــات جديـــة  – كمــا أشــرنا ســلفا – وهــو مــا لا يكــون كــذلك إلا إذا كــان مبنيــا ..صــحيحا 
 .وٕالا كان باطلا .. ودلائل كافية علي ارتكاب المتهم للجريمة 

  -/-/-ذا عين ما شاب الإذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ وه

 -/-/-وكذا الإذن الصادر بتاريخ 

 حيث جاء باطلا لعدم إبتنائه علي تحريات ودلائل كافية تبرر إصداره 
قــد تــم نفــاذا لهــذا الإذن الباطــل  ســتأنف ضــدهوحيــث أن القــبض علــي الم .. لمــا كــان ذلــك 

فلـيس  .. اء وكذا إجراء التفتـيش لإجرائهمـا بغيـر مقتضـي مـن القـانونالأمر الذي يبطل هذا الإجر
 .كما لم يدع مدعي بأنه كان في حالة تلبس .. إذن صحيح من النيابة العامة هناك 
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 وهو ما يؤكد بطلان إجراء القبض والتفتيش 

  في حق المستأنف ضدهالذي تم

 نفاذا لما استقرت عليه محكمة النقض بقولها .. وهذا 
ٕ ، واذ خـالف الحكـم المطعـون فيـه القبض الذي لا يستند إلي أساس في القانون فهو باطـل 

هذا النظر وجـري قضـائه علـي صـحة هـذا الإجـراء فإنـه يكـون معيبـا بالخطـأ فـي تطبيـق القـانون بمـا 
 .وجب نقضه ي

 )١٠/٤/٢٠١٣ ق جلسة ٧٥ لسنة ٨٦٧٤٣الطعن رقم (

 ت صراحة بأن قضكما 
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 )٤/٤/٢٠١٢ ق جلسة ٨١ لسنة ٧٠٧٣الطعن رقم (

 لما كان ذلك 
 أنـه يتجلـى ظـاهرا.. اهيم القانونية أنفـة الـذكر علـي أوراق الاتهـام الماثـل  جملة المفوبتطبيق 

 أو دلائـل لعدم إبتناؤه علي ثمة تحريـات جديـة الصادر عن النيابة العامة بطلان الإذنطالما ثبت 
الأمـر الـذي يجعـل القـبض بنـاء علـي ذلـك الإذن .. كافية علـي حمـل الاتهـام قبـل المسـتأنف ضـده 

  :تبطل ببطلانه كافة الإجراءات التالية عليه.. ء بدوره باطل إجرا.. الباطل 

�2ذא����0	ن���&

يتضـح أنـه .. فإنه باستقراء عبارات الإذن الصادر من النيابة العامة .. ومن ناحية أخري  
 :أورد ما يلي 
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 ...................... بتسجيل : أولا 
أثنــاء قيامــه  – مصــري الجنســية –) المســتأنف ضــده/ ..... (علــي المــدعوبإلقــاء القــبض : ثانيــا 

 .وتفتيشه ذاتيا  باستلام المبلغ المتفق عليه من المشتكي
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نطـاق أن لكـل إذن يصـدر عـن النيابـة العامـة وكان مـن الثوابـت والأصـول .. لما كان ذلك  
 .لا يجوز بحال من الأحوال تجاوزها أو مخالفتها  .. زماني ومكاني

 وباستقراء عبارات الإذن أنف الذكر
لحظة استلام المستأنف ضده مـن الشـاكي المبلـغ : أن نطاقه الزماني .. يتضح وبجلاء تام 

مســـتأنف هـــو ذلـــك المقهـــى الـــذي سيشـــهد تقابـــل الشـــاكي وال: أمـــا نطاقـــه المكـــاني .. المتفـــق عليـــه 
 .ضده 

 بما لا يجوز للقائم بتنفيذ هذا الإذن تجاوز حدود نطاقه الزماني والمكاني

 �1((Y5א��א�t��((rن�a����..���((����M((�ذ�+��((L�"((5�..���.((,��B4=��((��D((=0�w�	((�a��((
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أي فـي لحظـة عباراتـه وفـق صـريح عـن تنفيـذ الإذن يكون الضابط قـد تقـاعس أن : الخيار الأول 
وبـذلك يكـون الإذن علـي .. ستأنف ضده من الشـاكي المبلـغ المتفـق عليـه الم استلام

بمــا يســتوجب علــي الضــابط إذا أراد ضــبط المســتأنف .. هــذا النحــو لــم يــتم تنفيــذه 
لاســيما وأن الإذن لا يصــرح للضــابط .. ذن جديــد ضــده والقــبض عليــه استصــدار إ

ومــن ثــم يضــحي القــبض فــي هــذه .. بتتبــع المســتأنف ضــده بعــد واقعــة الاســتلام 
 .الحالة بلا إذن وباطل 

ـاني  ـار الثـ ـتم المحــددة بــالإذن والمبــررة للقــبض أن تكــون واقعــة التســليم : الخيـ ـم تـ لاســيما وأن .. لـ
دون أن يعلـم تـأثير ذلـك (بـالغ مـن الشـاكي أي مينكر تماما استلام المستأنف ضـده 

ــي صـــحة الإجـــراءات لـــم يقـــرر . كمين بمقهـــى بـــال القـــائمينكمـــا أن أي مـــن ) علـ
 .مشاهدته لواقعة التسليم المزعومة 

 القبض إجراء وهو ما يجعل الشرط المعلق عليه 

  للمبلغ المتفق عليه من الشاكي ستأنف ضدهوهو استلام الم

��מ���מ�
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 بل أن الثابت أن القائم بالقبض لم يلتزم بالنطاق المكاني

 للقبض المحدد بالإذن
بـالقبض علـي نفيـذ الإذن لتنطـاق مكـاني فـي تحديـد واضحة وجليـة عبـارات الإذن حيث أن 
لحظة استلام المستأنف ضـده مـن الشـاكي وحيث أشترط الإذن أن يتم القـبض .. المستأنف ضده 

 .المبلغ المتفق عليه 

 فإن النطاق المكاني لتنفيذ الإذن 

  ستأنف ضدهيكون محدد بحدود المكان الذي جمع الشاكي والم

 ).....الكائن بمنطقة  (.....وشهد لقائهما وهو مقهى 
إذ ترك المستأنف .. يلتزم بهذا الحد المكاني للإذن إلا أن ضابط الواقعة القائم بالقبض لم 

 .يتسلم المبلغ ثم يغادر المكان بأمن وسلام  – علي حد زعم الشاكي –ضده 

 ثم تجاوز حدود الإذن 
د فعلـم أن المسـتأنف ضـده متواجـوأجـري تحرياتـه عنهـا بأن استتبع سيارة المستأنف ضـده  

..... .. كــان بمنطقــة " ..... " بمقهــى يــدعي ) بعـد واقعــة الاسـتلام المزعومــة بـأكثر مــن ســاعتين(
إلــي حيــث تواجــد المســتأنف ضــده ) استصــدار إذن جديــددون (فانتقــل الضــابط وفريقــه علــي الفــور 

 .وقام بالقبض 

 وهو الأمر الذي يؤكد وبحق 
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إجراء تفتيش السيارة الخاصـة بالمسـتأنف ضـده وذلـك لخلـو بطلان :   ثالثالسبب ال

فضـلا عـن ثبـوت إجـراء هـذا التفتـيش قبـل .. الإذن  من التصريح بتفتيشها 

  .هو ما يبطل هذا الإجراء ويبطل أي دليل قد يستمد منه .. لإذن  صدور ا

 حيث أن المستقر عليه في أحكام التمييز أنه 
لا يجــوز القــبض علــي الشــخص وتفتيشــه أو تفتــيش متعلقاتــه الشخصــية مــن المقــرر أنــه  

 فـي  إلا–  عنـد تـوافر مبرراتـه-التي تستمد حرمتها من حرمته بغير إذن مـن السـلطة المختصـة 
 مــن قــانون ٥٧ إلــي ٥٣ والمــواد مــن ٤٣الجــرائم المشــهودة والحــالات الأخــرى التــي أوردتهــا المــادة 

 ) .حالات التلبس(الإجراءات الجزائية علي سبيل الحصر 
 )١٤/٦/٢٠٠٥ جزاء دبي جلسة ٢٠٠٤ لسنة ١١٤الطعن رقم (

 كما قضت بأن 

مــن المقــرر أن القــبض والتفتــيش إذا حصــلا بغيــر إذن يكــون  

 .باطلين ويبطل الدليل المستمد منهما 
 )٧/١١/٢٠٠٦ ق جلسة ٢٧ لسنة ٥٦٧طعن التمييز رقم (

 وفي قضاء النقض المصري استقر علي أن 
أن المـدافع عـن الطـاعن دفـع لما كان البين من الإطـلاع علـي محاضـر جلسـات المحاكمـة  

 وكـان البـين أن الحكـم ببطلان القـبض عليـه وتفتيشـه لوقوعـه قبـل صـدور إذن مـن النيابـة بـذلك
 مــن كيفيــة المطعــون فيــه أنــه قــد التفــت كليــة عــن ذلــك الــدفع ولــم يعــرض لــه كمــا خلــت مدوناتــه

بيانــه وكــان دفــاع الطــاعن علــي النحــو المتقــدم .. لمــا كــان ذلــك .. القــبض علــي الطــاعن وميقاتــه 
تعن بـالرد عليـه ٕجوهريا ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي واذ التفتت عنه المحكمة ولم 

ولم تقسطه حقه ولم تعن بتحقيقه فإن حكمها فوق ما شابه من قصور في التسبيب يكون معيبا 
 .بالإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه 

 )٢٠/١٠/٢٠١٢ ق جلسة ٨٠ لسنة ٣٥٨٤الطعن رقم (

 لما كان ذلك
ذكر علـــي أوراق الاتهـــام الماثـــل يتضـــح جملـــة المفـــاهيم والأصـــول والثوابـــت أنفـــة الـــوبتطبيـــق  
 باطل بطلان ) وما قد يستمد من ذلك من دليل(أن إجراء تفتيش سيارة المستأنف ضده وبجلاء 
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 .مطلق وذلك لإجرائه بغير إذن من النيابة العامة 

 حيث أن الثابت 
 ســندا للقــبض علــي المســتأنف) بالمخالفــة للقــانون(أن الإذن الــذي اتخــذه ضــابط الواقعــة  
 .قد خلا تماما من التصريح له بتفتيش السيارة الخاصة بالمستأنف ضده .. ضده 

 ليس هذا فحسب 
فهـو صـادر بـذات تـاريخ القـبض     .. الذي صرح بتفتيش سيارة المستأنف ضده بل أن الإذن  

 . مساءا ٩ر٣٠ولكن بعد إتمام إجراءات القبض والتفتيش حيث صدر الساعة  )-/-/-(

  مساءا٨ر٤٠ض والتفتيش تما الساعة في حين أن القب
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 ولا ينال من ذلك  

محاولا الـتملص مـن هـذا الـبطلان في أقواله أمام النيابة العامـة .. / .....  النقيب دهما أور 
بمـا )  مـن تحقيقـات النيابـة العامـة٩ مـن المحضـر رقـم ١٢ص (حيث زعـم .. الذي شاب إجرائـه 

 :هو نصه 
تـــم إجـــراء بحـــث وتحـــري عـــن المركبـــة التـــي كـــان يقودهـــا المـــتهم حيـــث تـــم إفادتنـــا بـــأن 

ـث  بإمــارة دبــي ، .....بمنطقــة " ....." بــالموقف الخــارجي لمقهــى المركبــة موجــودة  حيـ
جالسـا علـي وبالفعـل شـاهدت المـتهم برفقـة بـاقي القـائمين بالضـبط توجهت إلـي هنـاك 

فأجلــت عمليــة إلقــاء القــبض وذلــك إحــدى الطــاولات بــداخل المقهــى وبرفقتــه ســيدتين ، 
وكــذلك .... لــي الســيدتين إلقــاء القــبض علاستصــدار إذن مــن النيابــة العامــة بشــأن 

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة بـذلك  ، ...../ لتفتيش المركبة العائدة للمتهم 
وفقــا للوقــت والتــاريخ علــي المــتهم والأشــخاص الــذين كــانوا برفقتــه تــم إلقــاء القــبض 

 .المذكور بعاليه 

 ولعله من الواضح الجلي أن ما قرره هذا الضابط علي نحو ما تقدم 

 يخالف الواقع وما هو ثابت بالأوراق وهو ما تكشفه الحقائق الآتية 
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 :الحقيقة الأولي 
أن القــبض .. فــي محضــر الضــبط / ..... أن الثابــت حســبما أقــر صــراحة ذات الضــابط  

 في حين أن إذن النيابة العامة الـذي يقصـد أنـه -/-/- مساء يوم ٨ر٤٠والتفتيش تما الساعة 
الأمـر الـذي يقطـع بعـدم صـحة ..  مسـاءا ٩ر٣٠قد صـدر السـاعة .. ه أرجأ القبض لحين صدور

 .ويؤكد إجراء القبض والتفتيش قبل صدور الإذن .. ما قرره الضابط 

 :الحقيقة الثانية 
مــرة أخــري حينمــا قــرر فــي أخــر العبــارة المــذكورة أن هــذا الضــابط عــاد وتنــاقض مــع نفســه 

ــالقبض ع.. بعاليـــه  ــه بعـــد صـــدور الإذن قـــام بـ ــاريخ بأنـ ــي المســـتأنف ضـــده وفقـــا للوقـــت والتـ لـ
 لحـــين صـــدور أرجـــأ القـــبضفـــإذا كـــان الضـــابط صـــادقا فيمـــا قـــرره مـــن أنـــه ! المـــذكورين بعاليـــه ؟

ـين أن القــبض .. الإذن   ٨ر٤٠القــبض تــم الســاعة أمــا وأن  .. مســاءا٩ر٣٠بعــد الســاعة تــم لتبـ
 . هذا الضابط فإن ذلك يدحض ما يزعمه.. صدور الإذن بساعة كاملة أي قبل  مساءا

 :الحقيقة الثالثة 
 ٨المحضـر رقـم (الوكيـل الأول بجهـاز أمـن الدولـة / ..... .. الثابت مـن أقـوال السـيد أن  

وتفتيشـــهم وتفتـــيش ومـــن برفقتـــه أن واقعـــة القـــبض علـــي المســـتأنف ضـــده .. ) بتحقيقـــات النيابـــة
مستأنف ضده والفتاتين مـن حيث تم القبض علي ال.. سيارتهم هي واقعة واحدة غير قابلة للتجزأه 

 .ثم تم تفتيش السيارتين مباشرة ثم تم اصطحابهم إلي خارجه ..... داخل مقهى 

 ولم يدع هذا الشاهد لواقعة الضبط 
كمـا يـزعم الضـابط (مـن النيابـة العامـة أن إجراءات القبض قد توقفت لحين استصدار إذن 

 مســاء ٨ر٤٠وأنهــا تمــت الســاعة .. بــل دلــت أقوالــه أن الإجــراءات ســارت دون توقــف ) الســابق
 ) .وهو ذات التوقيت المدون علي محضر الضبط والتفتيش المرفق بالأوراق(

 ومن ثم 
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 :الحقيقة الرابعة 
يعلمـون يقينـا أن إجـراء .. ومـن كـانوا برفقتـه / .....) النقيـب (وحيث أن الضابط المـذكور  

 القبض علي الفتاتين 

− �................�
− .............. 

هــي جميعــا إجــراءات باطلــة بطــلان .. يســتقلاها وتفتيشــهما ذاتيــا وتفتــيش الســيارة التــي كانــا 
الأمــر ) .. مســاءا٩ر٣٠الســاعة (الصــادر عبــد إتمــام هــذه الإجــراءات حيــث تمــت قبــل الإذن طلــق م

 .. الذي حدا الضابط نحو صرفهما دون إثبات ثمة أقوال لهما وبدون العرض علي النيابة العامة
 .حتى لا يكشفان عيوب إجراءات الضبط 

 وذلك كله بالمخالفة للقانون 
علي الضابط تحرير محضر بالواقعة ثم عرضه الذي أوجب ر الأخيولصريح عبارات الإذن  

يصــرح لــه أن يصــرف مــالا يــري ســيادته ولــم .. علــي النيابــة العامــة ) مــع المتهمــين المضــبوطين(
 .بإرادته المنفردة أنه لا صله له بالواقعة 

 وكان ذلك 
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 وبالبناء علي جماع ما تقدم 
يضحي ظاهرا بطلان إجراء تفتيش سيارة المستأنف ضده لإتمامه قبل الحصول علـي إذن  

حيـث أن جملـة .. وهو ما يبطله ويبطـل كافـة الإجـراءات التاليـة عليـه .. مة بإجرائه من النيابة العا
مبناهـا مـا أسـفر عنـه الإجراءات والتحقيقات التـي تمـت مـع المسـتأنف ضـده عقـب التفتـيش الباطـل 

وهـو مـا يؤكـد أن الحكـم المسـتأنف .. ومن ثم فهي باطلة تبعا لـبطلان التفتـيش .. هذا التفتيش 
 .جديرا بالتأييد .. ءة المستأنف ضده فإنه يكون أصاب كبد الحقيقة إذ قضي ببرا
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وحيث ثبت بما لا يدع مجالا للشك بطلان إجراءات القبض والتفتيش :   رابعالسبب ال

فـإن ذلـك .. بغير مقتضي صحيح مـن القـانون ستأنف ضده في حق الملإجرائها 

طـلان كافـة الأدلـة  ب– وعلي مـا جـري بـه قضـاء التمييـز –يستتبع بالضرورة 

 .المستمدة من هذين الإجراءين الباطلين 

 حيث قضت محكمة التمييز في هذا الشأن علي أن 
ويبطـل الـدليل المسـتمد من المقـرر أن القـبض والتفتـيش إذا حصـلا بغيـر إذن يكونـا بـاطلين  
 منهما 

 )٧/١١/٢٠٠٦ ق جلسة ٢٧ لسنة ٥٦٧الطعن بالتمييز رقم (

 نقض المصرية علي أن وحيث استقرت أحكام ال
عدم التعويل في الحكم بالإدانة علـي أي دليـل من المقرر أن بطلان القبض مقتضاه قانونـا  

 وبالتـــالي فـــلا يعتـــد بشـــهادة مـــن قـــام بـــه ، ولمـــا كانـــت الـــدعوى حســـبما حصـــلها الحكـــم مســـتمد منـــه
 .طاعن المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة فإنه يتعين الحكم ببراءة ال

 ) ق٧٤ لسنة ٨٢٤ الطعن رقم ١٥/٩/٢٠١٢نقض جلسة (

  كما قضي بأن 

ينبنـي عليــه عـدم التعويـل فــي الإدانـة علــي مـن المقـرر أن بطـلان القـبض لعــدم مشـروعيته 
 ، ومن ثم فإن إبطال الحكم المطعون فيـه القـبض علـي أي دليل يكون مترتبا عليه أو مستمدا منه

 . كل دليل تكشف نتيجته القبض الباطل وعدم الاعتداد به في إدانتهالطاعن لازمه بالضرورة إهدار

 )ق٦١ لسنة ١١٣٨٣ الطعن رقم ١٠/٣/١٩٩٣نقض (

  كما قضت بأن
ـي باطــل فهــو باطــلالقاعــدة فــي القــانون   ، ولمــا كــان لا جــدوى مــن تصــريح أن مــا بنــي علـ

 صــديرى المطعــون  مــن العثــور علــي فتــات المخــدر الحشــيش بجيــب الــدليل المســتمدنبــبطلاالحكــم 
يعد إبطال مطلق القبض عليه والتقرير ببطلان ما تلاه متصلا به ومترتبا عليه لأن مـا هـو ضـده 

 لمـا كـان مـا تقـدم وكـان مـا أورده الحكـم سـائغا لازم بالاقتضاء العقلي والمنطقي لا يحتاج إلي بيان
 . ويستقيم به ومن ثم تنحسر عنه دعوى القصور

 ).٥٠٦ ص ١٠٥ ق ٢٤س حكام النقض  أ٩/٤/١٩٧٣(
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  وكذا قضت أيضا بأن

 وكــذا بطــلان كافــة الإجــراءات المترتبــة يوجــب اســتبعاد الــدليل المســتمد منــهبطــلان القــبض  
 . عليه

 )ق٦٠ لسنة ٢٨ طعن رقم ١٢/٧/١٩٩٠نقض (

 لما كان ذلك
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 الأمر الذي يضحي معه ظاهرا 
يبطـــل بالتبعيـــة أي دليـــل قـــد يســـتمد مـــن هـــذين طـــلان إجـــراءي القـــبض والتفتـــيش ، أن ب 

وذلــك الأمــر الــذي يقطــع بــبطلان كافــة الإجــراءات والأدلــة التاليــة علــي القــبض والتفتــيش الإجــراءين 
 .ومن ثم يأتي الحكم الابتدائي جديرا بالتأييد.. إعمالا لقاعدة ما بني علي باطل فهو باطل 

/ .....  بطلان إجراءات تتبع المبلغ المسلم من المستأنف ضده للمدعو: امس الخسببال

ذلـك أنهـا إجـراءات تمـت دون .. ومن الأخير إلي العديد من الأشخاص الآخرين 

/ ..... ذن من النيابة العامة ويشوبها الغموض والإبهـام فضـلا عـن أن المـدعو إ

كونه متواجدا مـع  ألف درهم من المستأنف ضده حال ٢٠٠أقر باستلامه مبلغ 

وهو ما يؤكد انقطاع صلة ) -/-/- مساء يوم الثلاثاء الموافق ٥ر٣٨الساعة (الشاكي 

 . هذا المبلغ بالواقعة الراهنة 

 بداية 
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  الواقعة عن نظر ضابطالمستأنف ضده ثم غاب 

  ومرافقوه ...../ النقيب 
ممــا حــدا بهــم نحــو التحــري عــن مكــان تواجــد ســيارته حتــى تــم إبلاغهــم بــأن هــذه الســيارة  

وقامـا بإلقـاء .. فتوجهوا إلـي هنـاك علـي الفـور ..... .. في منطقة " ....." موجودة أمام مقهى 
 . مساءا٨ر٤٠القبض علي المستأنف ضده في تمام الساعة 

 ؤكدوهو ما ي
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 ومع ذلك 
 يضـبط لـدي الـذي لـم(بأنه قام بتتبع مبلغ قدره مائتي ألـف درهـم يأتي ضابط الواقعة مقـررا  

وأن الأخيـــر ســـلمه لشـــخص / ..... .. وزعـــم بــــأنه قـــام بتســـليمه إلـــي مـــن يـــدعي ) المســـتأنف ضـــده
 .ثم قام الأخير بتسليمه لأشخاص آخرون /....... يدعي 

 وهنا قام الضابط المذكور 
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 لما كان ذلك 
تخــالف .. التــي بــدرت مــن الســيد الضــابط والقــوة المرافقــة لــه وكانــت جمــاع تلــك التصــرفات  

 :لك علي سند مما يليوذ.. القانون وباطله علي نحو يستوجب إطراح أي دليل قد يستمد منها 

 السند الأول 
ــغ   ــع هـــذا المبلـ بفـــرض كونـــه ذات المبلـــغ المســـلم مـــن الشـــرطة إلـــي الشـــاكي ومـــن  –أن تتبـ

ــان يســـتوجب علـــي الســـيد الضـــابط  –الأخيـــر للمســـتأنف ضـــده  ــة .. كـ استصـــدار إذن مـــن النيابـ
ذلـك أن النيابـة  ..يبرر له القبض علي هؤلاء الأشخاص واسترداد ما لـديهم مـن مبـالغ .. العامة 

أمـا .. العامة هي المنوطه بالأمر بالقبض علي آحاد النـاس إذا مـا اطمأنـت للأدلـة المقدمـة ضـدهم 
وتجاهـل دور .. وأن الضابط أنف الذكر ضرب عرض الحائط بكافة الأصول والإجـراءات الجنائيـة 
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..  صـلة لهـم بالواقعـة أي) بـإقراره واعترافـه(النيابة العامة وراح يلقي القبض علي أناس لم يثبـت 
 .الأمر الذي يقطع ببطلان كافة الإجراءات التي قام بها في هذا الصدد 

 السند الثاني 
أن الأوراق قد خلت تماما من ثمة دليل يشير من قريب أو بعيد إلي أن المبـالغ المسـتردة  

ـي الشــاك.. مــن هــؤلاء الأشــخاص  ـالغ المزعــوم تســليمها مــن الشــرطة إلـ ي ومــن هــي ذاتهــا المبـ
 .الأخير إلي المستأنف ضده 

 وذلك أن الثابت 
ـان أي أوصــاف أن الأوراق عقمــت   لتلــك المبــالغ المســلمة مــن الشــرطة للشــاكي ومــن عــن بيـ

كما خلت الأوراق من أي أوصاف للمبالغ المستردة من الأشخاص .. الأخير إلي المستأنف ضـده 
 . ألف جنيه ٢٠٠المزعوم تسليم المستأنف ضده لهم مبلغ 

 حتى تتمكن عدالة المحكمة 
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 السند الثالث 
ومتناقضـة مـع بعضـها .. ق جـاءت متضـاربة أن أقوال هـؤلاء الأشـخاص المسـطرة بـالأورا�

يقــرر بــأن .. ..... / فالمــدعو.. فعلــي ســبيل المثــال .. ومــع مــا هــو ثابــت بــالأوراق .. الــبعض 
فـي حـين قـرر كان مربوط بحزام بلاسـتيكي واحـد ، ..  ألف درهم ٢٠٠وقدره المبلغ المالي المسلم 

 ألـف درهـم وكلاهمـا مربـوط ١٠٠همـا كان مقسم إلـي قسـمين كلاأن ذات المبلغ / ....... المدعو
 .بحزام بلاستيكي مستقل عن الأخر 

 ليس هذا فحسب 
وتسـليم مبلـغ .. مبلـغ مـائتي ألـف درهـم زعم بأنه تم تكليفه باسـتلام .. / .....بل أن المدعو

لشخص باكستاني ويقوم بذلك بالفعل ، ثم يأتيـه اتصـال بـأمره بتسـليم مبلـغ مـائتي مائه ألف منـه 
 !!.؟.... في سوق " ..... " محل  إلي ألف درهم
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 وهكذا 
بــأنهم لــم يكونــوا علــي نحــو يؤكــد .. جــاءت عبــارات هــؤلاء الأشــخاص متضــاربة ومتناقضــة  

ولــيس أدل علــي .. يتمتعـون بحريــة فــي الإدلاء بــالأقوال بــل كــانوا مكــرهين وتملــي علــيهم أقـوالهم 
 .من أن أي من هؤلاء لم يوقع علي أقواله .. ذلك 

  جملة ما تقدم ومن
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 الساعة -/-/-بطلان احتجاز المستأنف ضده منذ القبض عليه بتاريخ : سادس السبب ال

 السـاعة الثانيـة -/-/- مساءا بدون عرضه علي النيابة العامة حـتى تـاريخ ٨ر٤٠

 . مساءا أي لمدة تجاوزت خمسة وستون ساعة وذلك بالمخالفة للقانون 

  من قانون الإجراءات الجزائية علي أن ٤٧فقد نصت المادة 
أو أن يسمع أقوال المسـتأنف ضـده فـور القـبض عليـه ب علي مأمور الضبط القضائي يج

ٕضــبطه واحضــاره ، واذا لــم يــأت بمــا يبرئــه  يرســله خــلال ثمــان وأربعــون ســاعة إلــي النيابــة العامــة ٕ
 .المختصة

ب علي النيابة العامة أن تستجوبه خلال أربع وعشرين سـاعة ثـم تـأمر بـالقبض عليـه أو ويج
 .إطلاق سراحه 

 وفي هذا المقام استقر الفقهاء علي أن 
التـي اءات التحقيق يباشر في إطار مجموعة من الضمانات باعتباره إجراء من إجرالقبض  

  إجــراءات جزائيــة ، ويخاطــب المشــرع فــي هــذا الــنص كــل مــن مــأمور ٤٧قررهــا المشــرع فــي المــادة 
 :ويبين من النص أن ضمانات المتهم المقبوض عليه هي الضبط القضائي والنيابة العامة ، 

  .وجوب سماع مأمور الضبط القضائي أقوال المتهم -١
أن تسمع أقوال المتهم خلال وقت معين ، وقد حدد المشرع الوقت والزمن الذي يتعين فيه  -٢

 :سماع هذه الأقوال ، ويكون ذلك خلال أحد الأوقات التالية 
 .ٕفور القبض علي المتهم أو ضبطه واحضاره : الأول 
 .قبل مضي ثمان وأربعون ساعة من وقت القبض علي المتهم : الثاني 
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فإذا لم يأت المتهم بما يبرئه خلال ثمان وأربعون ساعة ، يتعين إرسال ذلك وعقب 
 .المتهم إلي النيابة لاستجوابه والتصرف في شأنه 

 ) وما بعدها٤٧٨ ص ٢٠٠٩حسني الجندي الطبعة الأولي / قانون الإجراءات الجزائية الدكتور(
 )ق٦١ لسنة ١٠٥٦٠ الطعن رقم ٢١/٢/١٩٩٣تمييز دبي جلسة(

 لك لما كان ذ
-أن المستأنف ضده تم القبض عليـه بتـاريخ وكان الثابت من خلال أوراق الاتهام الماثـل  

ومع ذلك لم يتم سماع أقواله إلا بعد مـا يقـرب مـن أربعـة وعشـرين ..  مساءا ٨ر٤٠ الساعة -/-/
ثـم ظـل محتجـزا لـدي جهـاز ..  مسـاء ٧ر٤٠ السـاعة -/-/-حيث تم سماع أقواله بتاريخ ساعة 

 .لة ولم يتم عرضه علي النيابة العامة للتصرف بشأنه أمن الدو

  الساعة الثانية مساءا -/-/-حتى تاريخ 
جهـاز لـدي  – دون مبـرر وبالمخالفـة للقـانون –ا ظـل محتجـزالمسـتأنف ضـده أن وهذا يعني  

ــاريخ أمـــن الدولـــة  ــذ تـ ــاريخ ٨ر٤٠ الســـاعة -/-/-منـ ــى تـ ــة -/-/- مســـاءا حتـ  الســـاعة الثانيـ
 .ثر من خمسة وستين ساعة أي أك.. مساءا 

 وذلك بالمخالفة للقانون 
إلقـاء القـبض مـن  سـاعة ٤٨خـلال عرض المستأنف ضده علـي النيابـة العامـة الذي يوجب 

وهو ما لم يتم الالتزام به من قبل الشرطة لإلحـاق المزيـد مـن الألـم والضـرر بالمسـتأنف .. عليـه 
ومـا اسـتتبع ذلـك .. عليـه مـن قبـل الشـرطة لاسـيما مـا ثبـت يقينـا مـن تعـديات .. ضده تعنتا معه

 .أيضا محاولة الإيحاء بأن المستأنف ضده هو الذي أحدث بنفسه هذه الإصابات 

 كل ذلك 

أن دل علــي شــيء فإنمــا يــدل علــي مــدي التعســف الــذي اتخــذ 

 .قبل المستأنف ضده من خلال إجراءات باطلة ومنعدمة 
  ولما كان ما تقدم 

التـي ارتكبهـا رجـال الشـرطة فـي حـق سلسـلة المخالفـات القانونيـة مـن ليس إلا حلقـة واحـدة  
ومـرورا حـول الواقعـة المبلـغ عنهـا مـن الشـاكي ، بدءا من عدم إجراء ثمة تحريـات المستأنف ضده 
باستصـدار إذن مـن النيابـة لمحاولـة وكـذا مـرورا دون توافر ثمة دلائل كافية ،  نيابة باستصدار إذن

مــع الشــاكي للإيقــاع بالمســتأنف وكــذا الإجــراءات التــي اتخــذت  ضــده ، إقامــة الــدليل ضــد المســتأنف



 ٤١

القـــبض والتفتـــيش الباطلـــة الـــواردة علـــي التفصـــيل وصـــولا إلـــي إجـــراءات ضـــده دونمـــا ذنـــب جنـــاه ، 
إلــي أن تصــل إلــي احتجــاز المســتأنف ضــده دونمــا مبــرر مــن الواقــع أو القــانون لمــدة .. الســابق

 ســاعة ٤٨جــب إرســاله إلــي النيابــة العامــة فــي غضــون  ســاعة رغــم أن القــانون أو٦٥تجــاوزت 
 .علي الأكثر 

 وهذا الأمر من رجال الشرطة 
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لعـدم قيـام ثمـة / ..... بطلان الدليل المسـتمد مـن أقـوال الشـاكي : سابع السبب ال

دليل علي صحتها ، فضلا عن تضاربها مع بعضـها الـبعض وتنـاقض أقوالـه في 

فـإذا كـان صـادقا .. الـه أمـام النيابـة العامـة محاضر جمع الاستدلالات مـع أقو

لتطابقت أقواله أما وأن تتضارب علي نحـو يسـقط بعضـها بعضـا ، الأمـر الـذي 

  .يجعلها جديرة بالإطراح وعدم التعويل عليها 

  وحيث أن المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز أن

، وال الشـــهود أو إطراحهـــا والأخـــذ بـــأقتحصـــيل فهـــم الواقـــع فـــي الـــدعوى ، وتقـــدير الأدلـــة ،  
مـن سـلطة محكمـة والأخذ به ولو عدل عنه فيما بعد في الجـرائم التعزيزيـه ، تهم الموتقدير اعتراف 

الموضوع ، ولا رقيب عليها في ذلك مادامـت قـد أقامـت قضـاءها علـي أسـباب سـائغة لهـا أصـلها 
 . من الأوراق وتكفي لحمله

 )١٧/٧/٢٠١١ق جلسة ٢٧ لسنة ٣٦١ الطعن رقم –محكمة التمييز (

  كما قضي بأن

 وسـائر العناصـر المطروحـة علـي بسـاط أن تستخلص من أقـوال الشـهودلمحكمة الموضوع  
 الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفهـا مـنالبحـث 

ري الأدلــة الجنائيــة صــور أخــري وكانــت المحكمــة قــد أطمأنــت لأقــوال المجنــي عليــه ومــا جــاء بتقريــ
والطـــب الشـــرعي وصـــحة تصـــويرهما للواقعـــة فـــإن مـــا يثيـــره الطـــاعن مـــن منازعـــة فـــي صـــورة الواقعـــة 

 ا شهدت به المجني عليها ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير مبدعوى استحالة حصولها حسب
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 .  ولا يجوز إثارته أمام محكمة التمييزمما يدخل في سلطة محكمة الموضوعالدليل 

 )٥/٣/٢٠٠٥ جزاء جلسة ٢٠٠٤ لسنة ٣٩٦كمة التمييز الطعن رقم مح(

  وقضي كذلك بأن
 فــي تحصــيل فهــم أن لمحكمــة الموضــوع الســلطة التامــةالمقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة  

وتقدير الأدلة فيها متي كان قضاؤها سائغا له أصله الثابت بالأوراق بمـا يكفـي الواقع في الدعوى 
 .لحمله

 )٨/٤/٢٠٠٦ق جلسة ٢٧ لسنة ١١٠ن رقم  الطع–التمييز (

 كان ذلك لما 
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 فــي الــزج بالمســتأنف ضــده فــي المصــلحة الأوحــد وهــو صــاحب –أن جمــاع أقــوال الشــاكي  
أو يســـاندها أو يثبـــت فـــلا يوجـــد بـــالأوراق مـــا يعضـــدها .. قـــد انفـــرد بهـــا  –بـــراثن هـــذا الاتهـــام 

نفسـه عنـاء البحـث عمـا  الـبلاغ ولـم يكلـف متلقـيحـول الواقعـة ، فلم يتم عمل تحريـات .. صحتها 
صادقا وأمينا في بلاغـه ضـد المسـتأنف )  مليون درهم٩١المستأنف ضده بتبديد (إذا كان الشاكي 

ه والعطرة سمعته علي مدار عشـرون عامـا عملهـا بدولـة الإمـارات الناصعة البياض صفحت(ضده 
وراء كــلا الطـرفين لبيـان أيهمــا ومـع ذلـك خلــت الأوراق مـن إجـراء ثمـة تحـري .. ) العربيـة المتحـدة

الــذي فــوق مســتوي الشــبهات وأيهمــا الغيــر مســتبعد عنــه الــزور والبهتــان ويمكــن أن يطمــع فيمــا 
 .ليس له 

 تحري وراء مزاعم الشاكي جعلتهوحيث أن عدم التقصي وال
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 ومن ثم 
وبـرغم أنـه صـاحب تفاصـيلها  عن الواقعة أن انفرد الشاكي بكل التحريفقد ترتب علي عدم  

 فـي بــراثن هــذا الاتهــام المعـدوم الســند والــدليل لإبعــاده المصــلحة الأوحــد فــي الــزج بالمســتأنف ضــده
 .عن ممارسة مأموريته في القضية المكلف بها 
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مـع المسـتأنف ضـده أسـفرت تناقض الشاكي في أقواله حيث قرر فـي بلاغـه أن مفاوضـاته  
ثـم تقـوم ) مائتي ألف درهـم( ألف درهم ٢٠٠لتجهيز مبلغ مقدم قدره يمهله أسبوع  بأن قناعهعن إ

دون اعتـراض مـن الشـاكي أو إبدائـه ) ثلاثمائة ألـف درهـم( ألف درهم ٣٠٠الشرطة بتجهيز مبلغ 
 .تنبيه بأن المطلوب مائتي ألف درهم فقط 

 وهذا أمر يشكك في سلوك الشاكي 
لكان قد أشار بذلك مع المستأنف ضده علي مائتي ألف درهـم قد اتفق فإذا كان ومصداقيته 

إلا أن ســكوته عــن ذلــك يؤكــد أنــه طمــع فــي المبلــغ وانتــوى عــدم تســليمه .. علــي رجــال الشــرطة 
 .ثم الزعم بأن المستأنف ضده قد استلمه .. للمستأنف ضده والاستيلاء عليه لنفسه 

 والدليل علي ذلك 
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 هذا علي الرغم من حرص رجال الشرطة 

  قاموا بتفتيشه قبل تسليمه المبلغ معلي إثبات أنه

 عم بالاستلامفكان الأحرى والأولي أن يقوموا بتفتيشه بعد الز

 لاسيما وأن أي منهم لم يشاهد هذه الواقعة
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أورد الشاكي في أقواله أمام النيابة العامة واقعات جديدة ولم يفصح عنها بمحاضـر جمـع  
.. فقـد جـاء أمـام النيابـة بواقعـات جديـدة .. ومـع ذلـك .. رغم إدلائه بأقوالـه فيهـا مـرتين الاستدلالات 
 :سبيل المثال لا الحصر منها علي 
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  ذلك لما كان
بأقوالــه أمــام جهــاز إدلاء الشــاكي يضــحي ظــاهرا أنـه علــي الــرغم مـن .. ومـن جملــة مــا تقـدم  

الأمـر الـذي يقطـع بعـدم .. إلا أنه لم يورد ثمـة ذكـر لجمـاع الوقـائع أنفـة الـذكر مرتان أمن الدولـة 
 .إذ لو كان صادقا لكان قد أدلي بجماع ما تقدم منذ الوهلة الأولي مصداقيته في أقواله 

�
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قـد مـع تلـك التـي كـان .. بـين أقوالـه التـي أدلـي بهـا أمـام النيابـة العامـة كما تناقض الشاكي  
ومــــن هــــذه .. علــــي نحــــو يقطــــع بعــــدم مصــــداقيته .. أدلــــي بهــــا فــــي محاضــــر جمــــع الاســــتدلالات 

 :التضاربات في الأقوال ما يلي 

 :التناقض الأول 
 ألـف ٢٠٠ع المسـتأنف ضـده أنـه سـيقوم بتجهيـز مبلـغ أنه أورد في بلاغه بأنه توصل م 
علـي العامة ليزعم بأنه اتفق مـع المسـتأنف ضـده ثم يأتي في تحقيقات النيابة .. كدفعة أولي درهم 

ــغ  ــز مبلـ ــف درهـــم ٣٠٠تجهيـ وذلـــك حتـــى يـــواري التنـــاقض بـــين أقوالـــه فـــي الـــبلاغ وتصـــرف ..  ألـ
 .الشرطة

 :التناقض الثاني 
فـي غضـون شـهر ينـاير في بلاغه إلي أنه تقابل مع المستأنف ضده قد أشار كان الشاكي  
وتلـــك المقابلــة التـــي شــرح فيهـــا المســتأنف ضـــده ظروفــه الماليـــة الصــعبة وطلـــب منـــه ..... بمقهــى 
تمــت بمكتــب .... بــأن مقابلــة شــهر ينــاير .. فــي حــين جــاء الشــاكي أمــام النيابــة مقــررا .. الرشــوة 

لمطالعـة ..... .. وهنـاك طلـب منـه الانتقـال إلـي شـركة  .. المستأنف ضـده بـديوان سـمو الحـاكم
 .الحسابات

 :التناقض الثالث 
ـبلاغ   كــان الشــاكي قــد قــرر بــأن المســتأنف ضــده أفهمــه أن إعــداد التقريــر المكلــف بــه فــي الـ

وأن عليـــه عـــرض مبلـــغ مـــن المـــال عليـــه حتـــى يقـــوم ) عـــام أو عـــامين(سيســـتغرق وقتـــا طـــويلا 
بــأن مبلــغ .. فــي حــين جــاء أمــام النيابــة العامــة مقــررا ) فقــط اســتعجال( باســتعجال كتابــة التقريــر

 !!.كان مقابل أن يقوم المستأنف ضده بإعداد تقرير لصالحه الرشوة 

 :التناقض الرابع 
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كان الأخير يحضـر معـه مع المستأنف ضـده أثناء مقابلاته زعم في بلاغه بأنه أن الشاكي  
ـا بيضــاء ليكتــب عليهــا مــا يرغــب  كــم المبلــغ الــذي ســيتم دفعــه ، ومتــي ســيتم (مثــل فــي قولــه أوراقـ

كــان يســتعمل الأوراق الموجــودة فقــرر بــأن المســتأنف ضــده .. أمــا أمــام النيابــة العامــة ) .. الــدفع
 !!!!!!!!!.علي الطاولة في المقهى لكتابة هذه العبارات 

 :التناقض الخامس 
قرر بـأن المسـتأنف ضـده  -/-/- المؤرخأن الشاكي في أقواله بمحضر جمع الاستدلالات  

وفـي ذات التوقيـت اتصـل بـه ..  صباحا أكثر من مرة ولم يقـم بـالرد عليـه ٨ر٤٠أتصل به الساعة 
فـي حـين قـرر أمـام النيابـة .. وأبلغـه بالتواصـل مـع المسـتأنف ضـده ضابط من جهـاز أمـن الدولـة 

 كمـا قـرر !!!صـال بالضـابط قـام الشـاكي بالات.. العامة بأنه بعد تعـدد اتصـالات المسـتأنف ضـده 
 !!. صباحا ؟٧ر٣٠بأن اتصالات المستأنف ضده به كانت الساعة 

 لما كان ذلك
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فالثابـت فـي أقـوال / .....) النقيـب (مـع مـا قـرره ضـابط الواقعـة فـي أقوالـه تضارب الشاكي �
واقعـة تسـجيل الحــوارات التـي تـدور بينــه وبـين المسـتأنف ضــده حـدثت مـرة واحــدة أن .. الشـاكي 

حيــث تقابــل مــع رجــال الأمــن بمحطــة بتــرول الســاعة الرابعــة عصــرا وتــم إعطائــه  -/-/-فقــط يــوم 
 .جهاز التسجيل 

 في حين جاء بأقوال الضابط المذكور 
 والأخـر تـم -/-/- يـوم أن تسجيل لقاءات الشاكي بالمستأنف ضده تم مرتين أولهما كان 

 . الأمر الذي يقطع بأن أحدهما أقواله تخالف الحقيقة -/-/-يوم 

 لما كان ما تقدم 
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وذلـك لكونـه / ..... .. بطلان الـدليل المسـتمد مـن أقـوال النقيـب :  سبب الثامن ال

باطلة ، فضلا عن تضارب أقواله ومخالفتهـا القائم بإجراءات القبض والتفتيش ال

للثابت بالأوراق ، إضافة إلي كونه ليس لديه مـا يشـهد بـه ويصـلح دلـيلا علـي 

 .ارتكاب المستأنف ضده لهذه الواقعة المسندة إليه 

 فقد استقر قضاء النقض علي أن . بداية 
علـــي أي دليــــل مـــن المقـــرر أن بطـــلان القـــبض مقتضـــاه عـــدم التعويـــل فـــي الحكـــم بالإدانـــة  

ـام بــه ، مســتمدا منــه  ـالي فــلا يعتــد بشــهادة مــن قـ ولمــا كانــت الــدعوى حســبما حصــلها الحكــم وبالتـ
 .الطعين لا يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 

 )١٥/٩/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
قتضــاه قانونــا عــدم التعويــل فــي الحكــم بالإدانــة علــي أي لمــا كــان بطــلان القــبض والتفتــيش م 

ولمـا كانـت الـدعوى وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهـذا الإجـراء الباطـل دليل يكون مستمدا منه 
 .حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن

 )٢٦/١٢/٢٠٠٥ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٩٨١الطعن رقم (

 لما كان ذلك 
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إلا أنـه لـم يـورد ثمـة .. بأنـه مـن تلقـي الـبلاغ مـن الشـاكي ابتـداءا ه علي الرغم من إقراره أن 
.. ) المحـامي/ ..... (لاغ الحقيقـي هـو السـيد الـدكتورذكر لما قرر به الشاكي ذاتـه أن مقـدم الـب

  .لأسباب مجهولةوهو ما يؤكد أنه تعمد إخفاء بعض الحقائق عن سلطة التحقيق 
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ولــم أنـه لـم يقـم بـإجراء ثمـة تحريـات أو تقصــي حـول الواقعـة الـواردة علـي لسـان الشـاكي  
وتقدم بها إلي النيابة العامة للاستحصال علـي إذن .. بل أتخذ منها سندا .. يقدم ما يثبت صحتها 

رغم أنه لم يقـدم ثمـة دلائـل كافيـة علـي سـند هـذا .. بتسجيل حوارات الشاكي مع المستأنف ضـده 
 .في حق المستأنف ضده أو علي صحة أقوال الشاكي ) المكذوب(الاتهام 

�א�����א�.���6

راءات علــي عكــس مســارها الصــحيح وســارت الإجــمخالفــة جســيمة أنــه قــد خــالف القــانون  
ه للنيابة للتصـريح لـثم يتقدم قبل المستأنف ضده أن يجمع من الأدلة علي ثبوت الاتهام  فبدلا من

 .بتسجيل حوارات المستأنف ضده مع الشاكي

 سار علي عكس هذا النهج 
المحادثــات التــي ســتتم بــين الشــاكي لتصــرح لــه بتســجيل  – بــلا دليــل –حيــث تقــدم للنيابــة 

 .؟!!!ليقيم الدليل علي صحة مزاعم الشاكي المستأنف ضده و
�א�����א��א�,�

 الباطـــل كمـــا أشـــرنا ســـلفا لعـــدم -/-/-بتـــاريخ بـــرغم أن الإذن الصـــادر مـــن النيابـــة العامـــة 
لم يصرح للضابط المذكور بإجراء مراقبة لهواتـف الشـاكي أو  –ابتناؤه علي تحريات أو أدلة كافية 

 المستأنف ضده 

 ه أنحرف بذلك الإذنإلا أن
ـم يكــن راقــب هــاتفي وتجــاوز  ـي الأقــل إذا لـ ـة هــاتف الشــاكي علـ ـأن قــام بمراقبـ حــدوده ، بـ

 .الشاكي المستأنف ضده 

 والدليل أنه يراقب الهاتف 
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 علــي – فــي أقوالــه أمــام النيابــة العامــة وزعمــه عــدول الشــاكي.. ولا يقــدح فــي هــذا الــدليل �

يخــالف الثابــت  حيــث أن هــذا القــول !بأنــه مــن قــام بالاتصــال بالضــابط آنــذاك ؟ –خــلاف الحقيقــة 
 .بما يجعله مملي عليه في محاولة لتصحيح هذا الخطأ الإجرائي الجسيم بالأوراق 

 كما لا ينال من هذا الدليل 
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المبلـغ  ثمة تحريات حـول الواقعـة – أو غيـره –أنه علي الرغم من عدم إجراء هذا الضابط �
إلا أنه تقدم فـي التـاريخ الأخيـر إلـي النيابـة العامـة  -/-/- وذلك حتى تاريخ -/-/-عنها بتاريخ 

ثم القبض علي المسـتأنف .. للاستحصال علي إذن بتسجيل حوارات المستأنف ضده مع الشاكي 
 .ثم تفتيشه ذاتيا ) لحظة استلامه مبلغ الرشوة(ضده 

 وهذا كله 
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 ٣٠٠لم يقـم هـذا الضـابط بتحريـر محضـر بـالإجراءات التـي اتخـذها للحصـول علـي مبلـغ �
فمـن المعلـوم أن إخـراج الدولـة .. من الدولة لاستخدامه في الإيقاع بالمستأنف ضده .. ألف درهم 
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وأن يخـرج هـذا المبلـغ لعهـدة شـخص .. لهذا المبلغ المالي الكبير يجب أن يكون بإجراءات معينـة 
  قد خلت تماما إلا أن الأوراق.. متعهدا برده سالما ومكتملا يقوم بالتوقيع عليه بالاستلام بعينه 

 ! بما يدعو للشك بوجود مبلغ مالي خرج من الشرطة ابتداءا ؟.. من بيان جماع ما تقدم 
�א�����א����,

للإيقــاع هــذا الضــابط بتــدوين أرقــام العمــلات النقديــة المزعــوم أنهــا ســلمت للشــاكي لــم يقــم  
عبـارة عـن عمـلات  ( ألـف درهـم٣٠٠مبلـغ وذلك علي الرغم من أنه أقـر بأنهـا .. بالمستأنف ضده 

أي أنهــا فقــط ثلاثمائــة ورقــة ومــن اليســير جــدا الحصــول علــي أرقامهــا وتــدوينها ) فئــة ألــف درهــم
 .حتى يجوز اتخاذها كدليل فيما بعد .. بالأوراق 

�א�����א�.�	ن��

بمحضــر الضــبط أنــه قــام بتصــوير بعــض تلــك العمــلات  – بالمخالفــة للحقيقــة –رغــم إقــراره  
 :إلا أن الأسئلة التي تطرح نفسها وبقوه هي .. قاع بالمستأنف ضده المستخدمة في الإي

� � t=b� BY4���� ���%��א� {� �و��ذא 3��-���� [UhY�א� /0�I�� D%0� w� ��/ض�(��ذא
 !.؟)�ذ��I U*a�Mل�

� �wذא����[UhY,��1
b/א������א�)�I��9אkFق��b)��D%0�..א�א����م�؟kF�+,�.! 
�h,bذא��5م��%�9kF�..���JY��/0�Iא�R����)�Iو(אق�و�ذא���ن�א��b)�����0�w�t��Jق� �

���hز�S�D,���؟.! 
�א�����א����,�

أن المبــالغ المزعــوم  .. قــرر أكثــر مــن مــرة.. أمــام النيابــة العامــة ثنــاء أقــوال هــذا الضــابط أ�
فلمـاذا لـم يقـم .. لازالـت لديـه بجهـاز أمـن الدولـة .. أنها ملـك الشـرطة والمسـتخدمة فـي الواقعـة 

 !.مها إلي النيابة العامة ؟بتقدي

 والأهم من ذلك

 �������������������3
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 الأمر الذي بات معه هذا الاتهام 
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مفتقــر لثمــة دليــل مــادي يثبــت أن المبــالغ التــي ضــبطت لــدي  

 مزعوم أنها مملوكة للشرطة المستأنف ضده هي ذاتها المبالغ ال

 ) .بفرض صحة ذلك(
�א�����א���!��

بتـاريخي رغم علم الضابط المذكور اليقيني بـأن الأذنـين الصـادرين مـن النيابـة العامـة أنه  
 .باطلين لعدم ابتناؤهما علي ثمة تحريات أو دلائل كافية  -/-/- ، -/-/-

 إلا أنه 
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.. القـبض علـي المسـتأنف ضـده تـزعم التجهيـز لعمليـة من أن هذا الضـابط علي الرغم انه �
إلا أنـه لـم يعمـل .. بـه الحـد الكـافي مـن كـاميرات المراقبـة ..... لمـن المعلـوم أن مقهـى وبرغم أنه 

أو القيام بتثبيت كـاميرات بمعرفتـه .. علي التنسيق مع مسئولي المقهى لاستخدام هذه الكاميرات 
وهــو مـا يقطــع بـأن لواقعــة الضـبط صــورة أخــري ) إذا صـحت(لإثبـات الواقعــة قبــل المســتأنف ضــده 

 .تماما 
�א�����א�.�����!�

ثــــم القــــائمين " ..... " بــــإجراء كمــــين مقهــــى القــــائمين رغــــم أن الضــــابط المــــذكور أثبــــت أن  
فلمـاذا لـم يقـم بنشـر هــؤلاء .. عـددهم تسـعة أفـراد علــي الأقـل " ..... " بالضـبط فيمـا بعـد بمقهـى 

ــة واقعـــة تســـليم ..... الأفـــراد بمقهـــى  ــه رؤيـ ــث يســـتطيع بنفســـه أو بواســـطة رجالـ الشـــاكي بحيـ
وهـذا يقطـع أيضـا بتهـاتر الإجـراءات وأن للواقعـة صـورة مغـايرة !.. للمستأنف ضده المبلـغ المـالي ؟

 .لما هو موصوف بالأوراق 
�א�����א�.����6!�
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أنـه عجـز عـن .. لم يقم بإجراء ثمـة تحريـات .. مما يقطع ويؤكد أن هذا الضابط أو غيره  
الخـروج دون أن يمـر فـي ع المستأنف ضده استعماله باب خلفي يستطي" ..... " معرفة أن لمقهى 

 .المزعوم وقوف جميع أفراد الشرطة أمامه من الباب الأمامي 

 

 

 ومن ثم 
يتضــــح أن للواقعــــة صــــورة مغــــايرة تمامــــا لمــــا هــــو موصــــوف بــــالأوراق علــــي لســــان الضــــابط  

 .وبمحضر الضبط المزعوم 
�א�����א��א�,��!�

فـي .. بتحقيقـات النيابـة العامـة / .....) الوكيـل الأول (تضارب أقوال هذا الضابط مع زميلة
 لمـاذا لـم يـتم القـبض علـي المسـتأنف ضـده حـال اسـتلامه المبلـغ مـن )الوجيـه (الرد علي السـؤال
 !.؟..... الشاكي بمقهى 

 .....إذ قرر الوكيل 

 ��������������1(Y5א��א�K�e��G�4ط�א�J�د��א���وא�/����אa�)م�*"و"Y��|\/0�M�ن�ذz�)א��k(Fو
2=����������������������D(,b�B4=��(��/(وא�a�)م�*)"و"(Y��17و/(G�ل�א�(\)�/s��9��ن�¢^�"r�+�z%ن�א��z��|
{�(�

  ...../ أما النقيب 
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 ومن هذا التضارب الواضح
ن وأن للواقعـــة صـــورة أخـــري بخـــلاف مـــا هـــو ثابـــت يتجلـــى ظـــاهرا عـــدم صـــحة كلتـــا الـــروايتي 

 .بالأوراق 
�א�����א��8	س��!��

وحــال ..... .. عــدم قيــام الضــابط ومرافقــوه بــالقبض علــي المســتأنف ضــده فــي مقهــى  
يؤكـــد أن الإذن الصـــادر مـــن النيابـــة العامـــة ) بفـــرض حصـــول ذلـــك(اســـتلامه المبلـــغ مـــن الشـــاكي 

وهــو مــا كــان .. حــال اســتلام المبلــغ لــم يــتم تنفيــذه ه المســتأنف ضــدالقــبض علــي والمؤكــد علــي 
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أن يجــري تحريــا ثــم يتقــدم بــه المســتأنف ضــده والقــبض عليــه راد تتبــع أيســتوجب علــي الضــابط إذا 
 للنيابة للإذن له بالقبض عليه 

 وهو ما لم يفعله هذا الضابط 
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بمــا يؤكــد ..  مــن النيابــة العامــة بتفتــيش ســيارة المســتأنف ضــده ط بغيــر أذنقــام  الضــاب 
 .بطلان هذا التفتيش وبطلان أي دليل قد يستمد منه 

 ينال من ذلك ولا 
وبرفقتــــه ..... مـــا زعمـــه الضـــابط بالتحقيقــــات بأنـــه عنـــدما شـــاهد المســــتأنف ضـــده بمقهـــى  
بــالقبض علــي الفتــاتين وتفتيشــهما أجــل إجــراء القــبض لحــين استصــدار إذن مــن النيابــة .. فتــاتين 

 .وتفتيش سيارتهما وسيارة المستأنف ضده 

 وهذا قول غير صحيح ومخالف للأوراق 
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.. ضــمانا لعــدم اكتشــاف أمــر بطــلان كافــة الإجــراءات أنفــة الــذكر .. أن الضــابط المــذكور �
دون ن الفتـاتيبإخلاء سـبيل حيث قام .. ٕخالف القانون واذن النيابة بل وتعدي علي سلطة النيابة 

رغــم أن النيابــة أمرتــه بــذلك فــي الإذن الصــادر .. أخــذ أقوالهمــا ودون عــرض علــي النيابــة العامــة 
 . مساءا ٩ر٣٠ الساعة -/-/-بتاريخ      
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عجـــز الضـــابط تمامـــا عـــن التوصـــل .. بعـــد كافـــة الإجـــراءات الباطلـــة والمعيبـــة أنفـــة الـــذكر  
 كـان المســتأنف ضـده قــد مــائتي ألــف جنيــه بأنـه ضــبط مبلـغ حيـث زعــم.. لمصـير المبلــغ النــاقص 

..  ألــف درهــم ٨٩مبلــغ كمــا زعــم أنــه ضــبط بســيارة المســتأنف ضــده / ..... ... ســلمه لمــن يــدعي 
نـاقص مـن المبلـغ المزعـوم أن الشـاكي سـلمه للمسـتأنف  ألـف درهـم ١١لذلك يكون هناك مبلـغ قـدره 

ــاقص.. )  ألـــف درهـــم٣٠٠(ضـــده  ــغ النـ ــي وهـــذا المبلـ ــوه عـــن التوصـــل إلـ  عجـــز الضـــابط ومرافقـ
 .مصيره 
وهـــو مـــا يؤكـــد عـــدم جديـــة إجـــراءاتهم وأن للواقعـــة فـــي صـــورتها الحقيقـــة تصـــور أخـــر لـــم يـــرد  

 .بالأوراق 
�א�����א����,��!�

 ��������������������9"(r�+�z%(��17�4)|�א��(J<�א��ن�א�4)�a�[�(4E���(���(����)��kא��t��J�א�VW�
��/�.....�(و�|�א�"���z%�h,���"X�Y����9وא"r�+�(���������(��aم���V�17א�/G�א�M,��>��4ذא����א��.F

�9"r�+�z%�h,��QLRو���א�.��G,��^h,S.�

 فلم يقدم سيادته
علي ذلك رغم أن ذلك هو لـب وأسـاس الاتهـام الماثـل وبـدون هـذا الـدليل يكـون ثمة دليل 

 . قائم علي غير سند – والحال كذلك –هذا الاتهام 
�א�����א��!�ون�

أن .. المـــذكور أمـــام النيابـــة العامـــة بمحضـــر الضـــبط ومـــن أقـــوال الضـــابط ت رغـــم أن الثابـــ 
 :وهم .. هم تسعه من رجال الشرطة القائمين بالضبط والتفتيش 
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 ورغم ذلك 
وذلك أيضا لضـمان .. فقط ... …/ والوكيل .) …/ النقيب (لم يقدم للشهادة سوي نفسه  

 .عدم ثبوت البطلان الذي شاب كافة إجراءاتهم 
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 لما كان ذلك 
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بطلان الـدليل المسـتمد مـن تقريـر الإدارة العامـة للأدلـة الجنائيـة : تاسع السبب ال

وعلم الجريمة والخاص بتفريغ تسجيل الحوارات التي تمت فيمـا بـين الشـاكي 

فضـلا عـن ذلـك .. والمستأنف ضده نظرا إلي أن هذا التقرير وليـد إجـراء باطـل 

لتجهيل تاريخ وساعة التسجيل ، فضلا عن خلو التسجيل من ثمة عبارات يمكن 

الاستدلال منها علـي ثبـوت الواقعـة المزعومـة في حـق المسـتأنف ضـده ، هـذا 

بالإضافة إلي أن رأي السيد الخبير معد التقرير جاء مجرد تخمين يخالف الحقيقـة 

 مبطـل لحـدود مهمـة ذلك انه مخالف لـلأوراق وتفريـغ العبـارات وفيـه تجـاوز

 .وهو الأمر الذي يستوجب إطراحه وعدم التعويل عليه .. الخبير 

 حيث استقرت أحكام التمييز علي أن 
أمامهـا وسـائر العناصـر المطروحـة أن تسـتخلص مـن أقـوال الشـهود حق محكمـة الموضـوع  

تطــرح مــا حســبما يــؤدي إليــه اقتناعهــا وأن الصــورة الصــحيحة لواقعــة الــدعوى علــي بســاط البحــث 
 مادام استخلاصها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق يخالفها 

  )٢٠١١ لسنة ٤١٥ الطعن رقم ٤/١٠/٢٠١١محكمة تمييز دبي بتاريخ (
 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٤٣٩ الطعن رقم ١٤/١١/٢٠١١طعن تمييز دبي بتاريخ (

 كما قضي بأن 
أن تقـيم الثابتة في الدعوى ولـيس لهـا لوقـائع إلا علي االأصل أن المحكمة لا تبني حكمها  

 .قضاءها علي أمور لا سند لها في الأوراق المطروحة عليها 
 )١٥/١/١٩٨٢ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٣٨٥محكمة النقض المصرية رقم (

 وكذلك قضي بأن 
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علــي فــإذا أقــيم الحكــم الــدعوى ، مســتند علــي أوراق إنمــا تبنــي علــي ســند الأحكــام الجنائيــة  
 . بالأوراق كان باطلا لابتنائه علي أساس فاسد س له أصل ليدليل

 )١٦/٥/١٩٨٥ ق جلسة ٥٢ لسنة ٢٣٤٣محكمة النقض المصرية الطعن رقم (

 لما كان ذلك 
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 المزعــوم الــذي تــم فيمــا بــين الشــاكي والمســتأنف ضــده ن التســجيلألمــا كــان الثابــت بــالأوراق  
بأنـه قـد تـم علـي  فـي حـين قـرر الشـاكي والذي قرر الضابط بشأنه أنه تم التسجيل علي مـرحلتين

ولمـا كـان .. وآيا كان الأمر فإن هذا التسجيل المنسوب صـدور إذن النيابـة بشـأنه  .. مرحله واحدة
باب السـابق سـردها ومـن ثـم يكـون هـذا التصـوير ومـا حـواه مـن هذا الإذن مشوب بالبطلان للأس

 .تسجيلات مزعومة للطرفين يكون وليد إجراء باطل 
�א����א�.������

 ٢٦مكتفيــا بـالقول بــأن مــدتها أن هنــاك تجهيــل تــام بتــاريخ وســاعة إجــراء هــذه التســجيلات �
ظــل إذن النيابــة العامــة علــي أنهــا أجريــت فــي وخلــت تمامــا مــن إقامــة الــدليل الواضــح .. دقيقــه 

فقــد خــلال التقريــر فعلـي الفــرض الجــدلي بصـحة ذلــك الإذن ) .. الباطـل علــي نحـو مــا سـلف بيانــه(
مــن بيــان مــا إذا كانــت هــذه التســجيلات قــد تمــت بعــد الحصــول علــي ذلــك الإذن أو المشــار إليــه 

 .جراءات من عدمه وذلك حتى يتسنى لعدالة المحكمة ألموقرة الاطمئنان إلي مشروعية الإ.. قبله 
�א����א�.����6

يتضـح وبجـلاء تـام أنهـا .. أن التسـجيلات قـد تضـمنتها بمطالعة تفريغ العبارات المفتـرض  
.. أو مفهومـة أو مفيدة عبارة عن مقتطفات مكونه من بعض الكلمات التي لا تكون جمل مكتملة 

ثمـة صــورة مكتملـة عمــا يتحـدث عنــه لا يــرد إلــي ذهنــه فالقـارئ لهــذا التفريـغ مــن بدايتـه حتــى نهايتـه 
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مسـتهل .. فقد تضمن التقرير فـي صـفحته السادسـة فعلي سبيل المثال لا الحصر .. طرفي الحوار 
 :كالتالي ) وفق التفريع(الحوار المسجل فجاءت عبارته 
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 وعلي هذا السياق سار التفريغ كله 

عبارة عن جمل غير مكتملة وغيـر مفيـدة وغيـر مفهومـه لا 
يمكن بحال مـن الأحـوال الاسـتدلال بهـا أو اسـتخراج 

�ل��)	�a�[�(4E��K>�:).����������تدمنها ما يمكـن الاسـ
��.:�<a�.���.aو�

 ال بالنسبة للتسجيل الثاني وكذلك الح

  دقيقه٢١الذي أشار بأن مدته 
فعلــي ســبيل .. وغيــر مفهومــة .. ة وغيــر مفيــد..  جــاءت عباراتــه أيضــا غيــر مرتبطــة فقــد 

 :ما يلي نصه من التقرير ) ١١(جاء بالصفحة رقم .. المثال لا الحصر أيضا 
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 وعلي ذات النهج سار التفريغ كله 
عبارة عن جمل وعبارات غير مفهومة فلا السؤال له جـواب ولا الجـواب مبعثـه سـؤال ، ولا 

ويتفـق ويتـرابط مـع .. أنـه الشـاكي ) علي حسب زعم التقريـر(المفترض ) ١(ما يطلقه الرجل رقم 
فكـلا منهمـا ) حسـبما يـزعم التقريـر أيضـا(المفترض أنه المستأنف ضـده ) ٢(ما يقرره الرجل رقم 

ولا يمكـن الاسـتدلال منهـا علـي ثمـن .. في وادي يتحدث عن أشياء لا صلة لها بالواقعة الراهنـة 
 .شيء 

 وهو الأمر 
وكــذا بطــلان قائمــة أدلــة الثبــوت .. الــذي قطــع بــبطلان ثمــة دليــل قــد يســتمد مــن هــذا التفريــغ  

ا هــذا التقريــر ضــمن الأدلــة المقــال أنهــا المثبتــة للاتهــام قبــل لتضــمنه.. المقدمــة مــن النيابــة العامــة 
 .المستأنف ضده الراهن 

�א����א��א�,��

 �������.��(%�����(�
���Q(:a�[�(א�/b��hJ��	�a��Uو��yJ%0ن��
�+�א�4a�>0/�%��1אY��2��	�a
�(..................)���((��
��3((Iو���[�((h,-�0))"��,)).�אV��..��[�((/א���א�M((,ن��aو�))��א��))�ض�

���FV

��2%�0�w|�אa���h�b�Q4²و�����aو�[�h,������)�4.�

 وحيث أن تلك الفراغات
تخللــت الكلمــات والألفــاظ وقطعــت العبــارات علــي نحــو يفقــدها أي معنــي لهــا ويزيــد علــي  

 بـذلك التفريـغ باسـتحالة الاسـتدلالوهـذا أيضـا يقطـع .. غموضها غمـوض وعلـي تجهيلهـا تجهيـل 
  .متقطعة وغير مفهومة مما يخرجها من سياقها وأن عباراته جاءت  لاسيمافي إثبات أي شيء
�א����א��8	س��
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يتضح وبحق أنها جاءت بعيـدة كـل البعـد .. أنه باستقراء كافة عبارات التفريغ أنف الذكر  
فلـم يـرد ثمـة ذكـر لمضـمون النـزاع الـدائر فيمـا بـين .. عن موضوع الواقعة الراهنة والاتهـام الماثـل 

ـم يتضــمن .. شــركائه والمفتــرض إعــداد التقريــر بشــأنه الشــاكي و ثمــة إشــارة إلــي التحــدث فــي كمــا لـ
إلـي كمـا لـم تـتم الإشـارة .. مبالغ أو مناقشـة ومجادلـة فـي قيمتهـا أو محاولـة تخفيضـها أو تقسـيطها 

يســأل فيهــا عمــا أحضــره فلــم نجــد عبــارة مــن المســتأنف ضــده .. واقعــة تســليم المبلــغ  المزعومــة 
 !!!.تفيد بأنه أحضر للمتهم شيء أو سلمه شيء ولا عبارة من الشاكي الشاكي ، 

 

 ورغم ذلك كله 
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ها الآن فــي  الحــوار بــين الــرجلين حــول قضــية ماليــة يــتم تــداولدار
بأن وضع القضية سيء وذلك لفشـل ) ٢رجل (المحاكم ووضح ال 

ـائمين عليهــا وتحــدث معــه ال  بشــأن طلــب المحــامي ) ١رجــل (القـ
 .لرأي خبير بها ؟؟

 د التخمين من عندياته بأن ضاف بما يؤكأو
رجل (سيقوم بإجراء عمل ما بخصوص قضية ل ) ٢رجل (يتضح من سياق الحوار أن ال  

ه تم الإشارة إليها ، مقابل مبلغ مالي وحاول الأخير إقناعه بتقسيط المبلغ المطلوب إلـي وٕامرأ) ١
 .ثلاث دفعات وسأله عن ضمان تحقيق ما يريد في حال دفعه المبلغ 

 هذا وبتطبيق ما قرره الخبير عاليه
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مخـالف مـن رأي ظنـي وتخمينـي وبطـلان مـا زعمـه الخبيـر مما يقطع ببطلان هذا التقريـر و�
ذلك أن إبداء السيد الخبير لرأيه أنف الذكر فيه تجاوز لحدود المهمة الموكوله .. للحقيقة والواقـع 
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إبــــداء رأيــــه فــــي مضــــمون التســــجيلات وفحواهــــا لــــم تطلــــب منــــه حيــــث أن النيابــــة العامــــة .. إليــــه 
 علي النحو الذي أثبته الخبير ذاته فـي الصـفحة الثانيـة مـن –وٕانما اقتصرت المهمة .. اها ومؤد

  علي أن –تقريره 
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 تلك هي المهمة 
جـاءت خلــوا مـن ثمــة تصـريح أو طلــب للخبيــر المكلـف بهـا السـيد الخبيــر والتـي تؤكـد بأنهــا  

 أو أي شـيء مـن.. بأن يبدي رأيا في مضمون الحوارات أو اسـتخراج مؤداهـا مـن سـياق الحـديث 
بل أن مهمته مقتصره علي تفريـغ الألفـاظ كمـا هـي ثـم بيـان مـا إذا كانـت الأصـوات .. هذا القبيل 

 .تخص الشاكي والمستأنف ضده من عدمه 

 أما بخلاف ذلك 
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�a قــد أشــار إلــي أن هنــاك عينــات صــوت تــم الحصــول عليهــا مــن المســتأنف ن هــذا التقريــر

.. ئم بتســجيلها وشــخص القــاعلــي تلــك العينــات كيفيــة الحصــول وذلــك دونمــا أن يوضــح .. ضــده 
وهــذا التجهيــل يــدعو للشــك والريبــة فــي كافــة .. تلــك الأصــوات عليهــا والعبــارات التــي اشــتملت 
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وقـرر مـن خلالهـا .. وفـي صـحة المقارنـة التـي أجراهـا السـيد الخبيـر .. إجراءات الاتهـام الماثـل 
 .تخص المستأنف ضده ) ٢رجل (بان الصوت المشار إليه 

 ومن ثم 
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" تحليل تصوير فيديو وبيان محتواه والقول بأنه يحتوي علـي .. التفريغ قد تضـمن أن هذا  
يترجــل مــن ســيارة وبيــده حقيبــة ســوداء ) ١رجــل (ويظهــر شــخص "  للمقهــى علــي مشــهد خــارجي

ويدخل المقهى ثـم يتوجـه إلـي شـخص مـا ينتظـره " ..... " اللون حيث يتجه ماشيا باتجاه مقهى 
 " .بداخل المقهى 

 وهذا الفيديو يؤكد بطلان التقرير 

 : فالثابت أول 
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 : والثابت ثانيا 
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 : والثابت ثالث 
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 وهذا عكس ما قرره الشاكي والضابط سالفي الذكر 
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صـورة بما يؤكد وبما لا يدع مجـالا للشـك أن للواقعـة الحقيقيـة  

 .مغايرة لما هو موصوف بالأوراق 
 : والثابت رابعا 
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 ومن ثم 
ـت  .. التقريــر تحليلــهيضــحي ظــاهرا أن الفيــديو الــذي تضــمن .. مــا تقــدم ومــن جملــة  ـد اثبـ قـ

بوضوح تام بطلان هذا التقرير وأنه جدير بالإطراح وعدم التعويل عليه لعـدم مشـروعية الحصـول 
 .علي ذلك الفيديو ومن ثم عدم مشروعية تحليله بالتقرير 
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 وهذا الفيديو أيضا 
 بطلان التقرير لذات الأسباب المشار إليها في الثوابت المذكورة بشـأن الفيـديو الأول يؤكد 

 ضلا عن أنه غير مأذون بتصويره حيث أنه مجهول المصدر ، ف

 لما كان ذلك 
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عوم أنه مملـوك للشـرطة بطلان الدليل المستمد من المبلغ المالي المز:  عاشر السبب ال

والمقــال بأنــه قــد تم تســليمه إلي الشــاكي ، ومــن الأخــير إلي المســتأنف ضــده 

ذلـك أن هـذا المبلـغ لا وجـود لـه في الحقيقـة .. لاستخدامه كدليل علي الرشوة 

والواقع وإنما ورد فقط علي لسان ضابط الواقعة والشاكي وذلك بدون أي دليـل 

ته الـذي تم ضـبطه مـع المسـتأنف ضـده ومـع علي وجوده وعما إذا كان هو ذا

 .من عدمه / ..... المدعو

  من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت علي أن ٨٠فإذا كانت المادة .. بداية 
 ما لم تكن لازمه يجوز رد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ،  

 .للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة 

  من القانون ذاته علي أن ٨١ المادة فقد نصت
يكــون رد الأشــياء المضــبوطة إلــي مــن كانــت فــي حيازتــه وقــت ضــبطها علــي أنــه إذا كانــت  

المضـبوطات مـن الأشــياء التـي وقعـت عليهــا الجريمـة أو التـي نتجــت عنهـا يكـون ردهــا إلـي مـن فقــد 
 .انون ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضي القحيازتها بالجريمة 

  علي أن ٨٢وكذا نصت المادة 
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  علي أن ٨٤وكذلك قضت الفقرة الثانية من المادة 
ولا يجوز للنيابة العامة الأمر بـرد شـيء متنـازع عليـه أو بـرد شـيء يوجـد شـك .........  
 . له الحق في تسلمه في من

 وفي هذا الخصوص قررت محكمة التمييز بأن 
إجــراء تحريــز المضــبوطات المتعلقــة بالجريمــة وعرضــها علــي 
المــتهم إنمــا قصــد بهــا تنظــيم العمــل للمحافظــة علــي الــدليل 

 .خشية توهينه 
 ) جزاء٢٠٠٥ لسنة ٣٢١ الطعن رقم ٨/١٠/٢٠٠٥حكمة تمييز دبي بتاريخ م(

 كما قضت بأن 
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ن المقرر أن إجراءات تحريز المضـبوطات هـي إجـراءات تنظيميـة لا يترتـب الـبطلان علـي م 
 .ما لم يدع المتهم بأن المضبوطات قد تم العبث بها مخالفتها 

 )  جزاء٢٠٠٤ لسنة ٣٢٨ الطعن رقم ١٥/١/٢٠٠٥محكمة تمييز دبي بتاريخ (

 لما كان ذلك 
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 السبب الأول   

مــن أن الأوراق قــد خلــت ذلــك .. ة فــي الحقيقــة غيــر موجــود علــي الطبيعــن هــذا المبلــغ أ 
ثمــة إجــراءات للاستحصــال علــي هــذا المــال مــن خزينــة ) جهــاز أمــن الدولــة(اتخــاذ رجــال الشــرطة 

أو .. أو أنه قد تم تسليمه لأحد السادة الضباط كعهدة لاستعماله في القضية الراهنـة .. الشرطة 
 .شيء من هذا القبيل 

 ك الإجراءات قد اتخذت ذلك أنه لو كانت  أي من تل

لكــان قــد تــم إثبــات .. أو أن مــال عــام خــرج مــن ذمــة الشــرطة  

 .ذلك في محاضر رسمية أو أي أوراق رسمية وأرفقت بالقضية
 أما وأن ذلك لم يحدث 
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  ثاني السبب ال
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فلــم يثبــت .. بوجــود هــذا المبلــغ المــالي  – المخـالف للحقيقــة –وعلــي الفــرض الجــدلي أنــه  
ثلاثمائـة ( درهـم ٣٠٠٠٠٠بالأوراق ثمة إشارة إلي وصـف هـذا المبلـغ سـوي الـزعم بأنـه يقـدر بــ 

 .هم عبارة عن أوراق فئة الألف در) ألف درهم

 وحيث أن هذا الوصف غير كاف 
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 وحيث أن ذلك لم يتم 
الأمــر الـــذي يؤكـــد بمـــا لا يـــدع مجـــالا للشــك أن هـــذا المبلـــغ غيـــر موجـــود علـــي الطبيعـــة وأن  

رة لمـــا هـــو موصـــوف وأن للواقعـــة برمتهـــا صـــورة مغـــاي.. الشـــرطة لـــم تخـــرج مـــن ذمتهـــا ثمـــة مبـــالغ 
 .بالأوراق 

  ثالث السبب ال
إشـارة مـن بضـعة كلمـات تثبـت .. أنه قد ورد بمحاضر جمع الاستدلالات ومحضر الضبط  

 .بأنه قد تم تصوير بعض أوراق المبلغ المالي المذكور 

 وهنا تثور أسئلة هامة هي 


))	�و�))��F))��א�j))/ض��))��א� ����)�((G�3א�4,))<�א�((����/0�((I��D%((0�wذא��((����((�%�
�	���BY4�0/�א�I%؟��t=b.! 

�M(((,��.(((F��(((0aא�I)))�(�א��V)))�م�א�%=���(((�7�a�BY4(((و(אق�א�4,)))<�א�)))��.������ �
��(؟kא�.! 

�5م�(\�ل�א����17/G�0�I%/��ذא�0�w-��א�j/ض����ذ��M�(b)�ق�א�I)�(���������و��ذא�� �
 !.��Rو(אق�؟

 ومما تقدم 
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..  مملـوك للشـرطة علـي وجـود هـذا المبلـغ المزعـوم أنـهعدم قيام ثمـة دليـل .. يضحي جليا  
علي أن المبلغ المضبوط مع المستأنف ضده مـن ثمـة ذلـك المبلـغ المزعـوم وكذا عدم قيام أي دليل 

ومــن ثــم يتأكــد أن للاتهــام صــورة أخــري مغــايرة تمامــا عمــا هــو موصــوف .. أنــه مملــوك للشــرطة 
 .بالأوراق

  رابع السبب ال

فقــد أورد .. ا أو تفريــغ محتواهــا حيــث لــم يــتم تحريزهــ.. عبــث تــم بالمضــبوطات أن هنــاك  
 درهـم ٦٩١٠مبلـغ ) في جيبـه(ضابط الواقعة القائم بالضبط زعما بأنه ضبط لدي المستأنف ضده 

كـان المسـتأنف  ألـف درهـم ٢٠٠وضـبط مبلـغ درهم  ألف ٨٩وضبط بسيارة المستأنف ضده مبلغ 
 / .......ضده قد سلمه لمن يدعي

 

 

 ومع ذلك 
من تلك المبالغ وبين بيانـات المبلـغ الأصـلي المزعـوم أنـه  المضاهاة لم يثبت أنه قام بإجراء 

المضـبوط ( ألـف درهـم ٨٩أن مبلـغ " شفاهي ، وعلـي نحـو مرسـل " مكتفيا بالقول .. ملك الشرطة 
همـا مـن ضـمن ) المضـبوط لـدي سـعد الفضـالي( ألـف درهـم ٢٠٠ومبلـغ ) بسيارة المستأنف ضـده

 .المبلغ ملك الشرطة 

 !!! القاطع علي ذلك ؟؟؟؟؟؟فما هو الدليل
حيث ما أورده الضابط في هذا الشأن كان محض أقوال مرسله لا يعضدها أي .. لا يوجد  

 .دليل مادي 
�
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 المستأنف ضده فإذا كانت المبالغ المضبوطة مع 

 زعوم أنها ملك الشرطة هي ذاتها المبالغ الم
حيــث لا يعقــل أن .. لوجــدت كاملــة مــن غيــر نقــص 

ـغ  ـام بإنفــاق مبلـ ـف ) ١١(يكــون المســتأنف ضــده قـ ألـ
وٕاذا كــان قــد فعــل لكــان ! درهــم خــلال ســاعتين فقــط ؟

 !!.من السهل واليسير التوصل إلي سبيل الصرف 

 أما ولأن الثابت أن للواقعة برمتها 
فقد ظهـر هـذا الـنقص فـي المبلـغ المزعـوم .. ا هو وارد بالأوراق صورة أخري مغايرة تماما لم 

 .أنه ملك الشرطة وعجز ضابط الواقعة عن تفسير هذا النقص والتوصل إلي سببه 
 
 

   امسالسبب الخ

أن السادة الضباط القائمين بالقبض والتفتـيش قـد خـالفوا القـانون فـي شـأن التصـرف فـي  
  بتحريز المبالغ المضبوطة ، أو عرضها علي النيابة العامة حيث أنهم لم يقوموا.. المضبوطات 

 .لاتخاذ قرار بشأنها 

 ضبوطات خالفوا القانون في عدم عرض الم
فعلــــي الفــــرض الجــــدلي بــــأن المبــــالغ المضــــبوطة مــــع .. وٕاضــــاعة الــــدليل المســــتمد منهــــا  

ريزهــا وعرضــها لكــان يجــب تح.. المســتأنف ضــده هــي تلــك المبــالغ المزعــوم أنهــا مملوكــة للشــرطة 
 .ثم بعد ذلك مطالبة النيابة باسترداد هذه المبالغ.. علي النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها بشأنها 

 وحيث أن ذلك كله لم يحدث 

�0�"�و�a�pن����1bאx\/א�א]�א��dא�zG��[kن�kFא�א�4,)<�א�)��.���������א�R/�א����<k
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 أما وأن الضباط المشتركين في القبض والتفتيش 

 قد استولوا علي المبلغ المشار إليه 
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ر الـذي ولم يقوموا بعرضه على النيابة العامة لاتخاذ شئونها حياله وفقا لصحيح القانون الأم
 .يؤكد انهيار أي دليل قد يستمد من هذا المبلغ 

  سادس السبب ال
فقـد خلـت الأوراق .. بوجـود ذلـك المبلـغ ) المخـالف للحقيقـة(ومع استمرار الفرض الجـدلي  

مـع بيـان المبـرر الـذي .. من إثبات قيام أي من السادة الضباط برد هـذا المبلـغ لخزينـة الشـرطة 
 !.ألف درهم ؟) ١١(اقص وقدره ساقه تبريرا للمبلغ الن

  سابع السبب ال
فـي سـيارة المسـتأنف ضـده وقـدره ما قرره الضابط أن المبلـغ المضـبوط وعلي فرض صحة  

/..... وكــذا المبلــغ المضــبوط لــدي المــدعو) مــن ضــمن المبــالغ المملوكــة للشــرطة( ألــف درهــم ٨٩
 ) . مملوكة للشرطةهو أيضا من ضمن المبالغ المزعوم أنها( ألف درهم ٢٠٠وقدره 

 

 

  درهم ٦٩١٠وقدره المستأنف ضده أما بشأن المبلغ المضبوط في جيب 
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 وهو ما يؤكد 
 .جوده وكذا انهيار أي دليل من المضبوطات انهيار أي دليل يستمد من المبلغ المزعوم و 

    ثامن السبب ال
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 وبرغم ادعاء ضابط الواقعة 
وعلــي .. ن المبــالغ المضــبوطة مــع المســتأنف ضــده مــا هــي إلا مبــالغ مملوكــة للشــرطة أ 

 . ألف درهم ٢٨٩الأخص المبلغ البالغ قدره 

 الأمر الذي يؤكد 



 ٦٩
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 وحيث أن ذلك لم يحدث 
الأمــر الــذي يقطــع بــبطلان كافــة الإجــراءات التــي اتخــذت فــي شــأن المبــالغ أنفــة الــذكر ســواء  

 .المزعوم أنها ملك الشرطة أو تلك المضبوطة مع المستأنف ضده 

 جميعه وبالبناء علي ذلك 
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قصور تحقيقات النيابة العامة في الاتهام الراهن حيث تقاعست : ادي عشر  الحسببال

الحقيقـة أمـام النيابـة عن اتخاذ إجراءات كان من الـلازم اتخاذهـا حـتى تتجلـي 

العامة بما يسـاعدها في توجيـه الاتهـام علـي نحـو سـديد إذا كـان لـذلك سـند 

 .بالأوراق أو القانون 

   من قانون الإجراءات الجزائية تنص علي أن٣٣فإن المادة 

  يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم 
 . اء النيابة العامة أعض-١

 ............ ضباط الشرطة و -٢

   من القانون ذاته علي أن٣٠وقد نصت المادة 

بتقصــي الجــرائم والبحــث عــن مرتكبيهــا وجمــع المعلومــات يقــوم مــأمورو الضــبط القضــائي  
 . والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام

   من ذات القانون علي أن٣٥كما نصت المادة 
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الشـكاوى والتـي تـرد إلـيهم فـي شـأن يجب علي مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغـات و 
ٕســــيهم أن يحصــــلوا علــــي الإيضــــاحات واجــــراء المعاينــــة اللازمــــة والجــــرائم ويجــــب علــــيهم وعلــــي مرؤ

لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخـذوا جميـع 
 . الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة علي أدلة الجريمة

 ومن ثم وعقب ما تقدم

   علي أن١٢١تنص المادة 

ـــيس النيابــــة العامــــة  ـــي  أو مــــن يقــــوم مقامــــه أن الواقعــــة جنايــــة إذا رأي رئـ ـــة علـ وأن الأدلـ
ٕ قــرر إحالتــه إلــي محكمــة الجنايــات ، واذا وجــد شــك فيمــا إذا كانــت الواقعــة المســتأنف ضــده كافيــة

 . جنايةجناية أو جنحة فيحيله إلي محكمة الجنايات بوصف ال

  وكانت أحكام النقض تقرر بأن.. لما كان ذلك 
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 وتطبيقا لجماع ما تقدم .. لما كان ذلك 
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لاستصـدار مـن جهـاز أمـن الدولـة إلـي النيابـة العامـة طلبـات المقدمـة من خلـو الم غعلي الر 
ثــم علــي المســتأنف ضــده ، ثــم القــبض منهــا بتســجيل حــوارات المســتأنف ضــده مــع الشــاكي إذونــات 

، ومـن ثـم حصول تحريات جديـة حـول الواقعـة جيمعها خلت من ثمة إشارة إلـي .. تفتيش سيارته 
قــد .. إلا أن النيابــة العامــة .. تهــام قبــل المســتأنف ضــده علــي نســبة الاوجــود دلائــل كافيــة عــدم 

بمــا .. ذلــك كلــه بالمخالفــة للواقــع والقــانون .. أصـدرت أكثــر مــن إذن علــي نحــو مــا ســلف بيانـه 
 .يقطع بقصور النيابة العامة في تحقيقاتها 

�و)�0א��/و��א�.�����
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 :أسفر عن القبض علي كلا من علي الرغم من أن محضر الضبط  

−.���............�
−�..........��

  إليه يروبرغم أن هذا القبض أش
غم أن وبـــر..  مســـاءا ٩ر٣٠ الســـاعة -/-/-فـــي الإذن الصـــادر مـــن النيابـــة العامـــة بتـــاريخ  

 .هاتين الفتاتين شاهدتين لكافة واقعات القبض والتفتيش الباطلة 

 إلا أن النيابة العامة 
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عائـدة أن المبـالغ المضـبوطة لـدي المسـتأنف ضـده هـي علي الرغم من زعم ضـابط الواقعـة �
ورغـم أن المسـتأنف ضـده أصـر علـي أن .. استخدمت في الإيقاع بالمسـتأنف ضـده ا وأنهللشرطة 

 .هذه المبالغ عائدة إليه من مدخراته طوال سنوات عمله 

 الأمر الذي يقطع بوجود نزاع حول ملكية هذه المبالغ 
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أمـام النيابـة العامـة أشـار إلـي وجـود المبـالغ المضـبوطة قعة في أقوالـه رغم أن ضابط الوا�
لديـه ) والمزعـوم أنهـا عائـدة للشـرطة واسـتخدمت فـي الإيقـاع بالمسـتأنف ضـده(مع المستأنف ضـده 

 .بجهاز أمن الدولة

 إلا أن النيابة العامة 
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وبمحضر الضبط أن المبالغ رغم أن ضابط الواقعة قد أشار في محاضر جمع الاستدلالات �
قـد تـم تصـوير .. المزعوم أنها مملوكة للشرطة والمستخدمة في الإيقاع بالمسـتأنف ضـده الماثـل 

 .بعضها

 إلا أن النيابة العامة 
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لــم تقــم بمواجهــة المســتأنف ضــده بالتســجيلات  – وبالمخالفــة للقــانون –أن النيابــة العامــة �
وبيـان عمـا إذا كانـت تحـوى ثمـة عبـارات .. مونها الصوتية المسجلة له ولم تحقق معـه فـي مضـ

المســـتأنف ضـــده نفســـه كلمتـــه فـــي هـــذه وليقـــول .. تشـــير إلـــي إدانـــة المســـتأنف ضـــده مـــن عدمـــه 
 .وعما إذا كان الصوت الوارد بها صوته من عدمه التسجيلات 

�و)�0א��/و��א����,�

ـام بتفتــيش الشــاكي قبــل تســليمه ال  ـد للشــرطة رغــم إقــرار ضــابط الواقعــة بأنــه قـ مبلــغ العائـ
إلا أنـه .. التي سوف يستخدمها فـي الإيقـاع بالمسـتأنف ضـده والتسـجيل لـه .. وجهاز التسجيل 

 .لم يقم بتفتيش الشاكي بعد زعمه بأنه سلم المستأنف ضده المبلغ المالي المشار إليه 

 ومع ذلك 

 �����������w�1و(
hFR�1א(j��4��1א(Y5א���9אk(Fل��(
 ����S�1��Y��1א��
���א\)	��w���t��(r¢/��א��
���M�k��1Y5א���������������9..�א"(r�+�z%.�א���א�4,<���D,%�0�w�	�a�	��
�.�وא %�G�א�K�M-G%��wو

�	�����	
,��.��%Sوא.�
�و)�0א��/و��א�.�	ن�



 ٧٣

علـــي الـــرغم مـــن أن التكليـــف بتفريـــغ تســـجيلات حـــوارات المســـتأنف ضـــده مـــع الشـــاكي �
لات تخـص المسـتأنف ضـده والشـاكي والوقوف علـي مـا إذا كانـت الأصـوات الـواردة بهـذه التسـجي

 .صادر عن النيابة العامة ذاتها .. من عدمه 

 عن إلا أنها التفتت 
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 ولم تقم باستدعائه 
لبيــان دليلــه وســنده فيمــا قــرر بــه فــي التقريــر ولا يوجــد لــه ســند فــي للتحقيــق معــه فيمــا أورده  

 .المكالمات والتفريغ 
�و)�0א��/و��א����,�

والمزعـوم أن عدم قيام النيابة العامة بإجراء معاينة لمكـان لقـاء المسـتأنف ضـده بالشـاكي 
لـه بابـان ....." هـى مق" عمـا إذا كـان لهـذا المكـان لبيان .. المستأنف ضده تسلم فيه المبلغ المالي 

هـذا المكـان بـه كـاميرات مراقبـة مـن وبيان ما إذا كـان .. من عدمه ) أحدهما أمامي والثاني خلفي(
.. أشــرطة المراقبــة فــي تــاريخ وســاعة الواقعــة وضــمها إلــي أدلــة الــدعوى والأمــر بتحريــز .. عدمــه 

 ومدي مصداقية لبحث مدي مصداقية الشاكي ومدي مصداقية المستأنف ضده ، ..  وبالجملة
 .ضابط الواقعة 

 وهو الأمر الذي كان 
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ة في تحقيق وبحـث دفـاع المسـتأنف ضـده ومـا ورد بأقوالـه مـن إنكـار قصور النيابة العام�
 .تام للواقعة برمتها وأنه لم يطلب ولم يأخذ من الشاكي ثمة مبالغ تحت أي مسمي 

  الدفاع  احيث أن بحث هذ
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 لما كان ذلك

..  القصور أنفة البيان يتضح مدي العيوب التي شابت تحقيقات النيابة العامة ومن أوجه 
بمــا .. أنف ضــده دونمــا ذنــب جنــاه علــي نحــو أضــر بالمســتأنف ضــده وجعلــه فــي موقــف المســت

 .يستوجب القضاء ببراءته مما هو مسند إليه 

  بقولها ..  من قانون الإجراءات الجزائية ٢١١المادة وحيث عين ما قررته 
المـتهم تحكـم المحكمـة ببـراءة  أو كـان القـانون لا يعاقـب عليهـا إذا كانت الواقعة غير ثابتة 

  . هذه الواقعة وحدهاويفرج عنه إذا كان محبوسا من أجل

 ومن المتواتر عليه في أحكام محكمة التمييز أنه 
الموضوع أن تتشكك في قوة إسناد التهمة إلي المسـتأنف ضـده كـي تقضـي حسب محكمة 

 . مادامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ببراءته
  )٤/٤/٢٠١٠ ق جلسة ٥ لسنة ١١طعن تمييز رقم (

 كما قضت بأن 
أن تتشكك محكمة الموضوع في صـحة  في المحاكمات الجزائية  أنه يكفيمن المقرر قانونا 

 .إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي له بالبراءة 

 وقضي كذلك بأن 

الأصـــل فيهـــا باقتنـــاع القاضـــي بنـــاء .. المحاكمـــات الجزائيـــة  

 .علي الأدلة المطروحة عليه 
 )٥/١١/٢٠٠٧ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٣٤٢،  ٣٤١الطعنين رقمي (

 وفي ذات الخصوص قضت محكمة النقض المصرية بأن 
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 )٨٥٥ ص ٢١٠ رقم ٩ س ٢٨/١٠/١٩٥٨(
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 لما كان ذلك 
ومن جماع ما تقدم من أدلة ودفاع ودفوع أبداها المستأنف ضده أمام محكمة الدرجة الأولـي  

 وفــق –المـوقرة التـي بحثــت ومحصـت أوراق هـذا الاتهــام وفطنـت إلــي مـا دون بـين ســطورها وانتهـت 
المسـتأنف ضـده  إلـي ثبـوت بـراءة –صحيح الواقع والقانون وأحكام القضاء ومحكمـة التمييـز المـوقرة 

ومــن ثــم .. مـن الاتهــام المســند إليـه لــبطلان كافــة إجراءاتــه وأنـه وليــد كيــد وتلفيــق وانعـدمت معقوليتــه 
 .يجدر تأييد الحكم المستأنف محمولا علي أسبابه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحور الثاني 

الرد والتعقيب علي أسباب النيابة العامة لطعنها بالاستئناف 

 ، وقيام عدة أدلة علي أن هذه الأسباب لا علي الحكم المشار إليه

سند لها في الواقع أو القانون ، وأن فيها مساس بسلطة المحكمـة 

وهو مـا يؤكـد أن هـذا الاسـتئناف جـدير بـالرفض .. التقديرية 

 .وتأييد حكم أول درجة 
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 فقد استقرت أحكام التمييز علي أن 
وٕان خالفــت قــولا فــي أن تأخــذ بشــهادة الشــاهد فــي الجلســة أمامهــا وضــوع الحــق لمحكمــة الم 
مرجعه إلي اطمئنانهـا للـدليل الـذي ، إذ الأمر دون بيان الأسباب أبداه في محضر البلاغ أخر له 

لا يعــدو أن يكـون جــدلا موضـوعيا فــي ومــن ثـم فـإن مــا يثيـره الطـاعن فــي هـذا الصـدد أخـذت بـه ، 
 . لأدلة الدعوى ، وبيان معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييزتقدير محكمة الموضوع
 )٢٨/١١/٢٠١١ جلسة ٢٠١١ لسنة ٤٥٩الطعن رقم (

 كما قضي صراحة بأن 
 شــاهد مادامــت لا تثــق بمــا شــهد بــه ، أن تعــرض عــن قالــهلمحكمــة الموضــوع المقــرر أن  

وأنها لم تطمئن إلـي أقـوال يها في قضائها مادامت لم تستند إلوهي غير ملزمة بالإشارة إلي أقواله 
 .هذا الشاهد فأطرحتها 
 )٣١/١٠/٢٠١١ جلسة ٢٠١١ لسنة ٤٢٨الطعن رقم (

 وكذا قضي بأن 
ــي المحاكمـــات الأصـــل   ــاع محكمـــة الموضـــوع الجزائيـــة هـــي فـ واطمئنانهـــا إلـــي الأدلـــة باقتنـ

ووزن أقـوال ر الأدلـة فـي تقـديفمن حقها بما لها منى سـلطة مطلقـة المطروحة علي بساط البحـث 
 .ٕالشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه دون معقب عليها في ذلك 

 )٣١/١٠/٢٠١١ جلسة ٢٠١١ لسنة ٤٢٩الطعن رقم (

 لما كان ذلك 
إطراحـه .. قد نعـت علـي الحكـم المسـتأنف  في تقرير استئنافها الراهن العامةوكانت النيابة  

فيـه وحيـث أن هـذا النعـي .. كوزنها لم تثق بما شهد بـه التعويل عليهـا وعدم لأقوال المجني عليه 
التقديريـة وأن لهـا أن تأخـذ مـن أقـوال الشـاهد مـا تطمـئن إليـه وأن مساس بسلطة محكمة أول درجة 

 .تطرح ما عدا ذلك دون معيب عليها 

 لاسيما وأن ما ذهب إليه حكم أول درجة 

 في هذا الصدد له أصل ثابت بالأوراق 
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  القول ثبت عدم صحته وهذا
حيث توجه رجال الضبط إلي بوابه خـروج المـتهم ولـم 
يجــدوه ممــا يؤكــد خروجــه منــذ فتــرة ، ومــن ثــم عــدم 

 .مصداقية المجني عليه 

 ثم عاد المذكور وغاير هذا القول 
، ممـا ظـل بـالمقهى وتعـاطي الشيشـة ثـم غـادر ) المسـتأنف ضـده حاليـا(مقررا بـأن المـتهم  

وهـو مـا لـم يقــم المجنـي عليـه أن يعطـي الإشـارة المتفـق عليهـا إن كانـت موجـودة ، كـان فـي امكـان 
 .عليه دليل بالأوراق 
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ضـده حاليـا فـي إدارة الخبـرة يبحثهـا المسـتأنف خيانة أمانـه متهم في واقعة أن المجني عليه  
المسـتأنف ضـده (ولا يستبعد أن تكون هناك مصـلحة مـن قبـل المجنـي عليهـا فـي إبعـاد المـتهم ، 

قـد أخبـره بصـعوبة ) المستأنف ضده حاليـا(عن بحث الواقعة ، خاصة وأنه ذكر أن الخبير ) حاليا
 .وضعه في الدعوى المرفوعة ضده 

 

 ق ومما تقدم من حقائق ثابتة بالأورا
وقـــد كـــان ذلـــك .. إلـــي أقـــوال المجنـــي عليـــه عـــدم الاطمئنـــان المســـتأنف إلـــي ذهـــب الحكـــم  

وأن مـا لسلطتها التقديرية بما لا يجوز التصدي لها فـي ذلـك لاسـيما  أول درجة محكمةباستعمال 
 .كان له سنده الواضح البين في الأوراق انتهت إليه من عدم ثقة في صحة هذه الأقوال 

 ده الحكم المستأنف فإن هناك العديد من الحقائق الأخرىففضلا عما أور

 التي تقطع بصحة اطراح محكمة أول درجة لأقوال المحني عليه 

 وإهدار ثمة دليل قد يستمد منها 
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 ومن هذه الحقائق ما يلي 
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 فــي الــزج بالمســتأنف ضــده فــي المصــلحة الأوحــد وهــو صــاحب –أن جمــاع أقــوال الشــاكي  
أو يســـاندها أو يثبـــت فـــلا يوجـــد بـــالأوراق مـــا يعضـــدها .. قـــد انفـــرد بهـــا  –ثن هـــذا الاتهـــام بـــرا

نفسـه عنـاء البحـث عمـا  الـبلاغ ولـم يكلـف متلقـيحـول الواقعـة ، فلم يتم عمل تحريـات .. صحتها 
الناصـعة (صـادقا وأمينـا فـي بلاغـه ضـد المـتهم )  مليـون درهـم٩١المـتهم بتبديـد (إذا كان الشاكي 

 صـــفحته والعطـــرة ســـمعته علـــي مـــدار عشـــرون عامـــا عملهـــا بدولـــة الإمـــارات العربيـــة البيـــاض
وراء كلا الطرفين لبيان أيهما الذي فـوق ومع ذلك خلت الأوراق من إجراء ثمة تحري .. ) المتحدة

 .مستوي الشبهات وأيهما الغير مستبعد عنه الزور والبهتان ويمكن أن يطمع فيما ليس له 

 ي والتحري وراء مزاعم الشاكي جعلتهوحيث أن عدم التقص
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 ومن ثم 
وبـرغم أنـه صـاحب كي بكل تفاصـيلها  عن الواقعة أن انفرد الشاالتحريفقد ترتب علي عدم  

لإبعــاده فـي بــراثن هـذا الاتهـام المعــدوم السـند والـدليل ســتأنف ضـده المصـلحة الأوحـد فــي الـزج بالم
  .عن ممارسة مأموريته في القضية المكلف بها 
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مـع المسـتأنف ضـده أسـفرت تناقض الشاكي في أقواله حيث قرر فـي بلاغـه أن مفاوضـاته  
ثـم تقـوم ) مائتي ألف درهـم( ألف درهم ٢٠٠لتجهيز مبلغ مقدم قدره يمهله أسبوع قناعه بأن ن إع
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دون اعتـراض مـن الشـاكي أو إبدائـه ) ثلاثمائة ألـف درهـم( ألف درهم ٣٠٠الشرطة بتجهيز مبلغ 
 .تنبيه بأن المطلوب مائتي ألف درهم فقط 

 وهذا أمر يشكك في سلوك الشاكي 
لكان قد أشار بذلك قد اتفق مع المستأنف ضده علي مائتي ألف درهـم فإذا كان ومصداقيته 

إلا أن ســكوته عــن ذلــك يؤكــد أنــه طمــع فــي المبلــغ وانتــوى عــدم تســليمه .. علــي رجــال الشــرطة 
 .ثم الزعم بأن المستأنف ضده قد استلمه .. للمستأنف ضده والاستيلاء عليه لنفسه 

 والدليل علي ذلك 
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 هذا علي الرغم من حرص رجال الشرطة 

  قاموا بتفتيشه قبل تسليمه المبلغ معلي إثبات أنه

  بعد الزعم بالاستلامفكان الأحرى والأولي أن يقوموا بتفتيشه

 لاسيما وأن أي منهم لم يشاهد هذه الواقعة
�
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أورد الشاكي في أقواله أمام النيابة العامة واقعات جديدة ولم يفصح عنها بمحاضـر جمـع  
.. فقـد جـاء أمـام النيابـة بواقعـات جديـدة .. ومـع ذلـك .. رغم إدلائه بأقوالـه فيهـا مـرتين الاستدلالات 

 :ها علي سبيل المثال لا الحصر من
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 لما كان ذلك 
بأقوالـه أمـام جهـاز إدلاء الشـاكي يضـحي ظـاهرا أنـه علـي الـرغم مـن  .. ومن جملة ما تقدم 

الأمـر الـذي يقطـع بعـدم .. إلا أنه لم يورد ثمـة ذكـر لجمـاع الوقـائع أنفـة الـذكر مرتان أمن الدولـة 
 .لة الأولي إذ لو كان صادقا لكان قد أدلي بجماع ما تقدم منذ الوهمصداقيته في أقواله 
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قـد مـع تلـك التـي كـان .. بـين أقوالـه التـي أدلـي بهـا أمـام النيابـة العامـة كما تناقض الشاكي  
ومــــن هــــذه .. علــــي نحــــو يقطــــع بعــــدم مصــــداقيته .. أدلــــي بهــــا فــــي محاضــــر جمــــع الاســــتدلالات 

 :التضاربات في الأقوال ما يلي 

 :التناقض الأول 
 ألـف ٢٠٠أنه توصل مع المسـتأنف ضـده أنـه سـيقوم بتجهيـز مبلـغ أنه أورد في بلاغه ب 
علـي العامة ليزعم بأنه اتفق مـع المسـتأنف ضـده ثم يأتي في تحقيقات النيابة .. كدفعة أولي درهم 

ــغ  ــز مبلـ ــف درهـــم ٣٠٠تجهيـ وذلـــك حتـــى يـــواري التنـــاقض بـــين أقوالـــه فـــي الـــبلاغ وتصـــرف ..  ألـ
 .الشرطة

 :التناقض الثاني 
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فـي غضـون شـهر ينـاير قد أشار في بلاغه إلي أنه تقابل مع المستأنف ضده ي كان الشاك 
وتلـــك المقابلــة التـــي شــرح فيهـــا المســتأنف ضـــده ظروفــه الماليـــة الصــعبة وطلـــب منـــه ..... بمقهــى 
تمــت بمكتــب .... بــأن مقابلــة شــهر ينــاير .. فــي حــين جــاء الشــاكي أمــام النيابــة مقــررا .. الرشــوة 

لمطالعـة ..... .. وهنـاك طلـب منـه الانتقـال إلـي شـركة .. سـمو الحـاكم المستأنف ضـده بـديوان 
 .الحسابات

 :التناقض الثالث 
ـبلاغ   كــان الشــاكي قــد قــرر بــأن المســتأنف ضــده أفهمــه أن إعــداد التقريــر المكلــف بــه فــي الـ

وأن عليـــه عـــرض مبلـــغ مـــن المـــال عليـــه حتـــى يقـــوم ) عـــام أو عـــامين(سيســـتغرق وقتـــا طـــويلا 
بــأن مبلــغ .. فــي حــين جــاء أمــام النيابــة العامــة مقــررا ) فقــط اســتعجال(بــة التقريــر باســتعجال كتا

 !!.كان مقابل أن يقوم المستأنف ضده بإعداد تقرير لصالحه الرشوة 

 :التناقض الرابع 
كان الأخير يحضـر معـه مع المستأنف ضـده أثناء مقابلاته زعم في بلاغه بأنه أن الشاكي  

ـا بيضــاء ليكتــب عليهــ كــم المبلــغ الــذي ســيتم دفعــه ، ومتــي ســيتم (مثــل ا مــا يرغــب فــي قولــه أوراقـ
كــان يســتعمل الأوراق الموجــودة فقــرر بــأن المســتأنف ضــده .. أمــا أمــام النيابــة العامــة ) .. الــدفع

 !!!!!!!!!.علي الطاولة في المقهى لكتابة هذه العبارات 

 :التناقض الخامس 
قرر بـأن المسـتأنف ضـده  -/-/-المؤرخ لات أن الشاكي في أقواله بمحضر جمع الاستدلا 

وفـي ذات التوقيـت اتصـل بـه ..  صباحا أكثر من مرة ولم يقـم بـالرد عليـه ٨ر٤٠أتصل به الساعة 
فـي حـين قـرر أمـام النيابـة .. وأبلغـه بالتواصـل مـع المسـتأنف ضـده ضابط من جهـاز أمـن الدولـة 

 كمـا قـرر !!!شـاكي بالاتصـال بالضـابط قـام ال.. العامة بأنه بعد تعـدد اتصـالات المسـتأنف ضـده 
 !!. صباحا ؟٧ر٣٠بأن اتصالات المستأنف ضده به كانت الساعة 

 لما كان ذلك
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فالثابـت فـي أقـوال / .....) نقيـب ال(مـع مـا قـرره ضـابط الواقعـة فـي أقوالـه تضارب الشاكي �
أن واقعـة تسـجيل الحــوارات التـي تـدور بينــه وبـين المسـتأنف ضــده حـدثت مـرة واحــدة .. الشـاكي 

حيــث تقابــل مــع رجــال الأمــن بمحطــة بتــرول الســاعة الرابعــة عصــرا وتــم إعطائــه  -/-/-فقــط يــوم 
 .جهاز التسجيل 

 في حين جاء بأقوال الضابط المذكور 
 والأخـر تـم -/-/-ءات الشاكي بالمستأنف ضده تم مرتين أولهما كان يـوم أن تسجيل لقا 

 . الأمر الذي يقطع بأن أحدهما أقواله تخالف الحقيقة -/-/-يوم 

 لما كان ما تقدم 
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 إلي القاعدة التي أرستها محكمة التمييز بقولها بأن .. اشرنا سلفا 
أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة وزن  

فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات ومتي أخذت بأقوال الشاهد أو تركته الموضوع 
 .لذلك ولم تأخذ بها المناهضة 

 )٢٢/٨/٢٠١١ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ٣٠٦الطعن رقم (

 فإنه من الأصول والثوابت في قضاء التمييز أن .. وبالإضافة إلي ما تقدم 

 �3
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 )٣/١/٢٠١١ جزاء جلسة ٢٠١٠ لسنة ٥٦٨ رقم الطعن(

 لما كان ذلك 
فـي أقـوال هـذا الضـابط الشـك والريبـة وثبـت لـديها وكان قد تبين لعدالـة محكمـة أول درجـة  

المتصـور مـن غيـر أنـه بالتأكيـد علـي وقام الحكم تدليلا علي ذلك .. وأنها محاطة بعدم المعقولية 
ومــع ذلــك لا تــتم مراقبتــه مراقبــة مباشــرة اجــد المــتهم ، إلــي مكــان توعقــلا أن يتوجــه رجــال الضــبط 

، وأن ذلــك لا ينــال منــه القــول بــأن المــتهم دلــف إلــي داخــل ولصــيقة حــال اســتلامه المبــالغ الماليــة 
 .المقهى فلم يشاهده رجال الضبط 

 فمن تعدد رجال الضبط بالمكان 

  إلي داخل المقهىءهمكان أحدهم الدلوف وراإفقد كان ب
، كمــا أن بأنــه مراقــب لــم يكــن يعلــم وأن المــتهم لاســيما والاســتلام عمليــة التســليم ومراقبــة  

مما دعا عدالة كان لن يثير الشك لديـه ، بما يؤكد أن وجودهم بالنسبة له رجال الضبط مجهولون 
ــت مـــن الأوراق(محكمـــة أول درجـــة نحـــو التشـــكيك  عـــن واقعـــة التســـليم والاســـتلام ) وفقـــا للثابـ

 .المزعومة

 ا فحسب ليس هذ
التـي تسـاندت عليهـا محكمـة أول درجـة فـي تشـككها فـي واقعـة الضـبط ، بل أنه من الـدلائل  

رغــم تعــدد رجــال لــم يــتم مراقبــة كافــة مخارجــه حــدوث التســليم والتســلم فيــه أن المكــان المفتــرض 
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ولا يعقـل أن يكـون متفـق عليهـا بـين المبلـغ ورجـال الضـبط ، وكذا عدم وجود ثمـة إشـارة الضبط ، 
كمــا أن عــدم بمــا يصــعب معــه التواصــل بينهمــا ، لمبلــغ بمكــان ورجــال الضــبط فــي مكــان أخــر ا

وبعـد خـروج ورحيـل المـتهم ! المعقولية قد تجلت في القول بأن التواصل بينهما كان يـتم هاتفيـا ؟
 !.عن المكان ؟

 وحيث أن جماع دلائل عدم المعقولية أنفة الذكر وغيرها 

 التأكيد علي عدم اطمئنانهاقد دعت محكمة أول درجة نحو 

 أو ثقتها في أقوال الضابط المذكور ومن ثم أثرت إطراح أقواله 

 والتأكيد علي أن للواقعة صورة مغايرة تماما لما ورد في هذه الأقوال 
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 ولم يكتف الحكم المستأنف بذلك
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 ومن جملة الدلائل والحقائق التي سردها الحكم المستأنف 

 صحيح الاستخلاص السليم للثابت بالأوراق والتي واكبت 
وهـو .. رأت وانتهت محكمة أول درجة إلي إطراح أقوال هذا الضـابط وعـدم التعويـل عليهـا  

ـي ســند صــحيح وفيــه مســاس لســلطة ة بهــذا الشــأن العامــنعــي النيابــة مــا يقطــع بــأن  لا يقــوم علـ
مــن فــي قضــاء الــنقض  عليــه وفيــة مخالفــة واضــحة للقــانون لمــا هــو مســتقرالمحكمــة التقديريــة ، 

 .عدم التعويل علي شهادة القائم بالإجراء الباطل 

 وبخلاف ما أوردته محكمة أول درجة 

  ...../ في شأن وجوب إطراح أقوال الضابط 

 خري توجب هذا الإطراح أفإن الأوراق قد أسفرت عن عدة أسباب 
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 ومن هذه الأسباب ما يلي 
�א�����א>ول�

إذ قرر الأول بأنه تلقي البلاغ ابتـداءا مـن .. مع المجني عليهـا لضابط تناقض أقوال هذا ا 
المجنـــي عليـــه شخصـــيا ، فـــي حـــين قـــرر المجنـــي عليـــه أن مقـــدم الـــبلاغ الحقيقـــي هـــو الســـيد 

وٕاسـقاط كـلا منهـا لأقـوال وهـو مـا يقطـع بعـدم صـحة أقـوال أحـدهما ، .. ) المحـامي/..... (الدكتور
 .الأخر 

�א�����א�.�����

ولــم لـم يقـم بـإجراء ثمـة تحريـات أو تقصــي حـول الواقعـة الـواردة علـي لسـان الشـاكي أنـه  
وتقدم بها إلي النيابة العامة للاستحصال علـي إذن .. بل أتخذ منها سندا .. يقدم ما يثبت صحتها 

رغم أنه لم يقـدم ثمـة دلائـل كافيـة علـي سـند هـذا .. بتسجيل حوارات الشاكي مع المستأنف ضـده 
 .في حق المستأنف ضده أو علي صحة أقوال الشاكي ) المكذوب(الاتهام 

�א�����א�.���6

وســارت الإجــراءات علــي عكــس مســارها الصــحيح مخالفــة جســيمة أنــه قــد خــالف القــانون  
ه بتسـجيل للنيابـة للتصـريح لـثم يتقـدم قبل المتهم أن يجمع من الأدلة علي ثبوت الاتهام  فبدلا من

 .شاكيحوارات المستأنف ضده مع ال

 سارت علي عكس هذا النهج 
المحادثــات التــي ســتتم بــين الشــاكي لتصــرح لــه بتســجيل  – بــلا دليــل –حيــث تقــدم للنيابــة 

 .؟!!!ليقيم الدليل علي صحة مزاعم الشاكي والمستأنف ضده 
�א�����א��א�,�

  الباطــل كمــا أشــرنا ســلفا لعــدم– -/-/-بتــاريخ بــرغم أن الإذن الصــادر مــن النيابــة العامــة 
لم يصرح للضابط المذكور بإجراء مراقبة لهواتـف الشـاكي أو  –ابتناؤه علي تحريات أو أدلة كافية 

 .المستأنف ضده 

 إلا أنه أنحرف بذلك الإذن
ـم يكــن راقــب هــاتفي وتجــاوز  ـي الأقــل إذا لـ ـة هــاتف الشــاكي علـ ـأن قــام بمراقبـ حــدوده ، بـ

 .الشاكي والمستأنف ضده 

  أنه يراقب الهاتفعلي والدليل 



 ٨٦

 ������P0)�%��.��G�א�	5/��a���−/−/−���1����ل��)����������٨(�٤٠א�(Iא���(��/(_�a�.=,��	�z��� �4*�
�����((����<a�.((,��6((}�w�9و"((r�+�z%((א���..����t��((J�א�	��3))((Iא��^((
�))	��Kذא]�א�5�%aو

��(�وz��9�Laن�0=�م����/د��,.�א�)%��Dوא���)�ق��(Y	��a�.(,ن��)%�Dא�=��,)�K�1ذא]���������������������kא�
�.א�
�م�

�
�و����
زم��������ن�و����א�د���������


ن���א������دون���������
��א������
����

���
��א�� 
.)'و&�%ذن� ��#��"�א�!�
 علــي –عــدول الشــاكي فــي أقوالــه أمــام النيابــة العامــة وزعمــه .. ولا يقــدح فــي هــذا الــدليل �

يخــالف الثابــت  حيــث أن هــذا القــول !بأنــه مــن قــام بالاتصــال بالضــابط آنــذاك ؟ –خــلاف الحقيقــة 
 .لي عليه في محاولة لتصحيح هذا الخطأ الإجرائي الجسيم بما يجعله ممبالأوراق 

 كما لا ينال من هذا الدليل 
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المبلـغ  ثمة تحريات حـول الواقعـة – أو غيـره –أنه علي الرغم من عدم إجراء هذا الضابط �
إلا أنه تقدم فـي التـاريخ الأخيـر إلـي النيابـة العامـة  -/-/- وذلك حتى تاريخ -/-/-عنها بتاريخ 

سـتأنف ثم القبض علي الم.. للاستحصال علي إذن بتسجيل حوارات المستأنف ضده مع الشاكي 
 .ثم تفتيشه ذاتيا ) لحظة استلامه مبلغ الرشوة(ضده 

 

 وهذا كله 
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 ٣٠٠لم يقـم هـذا الضـابط بتحريـر محضـر بـالإجراءات التـي اتخـذها للحصـول علـي مبلـغ �
فمـن المعلـوم أن إخـراج الدولـة .. من الدولة لاستخدامه في الإيقاع بالمستأنف ضده .. ألف درهم 

وأن يخـرج هـذا المبلـغ لعهـدة شـخص . .لهذا المبلغ المالي الكبير يجب أن يكون بإجراءات معينـة 
إلا أن الأوراق قـد خلــت تمامــا .. متعهــدا بــرده ســالما ومكــتملا يقـوم بــالتوقيع عليــه بالاسـتلام بعينــه 

 ! بما يدعو للشك بوجود مبلغ مالي خرج من الشرطة ابتداءا ؟.. من بيان جماع ما تقدم 
�א�����א����,

للإيقــاع ت النقديــة المزعــوم أنهــا ســلمت للشــاكي هــذا الضــابط بتــدوين أرقــام العمــلالــم يقــم  
عبـارة عـن عمـلات ( ألـف درهـم ٣٠٠مبلـغ وذلك علي الرغم من أنه أقـر بأنهـا .. بالمستأنف ضده 

أي أنهــا فقــط ثلاثمائــة ورقــة ومــن اليســير جــدا الحصــول علــي أرقامهــا وتــدوينها ) فئــة ألــف درهــم
 .حتى يجوز اتخاذها كدليل فيما بعد .. بالأوراق 
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بمحضــر الضــبط أنــه قــام بتصــوير بعــض تلــك العمــلات  – بالمخالفــة للحقيقــة –رغــم إقــراره  
 :إلا أن الأسئلة التي تطرح نفسها وبقوه هي .. المستخدمة في الإيقاع بالمستأنف ضده 
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 المبــالغ المزعــوم أن .. قــرر أكثــر مــن مــرة.. أمــام النيابــة العامــة ثنــاء أقــوال هــذا الضــابط أ�
 فلماذا لم يقم .. لازالت لديه بجهاز أمن الدولة .. أنها ملك الشرطة والمستخدمة في الواقعة 

 !.بتقديمها إلي النيابة العامة ؟

 والأهم من ذلك
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 الذي بات معه هذا الاتهام الأمر 

مفتقــر لثمــة دليــل مــادي يثبــت أن المبــالغ التــي ضــبطت لــدي  

المســتأنف ضــده هــي ذاتهــا المبــالغ المزعــوم أنهــا مملوكــة للشــرطة 

 ) .بفرض صحة ذلك(
�א�����א���!��

بتـاريخي رغم علم الضابط المذكور اليقيني بـأن الأذنـين الصـادرين مـن النيابـة العامـة أنه  
 .باطلين لعدم ابتناؤهما علي ثمة تحريات أو دلائل كافية  -/-/-،  -/-/-

 إلا أنه 
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.. القـبض علـي المسـتأنف ضـده تـزعم التجهيـز لعمليـة من أن هذا الضـابط علي الرغم انه �
إلا أنـه لـم يعمـل .. بـه الحـد الكـافي مـن كـاميرات المراقبـة ..... وبرغم أنه لمـن المعلـوم أن مقهـى 

ثبيت كـاميرات بمعرفتـه أو القيام بت.. علي التنسيق مع مسئولي المقهى لاستخدام هذه الكاميرات 
وهــو مـا يقطــع بـأن لواقعــة الضـبط صــورة أخــري ) إذا صـحت(لإثبـات الواقعــة قبــل المســتأنف ضــده 

 .تماما 
�א�����א�.�����!�

ثــــم القــــائمين " ..... " بــــإجراء كمــــين مقهــــى القــــائمين رغــــم أن الضــــابط المــــذكور أثبــــت أن  
فلمـاذا لـم يقـم بنشـر هــؤلاء .. علــي الأقـل عـددهم تسـعة أفـراد " ..... " بالضـبط فيمـا بعـد بمقهـى 

ــة واقعـــة تســـليم الشـــاكي ..... الأفـــراد بمقهـــى  ــه رؤيـ ــث يســـتطيع بنفســـه أو بواســـطة رجالـ بحيـ
وهـذا يقطـع أيضـا بتهـاتر الإجـراءات وأن للواقعـة صـورة مغـايرة !.. للمستأنف ضده المبلـغ المـالي ؟

 .لما هو موصوف بالأوراق 
�א�����א�.����6!�
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أنـه عجـز عـن .. لم يقم بإجراء ثمـة تحريـات .. ويؤكد أن هذا الضابط أو غيره مما يقطع  
الخـروج دون أن يمـر فـي باب خلفي يستطيع المستأنف ضده استعماله " ..... " معرفة أن لمقهى 

 .المزعوم وقوف جميع أفراد الشرطة أمامه من الباب الأمامي 

 ومن ثم 
 هــــو موصــــوف بــــالأوراق علــــي لســــان الضــــابط يتضــــح أن للواقعــــة صــــورة مغــــايرة تمامــــا لمــــا 

 .وبمحضر الضبط المزعوم 
�א�����א��א�,��!�

فـي .. بتحقيقـات النيابـة العامـة / .....) الوكيـل الأول(تضارب أقوال هذا الضابط مع زميلة 
 لمـاذا لـم يـتم القـبض علـي المسـتأنف ضـده حـال اسـتلامه المبلـغ مـن )الوجيـه (الرد علي السـؤال
 !.؟..... الشاكي بمقهى 

 .…إذ قرر الوكيل 
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  ...../ أما النقيب 
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 ومن هذا التضارب الواضح
يتجلـــى ظـــاهرا عـــدم صـــحة كلتـــا الـــروايتين وأن للواقعـــة صـــورة أخـــري بخـــلاف مـــا هـــو ثابـــت  

 .بالأوراق 
�א�����א��8	س��!��

وحــال ..... .. عــدم قيــام الضــابط ومرافقــوه بــالقبض علــي المســتأنف ضــده فــي مقهــى  
يؤكـــد أن الإذن الصـــادر مـــن النيابـــة العامـــة ) بفـــرض حصـــول ذلـــك(غ مـــن الشـــاكي اســـتلامه المبلـــ
وهــو مــا كــان .. ه حــال اســتلام المبلــغ لــم يــتم تنفيــذه ســتأنف ضــدالقــبض علــي الموالمؤكــد علــي 

أن يجــري تحريــا ثــم يتقــدم بــه والقــبض عليــه ه ســتأنف ضــدراد تتبــع المأيســتوجب علــي الضــابط إذا 
 ليه للنيابة للإذن له بالقبض ع
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 وهو ما لم يفعله هذا الضابط 
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بمــا يؤكــد .. ة العامــة بتفتــيش ســيارة المســتأنف ضــده  مــن النيابــط بغيــر أذنقــام  الضــاب 
 .بطلان هذا التفتيش وبطلان أي دليل قد يستمد منه 

 ولا ينال من ذلك 
وبرفقتــــه ..... مـــا زعمـــه الضـــابط بالتحقيقــــات بأنـــه عنـــدما شـــاهد المســــتأنف ضـــده بمقهـــى  
تــاتين وتفتيشــهما بــالقبض علــي الفأجــل إجــراء القــبض لحــين استصــدار إذن مــن النيابــة .. فتــاتين 

 .وتفتيش سيارتهما وسيارة المستأنف ضده 

 وهذا قول غير صحيح ومخالف للأوراق 
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.. ات أنفــة الــذكر ضــمانا لعــدم اكتشــاف أمــر بطــلان كافــة الإجــراء.. أن الضــابط المــذكور �
دون الفتـاتين بإخلاء سـبيل حيث قام .. ٕخالف القانون واذن النيابة بل وتعدي علي سلطة النيابة 

رغــم أن النيابــة أمرتــه بــذلك فــي الإذن الصــادر .. أخــذ أقوالهمــا ودون عــرض علــي النيابــة العامــة 
 . مساءا ٩ر٣٠ الساعة -/-/-بتاريخ 
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عجـــز الضـــابط تمامـــا عـــن التوصـــل .. جـــراءات الباطلـــة والمعيبـــة أنفـــة الـــذكر بعـــد كافـــة الإ 
 كـان المســتأنف ضـده قــد  مــائتي ألــف جنيــهحيـث زعــم بأنـه ضــبط مبلـغ .. لمصـير المبلــغ النــاقص 



 ٩١

..  ألــف درهــم ٨٩مبلــغ كمــا زعــم أنــه ضــبط بســيارة المســتأنف ضــده / ..... ... ســلمه لمــن يــدعي 
نـاقص مـن المبلـغ المزعـوم أن الشـاكي سـلمه للمسـتأنف ألـف درهـم  ١١لذلك يكون هناك مبلـغ قـدره 

ــي .. )  ألـــف درهـــم٣٠٠(ضـــده  ــوه عـــن التوصـــل إلـ ــاقص عجـــز الضـــابط ومرافقـ ــغ النـ وهـــذا المبلـ
 .مصيره 
وهـــو مـــا يؤكـــد عـــدم جديـــة إجـــراءاتهم وأن للواقعـــة فـــي صـــورتها الحقيقـــة تصـــور أخـــر لـــم يـــرد  

 .بالأوراق 
�א�����א����,��!�
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 فلم يقدم سيادته
دون هـذا الـدليل يكـون علي ذلك رغم أن ذلك هو لـب وأسـاس الاتهـام الماثـل وبـثمة دليل 

 . قائم علي غير سند – والحال كذلك –هذا الاتهام 
�א�����א��!�ون�

أن .. المـــذكور أمـــام النيابـــة العامـــة بمحضـــر الضـــبط ومـــن أقـــوال الضـــابط رغـــم أن الثابـــت  
 :وهم .. هم تسعه من رجال الشرطة القائمين بالضبط والتفتيش 
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 ورغم ذلك 
وذلــك أيضــا .. فقــط / ....... والوكيــل / .....) النقيــب (لــم يقــدم للشــهادة ســوي نفســه  

 .لضمان عدم ثبوت البطلان الذي شاب كافة إجراءاتهم 



 ٩٢

 لما كان ذلك 
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 فقد تواترت أحكام التمييز علي أن .. بداية 


�������1*/�א�S%"�ل�א��1h-��M,��dא���rع� X��o�3אXא����Kא���א��
�	�"�����[�4Exא�K���%h
����3אZ*�/0"=��K�10/f%���و5.�

 )٢٢/٨/٢٠١١ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ٢٩٢الطعن رقم (
 )٢٢/٨/٢٠١١ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ٣٠٥الطعن رقم (
 )١٥/٨/٢٠١١ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ٢٥٦الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
أن الاعتـراف فـي المسـائل الجزائيـة مـن العناصـر التـي من المقرر في قضاء هـذه المحكمـة  

، ولها أن لا تعـول عليـه تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الإثبات 
ومــا إلــي وجــدان قاضــيها الأمــر يرجــع لأن مــلاك والواقــع ، اءي لهــا أنــه مخــالف للحقيقــة متــي تــر

فــلا يصــح تــأثيم إنســان ولــو بنــاء علــي اعترافــه بلســانه أو كتابتــه متــي كــان ذلــك يطمــئن إليــه ، 
ـا للحقيقــة والواقــع ،  ـاع قاضــي الموضــوع إذ العبــرة فــي المحاكمــات الجزائيــة هــي مخالفـ بنــاءا باقتنـ

 .ة المطروحة عليه علي الأدل
 )٢٧/١/٢٠٠٤ جزاء جلسة ٢٠٠٢ لسنة ٥٣٠الطعن رقم (
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 لما كان ذلك 
يضـحي ظـاهرا أنـه علـي الفـرض الجـدلي بصـدور مـا يسـمي .. وترتيبا علـي جملـة مـا تقـدم  

ذلـك يـدور وجـودا وعـدما بمـا يسـتقر فإن ملاك الأمـر فـي ) المستأنف ضده(بالاعتراف من المتهم 
.. وله ألا يعول عليه إذا رأي أنه يخالف الحقيقة الواقـع فله أن يأخذ به  قاضي الموضوعبوجدان 

 .وذلك كله علي فرض صدور اعتراف عن المتهم أصلا 

 )المستأنف ضده(فما بالك وأن المتهم 

 لم يدلي بثمه أقوال يمكن وصفها بوصف الاعتراف 
فهــو لــم يصــدر عــن  .. / .....بإفــادة الشــرطة بمعرفــة المــلازم ثــان م تســطيره  مــا تــ..أمــا  
محــاولا بــل ســطره الضــابط المــذكور مــن وحــي خيالــة .. ولــم يــدلي بــه ) المســتأنف ضــده(المــتهم 

 .محضر الضبط وفي إسباغ مصداقية زائفة علي ما سطر في محاضر سابقة 

 ولعل خير دليل علي عدم صدور تلك الأقوال 

 ) المستأنف ضده(عن المتهم 

ٕلإقـرار بهـا وابـداؤه اعتراضـه علـي رفضه التام التوقيـع عليهـا وا 
 .ما دون علي لسانه بالمخالفة للحقيقة 
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 لما كان ذلك 
أمــام النيابــة العامــة ، وعدالــة محكمــة ) المســتأنف ضـده(المـتهم مــا أورده أن وكـان الثابــت  

الأمــر الــذي يؤكــد مخالفــة مــا ورد بهــا .. يختلــف كليــا عمــا ســطره بالإفــادة المــذكورة .. أول درجــة 
 .بناء عليها ) تأنف ضدهالمس(للحقيقة والواقع بما لا يجوز تأثيم المتهم 

 

 وبالبناء علي ما تقدم 
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 ليس هذا فحسب 

 فقد استقر القضاء علي أن .. بل أنه ومن ناحية أخري 
يجــب أن يســتند الاعتــراف إلــي إجــراءات صــحيحة فــإذا كــان الاعتــراف ثمــرة 

بيـه إلـي أن الاعتـراف الصـادر بنـاء إجراءات باطلة وقع بـاطلا ، ويجـدر التن
علي قبض وتفتيش باطلين ، يقع باطـل إذ كـان المـتهم خاضـعا لتـأثير هـذا 

 .الإجراء الباطل علي نحو يجرده من إرادته الحرة الواعية 
 )٥٣٦ ص ١٩٩٣ لسنة ٧الوسيط في الإجراءات الجزائية الطعن (

 وحيث قضي في ذات الخصوص بأن 
وتحديـد مـدي صـلة علي أثر التفتيش الباطـل الذي يصدر عن المتهم تقدير قيمة الاعتراف  

وما ينتج عنها ، هـو مـن شـئون محكمـة الموضـوع تقـرره حسـبما هذا الاعتراف بواقعة التفتـيش ، 
 .يتكشف لها من ظروف الدعوى 

 )٢٧/٥/١٩٩٦ ق جلسة ٦٣ لسنة ٢٩٣الطعن رقم (

 وحيث كان ذلك 
أن إجــراءات القــبض والتفتــيش الحاصــلة علــي جــة لعدالــة محكمــة أول دروكــان قــد تكشــف  
هــي إجــراءات معيبـة وباطلــه حيــث المزعـوم أنهمـا كانتــا برفقتـه والفتــاتين ) المســتأنف ضـده(المـتهم 

حيـــث جـــاء إذن النيابـــة العامـــة بتفتـــيش ســـيارة المـــتهم .. جـــاءت ســـابقه علـــي صـــدور الإذن بهـــا 
لإتمـام عبـارة عـن إذن لاحـق تـيش سـيارتهما والقـبض علـي الفتـاتين وتفتيشـهما وتف) المستأنف ضده(

 ٨ر٤٠ذاتــه الســاعة وبــإقرار ضــابط الواقعــة كــل تلــك الإجــراءات التــي تمــت وفقــا للثابــت بــالأوراق 
إتمـــام تلـــك أي بعـــد  مســـاءا ٩ر٣٠مـــن النيابـــة العامـــة الســـاعة صـــدور الإذن فـــي حـــين مســـاءا 

 .الإجراءات الباطلة 

 

 هذا 

 تراف صدر عن المتهم وعلي فرض جدلي منكور بأن ثمة اع

 بناء علي تلك الإجراءات الباطلة أنفة الذكر 
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 فإنه بلا شك يكون اعتراف باطل 

 لا يجوز بحال من الأحوال التعويل عليه 

 ويكون إلتفات عدالة محكمة الدرجة الأولي عنه 

 مواكبا لصحيح الواقع والقانون 
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 حيث أن المستقر عليه في قضاء التمييز أن 
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 )٢٤/١٠/٢٠١١ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ٤١٦الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
وتـرجيح مـا تـراه وأقوال المتهمين  وتقدير أدلتها في الدعوىالمقرر أن تحصيل فهم الواقعة  

ذلــك يــدخل فــي ســلطة محكمــة ص الحقيقــة منهــا كــل واســتخلاالمحكمــة راجحــا وجــديرا بالاعتبــار ، 
ويكفيهـا أن تبـين له أصوله بالأوراق متى كان استخلاصا سائغا الموضوع ولا رقيب عليها في ذلك 

وٕاطمـأن بكافـة مـا حصـله التي أوصلتها لهـذه القناعـة ، الحقيقة التي اقتنعت بها والأسس القانونية 
لا يعدو فإن النعي عليه في هذا الصـدد كفي لحمل قضائه سائغة تالابتدائي فيه أسباب إليه الحكم 

 .في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وبيان معتقدها أن يكون جدلا موضوعيا 
 )٢٥/٧/٢٠١١ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ٢٥١الطعن رقم (
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 لما كان ذلك 
خالطـه يوخلصت إلـي أنـه الأدلة الجنائية قد طرحت تقرير وكانت عدالة محكمة أول درجة  

لــه ، وحيــث كــان ذلــك الاســتخلاص الشــك ولا يتســم بــالجزم واليقــين الواجــب توافرهمــا فــي الــدليل 
مـن أن  أن الثابـت أن مـا قـرر بـه خبيـر الأصـوات بصـلب تقريـره ذلـكصداه الواضح فـي الأوراق ، 

سـيء وأن الرجـل ) ٢(التسجيل أسفر عن حوار قضية ماليـة تـداولها بالمحـاكم وأن وضـع الرجـل 
 . سيقوم بإجراء عمل ما بخصوص القضية مقابل مبلغ مالي )١(

 هو محض تخمين ورأي من الخبير 

 لا سند له بالأوراق 
وأن ذلك ليس دور خبير الأصوات ، وليس له تقدير 

إذا أن  ما يقرر به المتهم واستباط ما تؤدي إليه 
 – فقـط –لك من سلطة المحكمة ، وأن دور الخبيـر 

 .ك الأمر للمحكمة وتقديرها تفريغ الأحداث ثم تر

 ثم أضافت عدالة محكمة أول درجة 
لهـا أن هـذه الأقـوال لا  فتبـين أقوال، وما ورد به من بمراجعة التفريغ الصوتي بأنها قامت  

، بـل هـي أقـوال لا يمكـن الركـون إليهـا مـن الشـاكي يستنبط منها طلـب المـتهم لثمـة مبـالغ ماليـة 
مـن قبـل المـتهم خاصـة وأنـه لا جل علـي مـا يـدل علـي طلـب الرشـوة  الحوار المسـوقد خلا، كدليل 

 .يعلم بتسجيل حواراته مع الشاكي 

 وكسبب قاطع أخر يبرر إطراح ذلك التقرير 
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 ومما تقدم جميعه 
أن اســـتخلاص عدالـــة محكمـــة أول درجـــة لكـــون الـــدليل المســـتمد مـــن تقريـــر يضـــحي ظـــاهرا  

ســـائغ لـــه صـــدي هـــو اســـتخلاص ..  هـــو دليـــل متهـــاتر يخالطـــه الشـــك والريبـــةالمعمـــل الجنـــائي 
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ـالأوراق ،  ـا مــن دروب الجــدل الموضــوعي بمــا يجعــل النعــي عليــه فــي هــذا الشــأن بـ فــي ســلطة دربـ
بـــلا ســـند ويجـــدر رفـــض وهـــو أمـــر غيــر جـــائز بمــا يجعـــل هـــذا النعــي فـــي تقـــدير الأدلـــة المحكمــة 

 .الاستئناف الماثل برمته 
 هذا 

لطــرح تقريــر وبخــلاف مــا أوردتــه محكمــة أول درجــة مــن أســباب 
فــإن هنــاك العديــد مــن العيــوب الأخــرى التــي .. الأدلــة الجنائيــة 

شابت هـذا التقريـر تؤكـد يقينـا وجـوب الإلتفـات عـن ذلـك التقريـر 
وهو الذي يجعل الحكم المطعون فيه قائم علـي سـند صـحيح بمـا 

 :ومن ضمن تلك العيوب كالتالي .. يجدر معه تأييده 
والـذي  المزعوم الذي تـم فيمـا بـين الشـاكي والمسـتأنف ضـده لأن التسجيأن الثابت بالأوراق 
تـم علـي مرحلـه  فـي حـين قـرر الشـاكي بأنـه قـد التسجيل علي مـرحلتينقرر الضابط بشأنه أنه تم 

ولمـا كـان هـذا .. وآيا كان الأمر فإن هذا التسجيل مزعوم صدور إذن نيابة بشأن إجرائـه  .. واحدة
ســابق ســردها ومــن ثــم يكــون هــذا التصــوير ومــا حــواه مــن الإذن مشــوب بــالبطلان للأســباب ال

 .تسجيلات مزعومة للطرفين يكون وليد إجراء باطل 
�א����א�.������

 ٢٦مكتفيــا بـالقول بــأن مــدتها أن هنــاك تجهيــل تــام بتــاريخ وســاعة إجــراء هــذه التســجيلات �
 النيابــة العامــة علــي أنهــا أجريــت فــي ظــل إذنوخلــت تمامــا مــن إقامــة الــدليل الواضــح .. دقيقــه 

فقــد خــلال التقريــر فعلـي الفــرض الجــدلي بصـحة ذلــك الإذن ) .. الباطـل علــي نحـو مــا سـلف بيانــه(
مــن بيــان مــا إذا كانــت هــذه التســجيلات قــد تمــت بعــد الحصــول علــي ذلــك الإذن أو المشــار إليــه 

 .ت من عدمه وذلك حتى يتسنى لعدالة المحكمة ألموقرة الاطمئنان إلي مشروعية الإجراءا.. قبله 
�א����א�.����6

يتضـح وبجـلاء تـام أنهـا .. أن التسـجيلات قـد تضـمنتها بمطالعة تفريغ العبارات المفتـرض  
.. أو مفهومـة أو مفيدة عبارة عن مقتطفات مكونه من بعض الكلمات التي لا تكون جمل مكتملة 

رة مكتملـة عمــا يتحـدث عنــه ثمـة صــولا يــرد إلــي ذهنــه فالقـارئ لهــذا التفريـغ مــن بدايتـه حتــى نهايتـه 
مسـتهل .. فقد تضمن التقرير فـي صـفحته السادسـة فعلي سبيل المثال لا الحصر .. طرفي الحوار 

 :كالتالي ) وفق التفريع(الحوار المسجل فجاءت عبارته 
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 ذا السياق سار التفريغ كله وعلي ه
عبارة عن جمل غير مكتملة وغيـر مفيـدة وغيـر مفهومـه لا 
يمكن بحال مـن الأحـوال الاسـتدلال بهـا أو اسـتخراج 

��)	�S��������.(:�<a�[�(4E��K%"�لمنها ما يمكن ا
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 ال بالنسبة للتسجيل الثاني وكذلك الح

  دقيقه٢١الذي أشار بأن مدته 
فعلــي ســبيل .. وغيــر مفهومــة .. ة وغيــر مفيــد.. عباراتــه أيضــا غيــر مرتبطــة فقــد جــاءت  

 :ما يلي نصه من التقرير ) ١١(جاء بالصفحة رقم .. المثال لا الحصر أيضا 
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 وعلي ذات النهج سار التفريغ كله 
عبارة عن جمل وعبارات غير مفهومة فلا السؤال له جـواب ولا الجـواب مبعثـه سـؤال ، ولا 

ويتفـق ويتـرابط مـع .. أنـه الشـاكي ) علي حسب زعم التقريـر(المفترض ) ١(ما يطلقه الرجل رقم 
فكـلا منهمـا ) يـزعم التقريـر أيضـاحسـبما (المفترض أنه المستأنف ضـده ) ٢(ما يقرره الرجل رقم 

ولا يمكـن الاسـتدلال منهـا علـي ثمـة .. في وادي يتحدث عن أشياء لا صلة لها بالواقعـة الراهنـة 
 .وهو ما يؤكد أن هذا التسجيل متقطع وتم تعمد تقطيع أوصاله .. شيء 
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 وحيث أن تلك الفراغات
تخللــت الكلمــات والألفــاظ وقطعــت العبــارات علــي نحــو يفقــدها أي معنــي لهــا ويزيــد علــي  

 بـذلك التفريـغ باسـتحالة الاسـتدلالوهـذا أيضـا يقطـع .. وضها غمـوض وعلـي تجهيلهـا تجهيـل غم
  .متقطعة وغير مفهومة مما يخرجها من سياقها لاسيما وأن عباراته جاءت في إثبات أي شيء
�א����א��8	س��

عـد يتضح وبحق أنها جاءت بعيـدة كـل الب.. أنه باستقراء كافة عبارات التفريغ أنف الذكر  
فلـم يـرد ثمـة ذكـر لمضـمون النـزاع الـدائر فيمـا بـين .. عن موضوع الواقعة الراهنة والاتهـام الماثـل 

ـم يتضــمن .. الشــاكي وشــركائه والمفتــرض إعــداد التقريــر بشــأنه  ثمــة إشــارة إلــي التحــدث فــي كمــا لـ
إلـي شـارة كمـا لـم تـتم الإ.. مبالغ أو مناقشـة ومجادلـة فـي قيمتهـا أو محاولـة تخفيضـها أو تقسـيطها 

 يســأل فيهــا عمــا أحضــره ضــده نففلــم نجــد عبــارة مــن المســتأ.. واقعــة تســليم المبلــغ  المزعومــة 
 !!!.تفيد بأنه أحضر للمتهم شيء أو سلمه شيء ولا عبارة من الشاكي الشاكي ، 

 ورغم ذلك كله 
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 الحــوار بــين الــرجلين حــول قضــية ماليــة يــتم تــداولها الآن فــي دار
بأن وضع القضية سيء وذلك لفشـل ) ٢رجل (المحاكم ووضح ال 

ـائمين عليهــا وتحــدث معــه ال  بشــأن طلــب المحــامي ) ١رجــل (القـ
 .لرأي خبير بها ؟؟

 ين من عندياته بأن د التخمضاف بما يؤكأو
رجل (سيقوم بإجراء عمل ما بخصوص قضية ل ) ٢رجل (يتضح من سياق الحوار أن ال  

وٕامرأه تم الإشارة إليها ، مقابل مبلغ مالي وحاول الأخير إقناعه بتقسيط المبلغ المطلوب إلـي ) ١
 .ثلاث دفعات وسأله عن ضمان تحقيق ما يريد في حال دفعه المبلغ 

 ا قرره الخبير عاليههذا وبتطبيق م
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مخـالف مـن رأي ظنـي وتخمينـي وبطـلان مـا زعمـه الخبيـر مما يقطع ببطلان هذا التقريـر و�
المهمة الموكوله ذلك أن إبداء السيد الخبير لرأيه أنف الذكر فيه تجاوز لحدود .. للحقيقة والواقـع 

إبــــداء رأيــــه فــــي مضــــمون التســــجيلات وفحواهــــا لــــم تطلــــب منــــه حيــــث أن النيابــــة العامــــة .. إليــــه 
 علي النحو الذي أثبته الخبير ذاته فـي الصـفحة الثانيـة مـن –وٕانما اقتصرت المهمة .. ومؤداها 
  علي أن –تقريره 
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 تلك هي المهمة 
صـريح أو طلــب للخبيــر جـاءت خلــوا مـن ثمــة تالمكلـف بهـا السـيد الخبيــر والتـي تؤكـد بأنهــا  

أو أي شـيء مـن .. بأن يبدي رأيا في مضمون الحوارات أو اسـتخراج مؤداهـا مـن سـياق الحـديث 
بل أن مهمته مقتصره علي تفريـغ الألفـاظ كمـا هـي ثـم بيـان مـا إذا كانـت الأصـوات .. هذا القبيل 

 .تخص الشاكي والمتهم من عدمه 

 أما بخلاف ذلك 

�	�0-�ن���2��Bع����א������� #b��"
�/��Q4²وز����������..�א�(��	(
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�a تــم الحصــول عليهــا مــن المســتأنف قــد أشــار إلــي أن هنــاك عينــات صــوتن هــذا التقريــر 

.. وشــخص القــائم بتســجيلها علــي تلــك العينــات كيفيــة الحصــول وذلــك دونمــا أن يوضــح .. ضــده 
وهــذا التجهيــل يــدعو للشــك والريبــة فــي كافــة .. تلــك الأصــوات عليهــا والعبــارات التــي اشــتملت 
وقـرر مـن خلالهـا .. ر وفـي صـحة المقارنـة التـي أجراهـا السـيد الخبيـ.. إجراءات الاتهـام الماثـل 
 .تخص المستأنف ضده ) ٢رجل (بان الصوت المشار إليه 

 

 

 ومن ثم 
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" تحليل تصوير فيديو وبيان محتواه والقول بأنه يحتوي علـي .. التفريغ قد تضـمن أن هذا  
يترجــل مــن ســيارة وبيــده حقيبــة ســوداء ) ١رجــل (ويظهــر شــخص " علــي مشــهد خــارجي للمقهــى 

ه ويدخل المقهى ثـم يتوجـه إلـي شـخص مـا ينتظـر" ..... " اللون حيث يتجه ماشيا باتجاه مقهى 
 " .بداخل المقهى 

 وهذا الفيديو يؤكد بطلان التقرير 

  : فالثابت أولا
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 : والثابت ثانيا 
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  : اوالثابت ثالث
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 وهذا عكس ما قرره الشاكي والضابط سالفي الذكر 



 ١٠٣

بما يؤكد وبما لا يدع مجـالا للشـك أن للواقعـة الحقيقيـة صـورة  

 .مغايرة لما هو موصوف بالأوراق 
 : والثابت رابعا 
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 ومن ثم 
ـت  .. التقريــر تحليلــهيضــحي ظــاهرا أن الفيــديو الــذي تضــمن .. مــا تقــدم ومــن جملــة  ـد اثبـ قـ

جدير بالإطراح وعدم التعويل عليه لعـدم مشـروعية الحصـول بوضوح تام بطلان هذا التقرير وأنه 
 .علي ذلك الفيديو ومن ثم عدم مشروعية تحليله بالتقرير 

�א����א����,��
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  وهذا الفيديو أيضا
 بطلان التقرير لذات الأسباب المشار إليها في الثوابت المذكورة بشـأن الفيـديو الأول يؤكد 

 .حيث أنه مجهول المصدر ، فضلا عن أنه غير مأذون بتصويره 

 لما كان ذلك 
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 فالمقرر في قضاء محكمة التمييز الموقرة أن 
يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشـكك محكمـة الموضـوع فـي صـحة إسـناد التهمـة إلـي  

مــادام فـي تقــدير الـدليل إلـي مــا تطمـئن إليــه ، إذ المرجــع فـي ذلــك المـتهم كــي تقضـي لــه بـالبراءة 
بظروفها وبأدلـة الثبـوت فيهـا والتـي ت وأحاطواقعة الدعوى أنها محصت حكمها يشتمل علي ما يفيد 

ووازنــت بينهــا وبـين أدلــة النفـي فرجحــت دفـاع المــتهم ، أو داخلتهـا الريبــة فــي قـام عليهـا الاتهـام 
 .صحة عناصر الإثبات 
 )٧/٦/٢٠١٠ جزاء جلسة ٢٠١٠ لسنة ٢٣٦الطعن رقم (

 كما قضي بأن 


a�6}�1ن�����4,.�אVoم�وא�
=��e,.�א�� X��oم�א�- R�3א
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 )٩/١١/٢٠٠٩ جزاء جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٤٠٩الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
الأصل أن المحكمة لا تبني حكمها إلا علي الوقائع الثابتة 

في الدعوى ، وليس لها أن تقيم قضاءها علي أمور لا 
 .في الأوراق المطروحة عليها سند لها 

 )١٥/١/١٩٨٤ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٣٨٥الطعن رقم (

 لما كان ذلك 
ـي وقــائع وأمــور لا ســند لهــا فــي   ـيم حكمهــا علـ والتزامــا مــن محكمــة أول درجــة بــأن لا تقـ
مــن القــول .. النيابــة العامــة وانســاقت ورائــه  ضــابط الواقعــةفقـد أبــت أن تقتنــع بمــا ســاقه .. الأوراق 

هـــو مــن ضــمن المبلــغ الخــاص بالشـــرطة ) المســتأنف ضــده(لمبلــغ المضــبوط مــع المــتهم ابــأن 
تسفر عن أي دليل يثبت هذا الادعـاء لم ذلـك أن الأوراق .. والمسلم إلي الشاكي لتسليمه للمتهم 
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قـد يسـتمد مـن هـذه بطـلان ثمـة دليـل علي إثبات فقد تضافرت الأدلة .. بل علي العكس .. الباطل 
 :ما يلي .. ومن ضمن هذه الدلائل .. لة المزاعم المرس

 الدليل الأول 
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 وهذا في ذاته يؤكد 
أنه ليس هناك ثمة مبالغ قد استخدمت في الواقعة ولم يقم الشـاكي بتسـليم شـيء للمـتهم  

 .حسبما يزعم 

 الدليل الثاني
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 وحيث أن ذلك لم يتم 
الأمـر الـذي يؤكــد بعـدم وجـود ذلــك المبلـغ فــي الحقيقـة وأن واقعـة تســليمه للمـتهم يخــالف  

 .الحقيقة والواقع 

 الثالث الدليل 
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 وهذا أن دل علي شيء 
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فإنما يدل علي عدم وجود ذلك المبلغ وعدم صحة واقعة تصوير جزء منه ، فلو كـان ذلـك  
أو حتى كان قد أثبت أنه أجري المضاهاة .. صحيحا لكان قد تم تقديم الصور إلي النيابة العامة 

 ) .المستأنف ضده(ع المتهم بينها وبين المبلغ المضبوط م

 الدليل الرابع 

 �����������1(��Y��1א(��
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 يل قاطع وهذا دل
علــي عــدم وجــود ذلــك المبلــغ ، وأن للواقعــة برمتهــا تصــور مغــاير تمامــا لمــا هــو مســطر  

 .بالأوراق علي نحو مرسل خالي من الدليل 

 الدليل الخامس 
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 لما كان ذلك 

وكانت قد تعددت الدلائل علي عدم وجود ثمة مبالغ عائدة للشرطة قد اسـتخدمت فـي هـذا  
وأن محكمة أول درجة لـم تطمـئن لمـا هـو مسـطر بـالأوراق ولأقـوال ضـابط الواقعـة فـي  .. الواقعة

نحـو إهـدار أي ) استعمالا لسلطتها المطلقة في تقـدير الأدلـة(وهو ما حدا بها .. هذا الخصوص 
 .دليل قد يستمد من الزعم بوجود ذلك المبلغ 

 وحيث عجز نعي النيابة العامة 
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 فالثابت من أحكام محكمة التمييز أن 
تهم وجود شك في الأدلة ، وأن الشك يفسر لصالح المـتقرير حكم البراءة في تسبيب يكفي  

بمـا أن يرد عليها جملـه وٕانما يكفي علي كل دليل إدانة علي حده أن يرد حكم البراءة ، ولا يشترط 
يفيــد شـــكة فيهـــا ، وكــل ذلـــك مشـــروط بـــأن تكــون المحكمـــة قـــد محصــت الـــدعوى وأحاطـــت بظروفهـــا 

ي وكيوفهـــا وأدلـــة الثبـــوت التـــي قـــام عليهـــا الاتهـــام عـــن بصـــر وبصـــيرة ووازنـــت بينهـــا وبـــين أدلـــة النفـــ
ٕ، واذ كــان ذلــك وكــان الحكــم فرجحــت دفــاع المــتهم أو داخلتهــا الريبــة فــي صــحة عناصــر الاتهــام 

قــد انتهــي فــي أســبابه إلــي الشــك فــي أدلــة الاتهــام وبــين رأيــه فيهــا ممــا يفيــد أنــه المطعــون فيــه 
ـر  ـإن النعــي عليــه فــي هــذا الصــدد يكــون غيـ ـة ، فـ تصــدي عــن بصــر وبصــيرة لفحــص تلــك الأدلـ

 .مقبول
 )٩/٥/٢٠١١ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ١٥٧رقم الطعن (

 ومن قواعد التمييز أن 
عـدم غيـر لازم ، أسـوه بأحكـام الإدانـة ، تضمين حكم البراءة أمور معينة أو بيانـات معينـة  

أو دليـل مـن أدلـة الاتهـام ، بالرد علي كل شـبهة أو قرينـة التزام المحكمة في حالة القضاء بالبراءة 
إغفـال  حكمها بالبراءة ، مادامـت قـد أحاطـت بالـدعوى عـن بصـر وبصـيرة ، منكفاية استفادة الرد 
تشـكك مفـاده اطراحهـا ، عن فحوى المستندات المقدمة في الدعوى أو مناقشتها ، المحكمة التحدث 

 .كاف للقضاء بالبراءة المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم أو عدم كفاية الأدلة 
 )١٤/١١/٢٠١١ جلسة  جزاء٢٠١١ لسنة ٤٣٤الطعن رقم (

 لما كان ذلك 
يتضـح جمله المفاهيم والأصول والثوابت أنفه الذكر علي مدونات الحكم المستأنف وبتطبيق  

ـدعوى عــن بصــر  ـة محكمــة أول درجــة أحاطــت بواقعــات وظــروف وملابســات الـ وبجــلاء أن عدالـ



 ١٠٨

والشـك فـداخلتها الريبـة  أدلة الثبوت التي قام عليهـا هـذا الاتهـام ابتـداءامحصت كما أنها وبصيرة ، 
ورأت أنـه ينـال مـن دفـاع المـتهم كما أنهـا رجحـت ) المستأنف ضـده(في صحة إسناد التهمة للمتهم 

 .أدلة الثبوت القائم عليها الاتهام 

 وعلي الرغم من عدم التزام .. هذا 
إلا أنــه بمطالعــة .. وكــل قرينــة مــن أدلــة الاتهــام محكمــة أول درجــة بــالرد علــي كــل دليــل  

دونات الحكــم المطعــون عليهــا يتضــح أن عدالــة محكمــة الدرجــة الأولــي قــد تحــدثت عــن معظــم مــ
ومحصـته وداخلهـا الشـك فــي .. الأدلـة التـي كانـت النيابـة العامــة قـد سـاقتها إثباتـا لهـذا الاتهــام 

 .صحته وأفصحت بأسباب سائغة عن مصدر الشك والريبة 

 ثم أجملت في ختام حكمها 
ولــم تــرد فيــه مــا تطمــئن إلــي فــإن ذلــك يفيــد إطراحــه لــم تتحــدث عنــه يــل بأنــه إذا مــا وجــد دل 
 –بمـا حـدا بهـا وبالجملة فقد أكـدت علـي أنـه قـد أحـاط بالاتهـام الشـك وعـدم المعقوليـة .. الإدانة 

  .إلي القضاء ببراءة المستأنف ضده مما هو مسند إليه –وفق صحيح الواقع والقانون 

 وبذلك 
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 المحور الثالث 

 التعليق والتعقيب علي أقوال الشاهدين اللذين أستمعتهما في بيان

 ، وذلك كله -/-/-عدالة الهيئة الموقرة ، وتم سماع أقوالهما بجلسة    

علي نحو .. لإثبات تضاربها وتناقضها مع الحقيقة ومع بعضها البعض 

يجدر معه إطراح أقوالهما وعدم الاعتداد بها في إثبات هذا الاتهام 

 . حق المستأنف ضدهالمزعوم في
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وحيث استمعت عدالـة المحكمـة المـوقرة لأقـوال .. هذا 

هذين الشـاهدين وتبـين مخالفتهـا للحقيقـة فضـلا عـن 

تضـاربها وتناقضـها مــع بعضـها الــبعض ومـع  أقــوال 

عـدم الشاكي ، وذلـك بالإضـافة إلي أنهـا دليـل قـاطع ب

صحة كافة الإجراءات المتخذة حيال هـذا الاتهـام وذلـك 

 :كله علي النحو التالي 
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الـذي قـرر لـه بـأن لديـه الشـاكي عـن طريـق بأنـه اتصـل علمـه بالواقعـة .. قرر هذا الشاهد 
وأردف بأنـه ه مبلـغ مـالي نظيـر إصـدار تقريـر لصـالحه ، قضـية جزائيـة تـم نـدب خبيـر بهـا طلـب منـ

اتفقــا ) الشـاكيوالمـتهم (وأضـاف بــأن لاتخــاذ إجـراءات تسـجيل الحــوار ، قـام بالتنسـيق مــع الشـاكي 
تسـجيل الحـوار الأول ، وقـرر بأنـه قـد تـم ..... " بمقهـى " ون مكان تسـليم مبلـغ الرشـوة علي أن يك

 الدائر بين المتهم والشاكي 

 ف صراحة ثم أرد
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 وبشأن المبلغ المزعوم أنه ملك الشرطة 

 والمستخدم في الإيقاع بالمتهم 
)  ألف درهم فقط١٥(، وأنه قام بتصوير جزء منه  الشرطة بأنه ملك – مرسلا – فقد زعم

 -:كما أقر صراحة ..  المبلغ بالكامل بأن ذلك ما جري عليه العمل وعلل عدم تصوير
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 بأنه لم يقم بعرض هذا الجزء المصور 

 علي النيابة العامة 
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  وصف واقعة الضبط قرر وعن
ـه كــان متواجــدا بمقهــى   بــالجزء الخــارجي مــن ..  مــن أفــراد الشــرطة ٧ومعــه " ..... " بأنـ

بأنـه دلـف وهنـا قـرر الشـاهد .. المـتهم اصـطحب الشـاكي إلـي داخـل المقهـى وحال قـدوم المقهـى ، 
 !!.متهم فأبصرهما يجلسان ثم دلف إلي دورة المياه ولدي خروجه لم يجد الللمقهى خلفهما 
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 وأضاف قائلا 
الصـوتي يطلـع علـي التسـجيل  لـمكما أنـه لتصوير اللقاء ، أنه لم يستخدم ثمة أجهزة فنية  

ولـم يقـم بتفريغهـا ولا يعلـم مـا إذا كـان  بكاميرات المراقبة الموجودة بالمقهى ولم يستعينالذي تم ، 
 .المقهى لا يزال محتفظ بذلك التصوير من عدمه 

 ثم أردف 
ـه بــرقم بــأن المــتهم غــادر المقهــى مــن بــاب جــانبي مســتقلا ســيارته ،   ـالتحري عنـ ـه قــام بـ وأنـ
فتوجــه إليــه وشــاهده رفقــة فتــاتين ، ..... .. وعلــم أنــه بمقهــى !!!) التــي لــم يكــن يعلمهــا ؟( ســيارته

!  بأنــه لــم يقــبض عليــه لحــين صــدور الإذن بتفتــيش الفتــاتين والســيارات إلا بعــد الإذن ؟وتــارة يقــرر
 .ٕوعن عدم سؤاله للفتاتين واخلاء سبيلهما قرر بأن ذلك يرجع لعدم وجود دور لهما في الواقعة 

 وقرر صراحة 
ولم يقم بمضاهاتها بالصـور المفتـرض  ألف درهم بسيارة المتهم ٨٩مبلغ قدره أنه تم ضبط  

بأنــه لــم يســتلم مــن الشــاكي ســوي مبلــغ مائــه (.....) كمــا قــرر بــأن المــتهم قــرر لزميلــه .. أنهــا لديــه 
 .ألف درهم فقط 
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 وجه العوار الأول 
وهذا  –المرسلة  –انحصر في أقوال الشاكي أقر بأن اتصال علمه بالواقعة أن هذا الشاهد  

اتخذ من أقواله سندا وحيدا لإجراءاته  علي أنه لم يجري ثمة تحريات حول ما قرره الشاكي ودليل
 .الباطلة 

 أضف إلي ذلك 
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 اني العوار الثوجه 
لاتخـاذ إجـراءات أن هذا الشاهد أقـر بأنـه عقـب الـبلاغ مباشـرة قـام بالتنسـيق مـع الشـاكي  

 علـي أنـه لـم وهـذا دليـل قـاطع أخـر –بعـد إذن النيابـة ) المسـتأنف ضـده(تسجيل حواره مع المـتهم 
إلــي النيابــة العامــة للاستحصــال علــي قبــل التقــدم أو جمــع معلومــات ، يقــم  بــإجراء أي تحريــات 

وهو ما يؤكد انعـدام وجـود أي دلائـل جديـة حيـال المـتهم تبـرر إصـدار الإذن مـن النيابـة .. ها إذن
 .العامة 

 قطع يوهذا 
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 وجه العوار الثالث 
بأنه لم يسـتمع إلـي التسـجيل المزعـوم إجرائـه لمقابلـة الشـاكي .. أفاد هذا الشاهد صراحة  

وأن زعمــه بــأن هــذا التســجيل يتضــمن طلــب المــتهم مــن الشــاكي .. ) المــتهم(مــع المســتأنف ضــده 
ــ مــا هــو إلا انقــ.. مبلــغ رشــوه  أي أن شــهادته " الشــباب " لا عــن أشــخاص مجهــولين اســماهم بـ

  .سماعية
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 وفي هذا تواترت أحكام النقض علي أن 

لا يصــح للمحكمـــة أن تؤســـس قضــاءها بالإدانـــة علـــي شـــهادة 

 .منقولة عن شخص مجهول لم تسمع أقواله 
 )٥٥٠ ص ٢٤٤ مجموعة القواعد بند ٢٣/٢/١٩٣٦نقض (

 ��������"F�(G�א�אk(F�	(��.�دa�����

���D))�����������������و (���)�(:a�e��(�£ص��C(:a��(����(=�����(\�
)�4G�א�(�)��kא��	�=���	�د��<a�)�
�����|2=0�<k�א�/�Rא.�

 وجه العوار الرابع 
المزعوم استعماله للإيقاع بالمتهم بأن المبلغ القائل المرسل في ادعائه استمر هذا الشاهد 

  .لم يقدم ثمة دليل مادي علي ذلكومع ذلك .. يخص الشرطة 

 كما لم يقدم أي دليل 
 ألـف درهـم بـل أقـر بأنـه لـم يقـدم هـذه الصـور ١٥علي زعمه بأنه قام بتصوير مبلغ قـدره  

 .إلي النيابة العامة للاستدلال بها أو مضاهاتها بالمبلغ المزعوم ضبطه مع المتهم 

 ثم عاد وقرر
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 ليس هذا فحسب 

��������1(��Y��1א(��

)��a�3��..���p4(Sن�kFא�א�=�ل����א�)�Y%0�t��Jض���5a�|(א�)	��a)�م�א�� 

)+��-)�ن�א�b����)�(I-..��א�4,<�א��%C"م��Kא��א�1Y5و*�(�����V0אل��"0	��-%4	��������وz��)/5ن�

��������1��Y��1א��
�����)��א��)�ض�aن��-)�ن��/b=)�������1..��-�6%א��t��Jو��w="م���.�א��z��D�V0�DE

1؟J=�א�+,�.!�

 الوجه الخامس للعوار 
 فـي ة علي عدم تصـوير المبـالغ المسـتخدمةطبأن العمل جري بالشر هذا الشـاهد أن ادعاء 

 .وأنه من المعتاد تصوير جزء منها فقط الوقائع ، 
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 هو قول مبتور سنده 
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  للعوار سادسالوجه ال
 حينمــا زعــم بــأن المشــتركين فــي واقعــة مــا هــو ثابــت بــالأوراق وخــالف هــذا الشــاهدتنــاقض  

  .هم سبعة أشخاصالقبض والتفتيش 

 في حين أن الثابت بمحضر الضبط ذاته 

 �����17/G�ن��"د�(\�ل�אa)�F������K�eא��א��������D(F�1(Y5)�و�(Gص���א��C(:a�1Y(����� 
�و�)
�	Y4S.�

 السابع للعوار الوجه 
 .. ودلوفـه مــع الشــاكي إلـي داخــل المقهــىبأنــه عقـب حضـور المــتهم  .. زعـم هــذا الضـابط 

فقــام بالــدلوف .. مجــاورة للحمــام فأبصــرهما يجلســان علــي طاولــة  .. دلــف بعــدها بــثلاث دقــائق
 .ولدي خروجه لم يجد المتهم )  دقيقه٤ أو ٣(للحمام ومكث فيه 

 اما للأسباب الآتية وهذه رواية تخالف الحقيقة تم
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 كما قرر صراحة 
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 وهذا كله يؤكد
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 وجه العوار الثامن
أحدا من مرافقيه بالدخول خلف الشاكي والمتهم داخل لم يكلف بأنه  .. هد الأولزعم الشا

 .خوفا من أن يتشكك المتهم في الأمر المقهى 

 وهذا قول مناهض للحقيقة 
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 ومن ناحية أخري 
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 وهذا يقطع 
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 جه التاسع للعوار الو
..  بـأن المـتهم تقاضـي المبلـغ منـه عما إذا كان الشـاكي أعطـاه الإشـارة هذا الضابط بسؤال 

 .يخبره بأن المتهم غادر المكان) حال كونه بالحمام (زعم بأنه تلقي اتصال هاتفي من الشاكي

 !فهل كانت الإشارة عبارة عن ذلك الاتصال الهاتفي ؟

 Fل��I0-��א���wو�ذא���)�:xن�5"�}�א����ق��,.�..���א���3F0"א�و"¢�.F��hb
�!.�:�(��א�%"א�א�؟

 وجه العوار العاشر 
إمكانـه الاسـتعانة  ، كمـا أنـه كـان فـي بـأن المقهـى مراقـب بالكـاميرات بأنه يعلم أقر الضابط 

 .هاوكان في إمكانه تفريغ كاميرات المقهى أو علي الأقل مشاهدتبأجهزة التصوير والمراقبة ، 

 ومع ذلك كله 
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 الوجه الحادي عشر للعوار 
 ، وأنـه انتظـر لوجـود فتـاتين معـه بشـأن عـدم قيامـه بـالقبض علـي المـتهم أن أقوال الضـابط 

 .هذه الأقوال جميعا خالفت الثابت بالأوراق ..  بذلك وبتفتيش السيارتين لحين صدور الإذن

 الثابت من خلالها 
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 وهذا يقطع
ويقطــع أيضــا ببهتــان أقــوال هــذا .. والتفتــيش تمــا قبــل صــدور الإذن الأخيــر ط بــأن الضــب 

 .الشاهد ومخالفتها للحقيقة 
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 الوجه الثاني عشر للعوار 
الــذي أدلــي بــه الشــاهد لعــدم ســؤاله الفتــاتين المضــبوطتين مــع المــتهم وعرضــهما أن التبريــر  

  .بأنه رأي عدم صلتهما بالواقعة.. علي النيابة العامة 

 ه افتئات فيير برو ته
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 لما كان ذلك 

تنــاقض اللــذين شــابا أقــوال هــذا يضــحي ظــاهرا مــدي التضــارب وال.. مــا تقــدم ومــن جملــة  
الشــاهد والشــك والريبــة فــي صــحة أقوالــه جملــة وتفصــيلا ، وعــدم المعقوليــة للواقعــة التــي وردت 

مـــع التمســـك بكافـــة المطـــاعن الســـابق إبـــدائها بهـــذه المـــذكرة علـــي أقـــوال ذلـــك .. علـــي لســـانه 
 / ..... .الشاهد
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 وأضـاف بـأن مبلـغ الرشـوة!!  للشـاهد السـابق مجرد مرافـق..  بأن دوره في الواقعة فقد قرر 
وتـم نشـر أفـراد  .. بسـاعةقبـل الواقعـة  " .....مقهـى "  منه ، وأنه توجـه إلـي جزء بسيطتم تصوير 

 مـع الشـاكي ودلوفهمـا إلـي  وتقابلهوحال قدوم المتهم فقط من المقهى ، الجزء الخارجيالشرطة في 
 !) .بعد خمسة أو عشر دقائق؟ (قام بتكليف أحد مرافقيه بتتبعهما.. داخل المقهى 

 وقرر صراحة 
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 وأضاف 
ـم بواقعــة مغــادرة المــتهم للم  ـه علـ ـق  (...../ كــان عــن طريــق الرقيــب بأنـ ـيس عــن طريـ ولـ

 ) .اتصال هاتفي من الشاكي كما زعم سابقه
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 وتجدر الإشارة .. هذا 

ــــــــة المحكمـــــــــة واجهـــــــــت كـــــــــلا  ــــــــي أن عدالـ إلـ

الشـــــــــــــــــــــــاهدين بأقوالهمـــــــــــــــــــــــا المتضـــــــــــــــــــــــاربة 

فأصر كل منهمـا علـي أقوالـه .. والمتعارضة 

 .وعجزا عن تبرير ذلك التضارب 
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 الملاحظة الأولي 
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 حظة الثانية الملا

�����������–�א�ذ<��מ�!�2د�!�-������–%ن�2ذא�א�!�2د���� +����מ��+�ق�%ن��+מ�א��&�+ق�	�+�0 +��א��

و2+ذא�د�+ل�$+�ط,���+������..��	+
��א���	
�،�و�מ��+و�د���+��ط�,��+	ن�$��	+
�%د�+
�א�.�+و'�א�	ز�و���������������

�0�.�"����%$وא��0و�دמ�&	�"��.	
�د�ل�	�ن�א�����ن��1

 الملاحظة الثالثة 
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 ا زعمه من أنه دلف وراء الشاكي والمتهم لاسيما م

 إلي داخل المقهى 

، / ..... إذ اثبـــت الشـــاهد الثـــاني أن القـــائم بـــذلك هـــو الرقيـــب 

 !!.الذي كان يجلس خارج المقهى / ..... .. وليس الرائد 
 ومن جملة ما تقدم 
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 المحور الرابع

في بيان الـرد والتعقيـب علـي الحـوار التسـجيلي الـذي 

 والـذي جـاء -/-/-استمعت إليـه الهيئـة المـوقرة بجلسـة 

والمـدعم أيضـا بالفيـديو .. ا عن عدم صـحة الواقعـة كاشف

فضلا عـن الحـرز المقـدم مـن .. الذي عرض بذات الجلسة 

 .ضابط الواقعة ومحتواه المثير للجدل الواقعي والقانوني

 فإن الدفاع.. بداية 
إذ يقــــــدر للهيئـــــــة المــــــوقرة التحقيـــــــق الـــــــذي أجرتــــــه بنفســـــــها ســـــــواء 

ماع إلــي التســجيل ومشــاهدة الاســت أو.. بالاســتماع إلــي الشــاهدين 
 .والإطلاع علي الحرز المقدم من ضابط الواقعة .. الفيديو 

 ولعل إن أقوال 
ومـا ركــن إليــه الشـاهد الأول مــن حـوار أكــد أنــه .. شـاهدي الواقعــة 
ومـــن فيـــديو تنـــاقض مـــع أقـــوال المبلـــغ الـــذي لـــم .. لـــم يســـتمع إليـــه 

بأنـــه الحـــرز .. ومـــن حـــرز قـــرر فيـــه الشـــاهد .. تشـــاهده الكـــاميرا 
 .موضوع الواقعة دون أن يقدم دليلا دامغا علي صحة ما يقرره 
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 ولذلك 
مـن تسـجيل ومشـاهد فيـديو .. نجد لزاما علي أنفسنا أن نتناول ما اعتصم بـه ضـابط الواقعـة  

وحرز عبارة عن مبلغ نقدي والذي اعتكز عليهم ضابط الواقعة في الأوراق واعتبرتها النيابـة المـوقرة 
 . ثبوت قبل المتهم أدلة

 وإن الواقع 
الـذي يفـرض نفسـه أن مـا اعتصـم بـه ضـابط الواقعـة فـي إجراءاتـه التـي اتخـذها حيـال المــتهم  

هـــي أدلـــة جـــاءت كاشـــفة ومؤكـــدة بـــأن للواقعـــة صـــورة أخـــري غيـــر الصـــورة التـــي حـــاول أن يرســـمها 
 :بالأوراق وليس أدل علي ذلك من الحقائق التالية 

 -/-/-ص المدمج الذي تم تفريغه أمام الهيئة الموقرة بجلسة بالنسبة للقر: أولا 

  الحقيقة الأولي
 أي مبـالغ طلبهـا المـتهم علـي سـبيل إلـيحـديث إشـارة الأنه قد استبان من هـذا التسـجيل عـدم  

الرشــوة وذلــك علــي عكــس مــا ذهــب إليــه متطوعــا تقريــر الأدلــة الجنائيــة مــن اســتنتاجه للحــديث بــين 
 .واقعة رشوه المبلغ والمتهم عن 

 وقد كشف 
 .هذا التسجيل أمام الهيئة الموقرة خلوه من الحديث الذي أشار إليه التقرير  

 بل أكد
أو أن .. أو القيــام بعمــل مقابــل مبــالغ .. أنــه لا حــديث علــي الإطــلاق حــول ثمــة أي مبــالغ  

 عــن ثمــة فقــد خــلا تمامــا حــوار المــتهم مــع الشــخص الأخــر عــن الحــديث.. هنــاك مبــالغ تــم دفعهــا 
 .مبالغ تذكر 

  الحقيقة الثانية
قـد جـاء .. وحسـنا فعلـت ذلـك .. أن تفريغ هذا الشريط الذي تفضلت الهيئـة المـوقرة بسـماعه 

كاشفا عن عدم مصداقية الشاكي فيما قرره من أنه قد قام بتسليم المتهم المبلـغ وأنهمـا قـد اتفقـا علـي 
 .تلام باقي المبلغ ًأن يتقابلا في ذات اليوم في التاسعة مساء لاس

 وعوده بنا 
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.. نجـد أنـه قـد جـاء كاشـفا عـن تنـاقض الشـاكي فيمـا أدلـي بـه فـي بلاغـه .. إلي هذا الحـوار 
 .وبين ما أسفر عنه الحوار التسجيلي الذي لم يشير من بعيد أو قريب لما أدلي به الشاكي ببلاغه 

  الحقيقة الثالثة
.. ومطابقتــه بــالتفريغ الــذي أجرتــه الأدلــة الجنائيــة أنــه بالاســتماع إلــي هــذا الحــوار التســجيلي  

 .نجد أن الحوار الذي تم تفريغه يفوق في عدد كلماته ووقائعه للحوار التسجيلي 

 وعلي الرغم من ذلك
ولا يفهـم منـه انـه حـوار بـين طـرفين يتفقـا فيـه علـي .. كـان مبهمـا وغامضـا .. فإن أيا منهمـا 

 أو التفريغ الذي تم بمعرفـة الأدلـة الجنائيـة لـم يـأت بثمـه جملـة إذ أن الحوار التسجيلي.. فعل معين 
أيــا كــان هــذا ... ( مفيــدة مــن الممكــن الركــون إليهــا فــي أن هنــاك اتفــاق بــين طــرفين علــي عمــل مــا 

 ) العمل المراد تنفيذه

 الحقيقة الرابعة
لســان الشــاكي والتــي قــد تكــون علــي .. أن الجملــة الوحيــدة المســتفادة مــن المكالمــة التليفونيــة  

وهــو .. هــو أســتلم وطلــع علــي ســيارته (إذ قــرر بهــا الشــاكي بقولــه ) .. لأن التســجيل لــم يؤكــد ذلــك(
 ) .طلع ركب وحدد معايه اليوم الساعة تسعة بباقي المبلغ

 فالثابت أيضا 
وحــال اسـتقلاله لســيارته بقولــه .. أنهـا تكشــف عـن أن الشــاكي قــد شـاهد المــتهم حـال خروجــه 

 .ذلك فعلي حد قوله انتظره حتى ينصرف تماما ثم أجري المكالمة هو ركب ومع (

 بل أن القوة 
.. دون اعتــراض مــنهم .. تركــت المــتهم يخــرج مــن المقهــى ويســتقل ســيارته .. رغــم كــل ذلــك  

والـــذي ســـطرته محكمـــة أول درجـــة فـــي حكمهـــا .. أو إلقـــاء القـــبض عليـــه وهـــو الأمـــر الغيـــر مقبـــول 
 .هو منسوب إليه القاضي ببراءة المتهم مما 

 من هنا 
يبــين لعدالــة الهيئــة المــوقرة أن الحــوار التســجيلي الــذي تــم الاســتماع إليــه لا ينــال مــن الحكــم 

د وكشـف عـن أن للواقعـة صـورة أخـري غيـر التـي كـبـل أنـه قـد أ.. الذي أصـدرته محكمـة أول درجـة 
 .الأوراق حاول ضابط الواقعة أن يسطرها ب

 ةامسالحقيقة الخ
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فـإن كـان صـادقا ..  به المبلغ مـن أن المـتهم قـد اسـتلم المبلـغ وتحـدد موعـد مسـاء إن ما قرر 
لكـان حريــا علـي ضــابط الواقعـة الانتظــار .. وٕان كــان قـد اطمــئن ضـابط الواقعــة لأقوالـه .. فـي ذلـك 

محــاولا معالجــه الموقــف الــذي نعــرض لــه فــي الواقعــة الأولــي مــن .. والقــبض عليــه متلبســا بالجريمــة 
ودون .. ولكنـــه فضــل القـــبض علـــي المــتهم بالمخالفـــة للقـــانون .. علـــي المــتهم متلبســـا عــدم القـــبض 

 .الحصول علي إذن من النيابة العامة 

 في الوقت 
الــذي كــان يتعــين عليــه تبيانــا لوجــه الحــق فــي الــدعوى التــي ســطرها أن يكــون حريصــا علــي 

 .كشف هذه الإلغاز التي تحيط بالقضية 

 وأيضا في الوقت 
ولــــم يكلــــف نفســــه بتفتيشــــه بعــــد لقــــاءه ..  فيــــه بتفتــــيش الشــــاكي قبــــل لقــــاء المــــتهم الــــذي قــــام 
خاصـة .. وكان حريا عليه أن يحرص علي التفتيش ربما يكـون قـد احـتفظ بـالمبلغ لنفسـه .. بالمتهم 

أو اتهامـــه المشـــار إليـــه .. ســـواء فـــي ســـكوته علـــي انصـــراف المـــتهم .. وأن هنـــاك مـــا يرشـــح ذلـــك 
بأنـه .. كل ذلـك كـان يؤكـد ..  مليون درهم ٩١ل في ثناياه الاستيلاء علي مبلغ بالأوراق والذي يحم

 .كان حريا علي ضابط الواقعة أن يقوم بتفتيش الشاكي 

أما عن شريط الفيديو الذي شاهدته هيئة المحكمـة المـوقرة والـذي قـرر بشـأنه : ثانيا 

والـذي .. اقعـة ضابط الواقعة أنه شريط يكشف عن لقاء المتهم بالشاكي قبل الو

 :بمشاهدته يبين أيضا عدة حقائق 

  الحقيقة الأولي
أن هــذا الشــريط لــم يبــين منــه خــلاف المــتهم وغيــر معــروف مــن هــو الرجــل الآخــر الــذي كــان  

 .معه 

  الحقيقة الثانية
أن الحــوار الــذي دار بــين الطــرفين لــم يتطــرق إلــي أي حــديث يشــير إلــي أن المــتهم قــد طلــب  

أو الحـديث حـول عمـل سـوف .. أو أن الشـاكي قـد عـرض عليـه ذلـك .. ن المـتهم أي مبالغ مالية م
 .يقدمه المتهم للشاكي سواء بمقابل أو بدون مقابل 

 ومن المفترض
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ٕوأنـه وان كـان قـد أظهـر فـي .. أن هذا الشريط هـو حـوار قـد جـري بـين الشـاكي وبـين المـتهم 
لف كثيرا عن الحوار التسجيلي فـي القـرص إلا أن هذه المشاهدة لم تخت.. مشاهدته عن المتهم فقط 

 المدمج في خلوها من أي إشارة أو معلومة أو جملة مفيدة من الممكن الركون إليها كدليل قبل 
 .بل جاءت هذه المشاهدة لتؤكد عدم صحة ما نسب للمتهم .. المتهم 

  الحقيقة الثالثة
سـواء التـي اسـتعملتها القـوة  .. أنه إذا كان قد تم تسجيل هذه المشـاهدة عبـر أجهـزة التصـوير 

  ......أو المزود بها مقهى 

 فهذا يعني 
 .أنه كان بمكنه ضابط الواقعة تصوير واقعة استلام المبلغ  

 بل كان الأحري به 
 .إن يناضل في تصوير واقعة الضبط لا أن يقوم بتصوير واقعة سابقة عليه  

 وإن كان 
لكــان فــي مكنــه ضــابط الواقعــة .. ميرات المقهــى الفيــديو قــد رصــد هــذا اللقــاء مــن خــلال كــا 

 .أيضا الاستعانة بما رصده وتقديمه كدليل دامغ علي صحة ما ادعاه 

 وإن عدم تقديمه 
 .لواقعة صورة مناهضة للصورة التي حاول ضابطها أن يرسمها بالأوراق أن ليكشف عن 

 وأن كافة الحقائق 
مشـاهدة الفيـديو إلـي مـا يرشـح مـن بعيــد أو أو .. فلـم يشـير التسـجيل .. قـد أكـدت علـي ذلـك 

 .أو ما حاول أن يرسمه ضابط الواقعة بالأوراق .. قريب لصحة ما أبلغ به الشاكي 

  الحقيقة الرابعة
وهذا مـا أكدتـه .. قد أسفرت عن عدم وجود أي مبالغ .. أن المشاهدة من خلال هذا الفيديو 

 .الهيئة الموقرة في مشاهدتها للفيديو 

 ومن ثم 
ولـيس قبلهـا كمـا قـرر ضـابط .. فلو افترضنا أن تسـجيل هـذه المشـاهدة كـان فـي يـوم الواقعـة 

ولم يكـن .. فإن ذلك يؤكد أيضا أن المبلغ لم يكن قاسم مشترك في الحديث بين الطرفين .. الواقعة 
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ض فـإن الافتـرا.. وهو الأمر الذي يؤكد أنه حتى في حالة الافتـراض .. له وجود علي أرض الواقع 
 .يكشف عن عدم صحة الواقعة 

 

 

أما وأنه بالنسبة للمظروف الذي تقدم به ضابط الواقعة والذي أكد أن محتـواه : ثالثا 

والذي أشار إليه أنه المبلـغ ..  ألف درهم ٢٩٨ر٠٠٠عبارة عن المبلغ البالغ قدره 

 ولعل أن الحقائق أيضا تؤكد للهيئة الموقرة مناهضة هـذا الحـرز.. محل الواقعة 

ولما حاول أيضا أن يرسمه ضـابط الواقعـة مـن صـورة أكـد مناهضـتها .. للواقع 

 :وليس أدل علي ذلك من الحقائق التالية .. بتقديم هذا الحرز 

  الحقيقة الأولي
أن ضابط الواقعة قد قام بتقديم هـذا المبلـغ مـدعيا بأنـه المبلـغ محـل الواقعـة دون أن يقـدم أي  

 .مزعوم من قبل دليل علي انه ذات المبلغ ال

 فما هو الدليل 
وأنــه لــيس بــأوراق ماليــة .. ٕهــو المبلــغ الــذي ســبق وان ذكــره .. اليقينــي علــي أن هــذا المبلــغ  

 .أخري تمثل فئة الألف درهم 

 حالة كون
ولــم يقــم بعمــل محضــر .. تخــذ أي إجــراء بشــأن هــذا المبلــغ أضــابط الواقعــة لــم يســبق لــه أن  

وهـو الأمـر .. ولم يقم بعرضه علي النيابة حتى تقول كلمتها فيه  .. مستقل به من الجهة المالكة له
 .الذي يثير الشك في هذا الحرز المجهول النسب 

  الحقيقة الثانية
أن ضــابط الواقعــة قــد عجــز عــن أن يقــدم أي صــورة لهــذا المبلــغ تؤكــد أنــه قــد ســبق لــه وأن  

 .استعمله في الواقعة 

 وقد سبق له 
ذي أجرته الهيئة الموقرة أنه قد قـام بتصـوير جـزء منـه بطريقـة عشـوائية وٕان أشار بالتحقيق ال 
 . ألف درهم ١٥ر٠٠٠وقدره 

 وقرر
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 .أن هذه الصور قد تكون مرفقه بالأوراق  

 إلا أنه 
قــرر بشــأنها ضــابط الواقعــة بأنهــا تجســد جــزء مــن وجــود أي صــور بــالرجوع لــلأوراق لــم يبــين  

 .المبلغ المزعوم 

 وهذا إن دل 
 يدل علي أن الحرز الذي تم تقديمه محوط بالشـك فيمـا إذا كـان هـو الحـرز الـذي سـبق فإنما 

 .أو إنه حرز ظهر جديدا علي مسرح إحداث الواقعة .. تسليمه للمبلغ 

  الحقيقة الثالثة
أن ضابط الواقعة في الوقت الذي أكد فيه من قبل أمام الهيئة الموقرة أن جملـة المبـالغ التـي  

 . درهم ١٥ر٠٠٠تم تصويرها هي 

 عاد ليقرر 
 درهم بالمناهضـة ١١ر٠٠٠أيضا أمام الهيئة الموقرة أن جملة المبالغ التي تم تصويرها هي  

 .لأقواله السابقة 

 وهذا يؤكد 
 .أن للواقعة صورة أخري غير التي حاول أن يصورها من خلال الحرز المقدم منه  

  الحقيقة الرابعة
 درهـم فإنـه ١١ر٠٠٠ درهـم أو ١٥ر٠٠٠ا قـام بتصـويره هـو سـواء إن مـ.. أنـه فـي الحـالتين  

لــم يســبق لــه أن تقــدم للنيابــة بهــذه الصــور بالمخالفــة لمــا ســبق وأن قــرره أمــام الهيئــة المــوقرة مــن أن 
 .الصور مفترض أن تكون بالأوراق 

  الحقيقة الخامسة
لصـور للهيئـة المـوقرة بأن يقدم هذه ا. ذلك بعد التحقيق بالجلسة الأولي .. بل أنه لم يتدارك  

وهــو الأمــر الــذي يؤكــد أن الحــرز المقــدم منــه هــو حــرز مجهــول النســب ولا يتوافــق مــع الواقــع الــذي 
 .أسفرت عنه أوراق الدعوى 

 الحقيقة السادسة
 درهـم ١١ر٠٠٠وعلي الفرض الجدلي بأن ضابط الواقعة قـد قـام بتصـوير المبلـغ سـواء كـان  

 المبلـغ المقـدر مـنذا التصوير قد تم التقاطه بصورة عشـوائية  درهم فإنه قد قرر بأن ه١٥ر٠٠٠أو 
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أي أنه قـد أخـذ مـن كـل مائـه ألـف درهـم عينـه عشـوائية ليصـبح جملـة مـا قـام .. بثلاثمائة ألف درهم 

 . �0��h4=/(� درهم١٥ر٠٠٠ درهم أو ١١ر٠٠٠بالحصول عليه لتصويره هم 

 

 

 وعلي النحو 
لـــذي تـــم تصـــويره علـــي المبلـــغ بأكملـــه والمتمثـــل فـــي الـــذي يقـــرر بشـــأنه بتوزيـــع هـــذا المبلـــغ ا 

 .درهم ألف الثلاثمائة 

 ومعني ذلك 
أن المتهم كان يعلم مسبقا أماكن تواجد هذه المبالغ التي تم تصـويرها تحديـدا فقـام بالتصـرف  

 .فيها دون غيرها 

 أو معني ذلك 
 .الذات أنه من قبيل المصادفة أن المتهم قد قام بالتصرف في هذه المبالغ ب 

 يتضح للهيئة الموقرة 
 .أن كلا الافتراضين لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون إحدهما ترجمة للواقع  

 وهو الأمر 
 .الذي يؤكد ما سبق واسلفناه في عدم توافق هذا الحرز مع ما أسفرت عنه الأوراق  

  الحقيقة السابعة
مـا حـاول أن يسـطره ضـابط الواقعـة أيضـا أن ما يؤكد مناهضة هذا الحرز للواقع وللأوراق ول 
 .بالأوراق

 أنه قد قرر 
بأنــه ضــبط بالســيارة ملــك المــتهم والتــي قــام بتفتيشــها دون إذن مــن النيابــة العامــة علــي النحــو  

 . ألف درهم ٨٩ر٠٠٠قرر أنه ضبط بداخلها .. السالف ذكره 

 ثم أفاد 
ومــن ثــم يكــون مجمــوع .. درهــم بأنــه تتبــع بــاقي المبلــغ واســتطاع الحصــول علــي مــائتي ألــف  
 . ألف درهم ٢٨٩ر٠٠٠المبالغ 

 ثم نجده يؤكد 
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 . درهم ٦٩١٠أنه بتفتيش المتهم عثر معه علي مبلغ  

 بما يؤكد 
 .أن هذا المبلغ قد عثر عليه نتيجة تفتيش المتهم  

 

 وبما يشير 
 . ألف درهم ٢٩٥ر ٩١٠إلي أن جملة المبالغ المضبوطة علي حد قوله هي  

 قة هذا المفهوم وبمطاب
 درهـم ١٥ر٠٠٠ درهـم أو ١١ر٠٠٠مع مـا قـرر بـه ضـابط الواقعـة مـن أنـه قـد قـام بتصـوير  

وبالتــالي .. فمعنـي ذلـك أن أيـا مـن المبلغـين كــان قـد ترصـد جـزء منـه فــي المبلـغ الـذي قـام بتصـويره 
 .في المبلغ الذي قام بعرضه داخل مظروف علي الهيئة الموقرة 

 وهو الأمر 
 . الشك حول المبلغ المزعوم الذي تم عرضه علي الهيئة الموقرة الذي يثير

  ةثامنالحقيقة ال
أن الحــرز المعــروض رفقــة ضــابط الواقعــة علــي الهيئــة المــوقرة كــان مودعــا بمظــروف أبــيض  

.. أو أنـه مـودع علـي ذمتهـا .. غير مدون عليه أي بيانات تفيد عن أن هذا الحرز خاص بالقضية 
 . إجراءات حياله أو أنه قد اتخذت أي

 وهو الأمر 
بــل .. أو الاعتكــاز عليــه كــدليل إدانــة .. الــذي  يؤكــد أن هــذا الحــرز لا يمكــن الاعتصــام بــه 

 .ودليل اتخاذ إجراءات باطلة .. هو دليل براءة للمتهم 

 من هنا 
 قـد جـاء كاشـفا عـن أن -/-/-يبين للهيئة الموقرة أن كافة ما تقدم به ضابط الواقعة بجلسـة  

الأمـر الـذي .. واقعة صورة أخري غير الصورة التي حاول أن يرسمها ويعتصم بها ضابط الواقعـة لل
 .من أجله نلتمس الحكم بتأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف الماثل 

 بناء عليه 

 يلتمس المستأنف ضده من عدالة الهيئة الموقرة الحكم 
 . محمولا علي أسبابه برفض الاستئناف الماثل وتأييد الحكم المستأنف 
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                                                                         وكيل المستأنف ضده 
 

�                                                                              المحامي 

 

 
 
 
 
 

 

 ة الموقر.......... بتدائية لدي محكمة الشارقة الا

 دائرة جنايات الشارقة الشرعية 

 

 مذكرة بالدفاع مقدمه 

 من 

 

 متهم             .............

  عائشة الطاهر  / ةبوكالة المحامي 

 

 ضــــــــــــد

 

 سلطة اتهام           عامة يابة الالن -١

 مجني عليه          ...../ السيد  -٢

 

 

 

 وذلك في القضية رقم  لسنة   جزاء 

   -/-/- جلسة  المحدد لنظرهوا

 حمـــدي خليفــة 

 ا�حامي�بالنقض
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 الموضوع

 بالدفاع عن المتهم في القضية أنفة الذكر ، والذي اتهمته النيابـة العامـة ، بـالقول بأنـه مذكرة 
 .. بدائرة الشارقة -/-/-بتاريخ 
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 وعليه 
مـن قـانون ) ٣٥٦/٢ ، ١٢١/١(فقد طالبت النيابة العامة بعقـاب المـتهم وفـق مـادتي الاتهـام  

 .العقوبات 

 واقعات هذا الاتهام المنسوب زعما للمتهم

 تتلخص في الآتي

هم يــت) بــدون وجــود متــرجم( صــباحا قــدم المجنــي عليــه بلاغــا ٦ر٢٠ الســاعة -/-/-بتــاريخ  
أي قبــل الــبلاغ بأربعــة عشــر ( مســاءا ٤ر٣٠ الســاعة -/-/-أنــه قــام بتــاريخ فيــه المــتهم بــزعم 

)) .. ١(بمســـاكن عمـــال المنطقـــة الصـــناعية(قـــام باحتجـــاز المجنـــي عليـــه فـــي الغرفـــة ســـكنه ) ســـاعة
ثـم وضـع " الحبـو مثـل الكـلاب " وجعله يخلع ملابسه بالكامل ثـم طلـب منـه واعتدي عليه بالضرب 

للإبــلاغ عــن الواقعــة / .... فمــا كــان منــه ســوي إرســال المــدعو!!! بية فــي فتحــة شــرجه عصــا خشــ
 !!.؟؟

 وقرر ابتداء أن ذلك كان بسبب 

��))������5%))	�وא��))�/���)).��))Uدa����9ن���aن��=))"���20,))�6�	((�aو�	((�"��^((�%��h,))	�5))"�א
�1�/:�.,��ehX�=�א)��.....D�%א��Dو����(��W�����9دو"Fو�M�א�ذ�Jb))�" �.,�	hز�.�(�

 واستشهد علي واقعة الضرب والتعدي 

 ...../ بالمدعو
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 باكستاني الجنسية 

 –وأثبــت ) بــدون متــرجم (...../ محــرر المحضــر أنــه قــام بســؤال المــدعو/ وحيــث قــرر الســيد  
 . بأنه قرر بصحة ما رواه المجني عليه –زعما 

 

 ثم أورد محرر المحضر أنه بسؤال المتهم 
ٕاء علـي لسـان المجنـي عليـه واتهـم الأخيـر بسـب زوجتـه وارسـال أفاد بإنكـار جميـع مـا جـ
.................. وأنـه يعـاقر الخمـور ) فلسطيني الجنسية (...../ صور لها إلي شخص يدعي 

 .الخ 

  ...../ وحيث أنه بسؤال السيد 
خــاض فــي عرضــه وعــرض أبيــه أكــد بــأن المجنــي عليــه ) ونجــل عمــه(شــقيق زوجــة المــتهم  

وقـدم دلـيلا علـي مـا ارتكبـه المجنـي عليـه ، .. ذلك فقد قام بصفع المـتهم علـي وجهـه  لوشقيقته ،
 .تتعلق بشرف الأسرة " الواتساب " الهاتف النقال الخاص بالأخير والذي يحوي رسائل علي 

 ئيوفي تقرير طبي مبد

  صباحا١ر٤٠ الساعة -/-/-محرر بتاريخ 

�و��(IZ	���e4(و\)�د������baد���J(�א»)���,
)	���د�)��� )�د��א�%)"א�������������� /(J����..
�"��]�وL"وش��Kא��s/�وא�-%+�א��vRوא���ق�א�0R/�و �ل�Z%b	�א�G/ج�.!!!!�

 وأمام النيابة العامة تم سؤال المتهم .. هذا 

 فأفاد بالآتي 
 بأن المجني عليه لم يحضر للعمل فتوجـه إلـي حيـث ثم قرر.. بإنكار الواقعة برمتها ابتداءا 

فوجــد لديــه خمــور ثــم طالبــه بالتوجــه إلــي .. دا إلــي حيــث يقــيم المجنــي عليــه ســكن العمــال وتحديــ
وأثنـاء الإطـلاع علـي هـاتف كمـا طلـب منـه أرقـام الأشـخاص الـذين يحضـرون لـه الخمـور .. العمل 

فوجئ المتهم بوجود رسائل متبادلة بين المجني عليه وشـخص كـان يعمـل بالشـركة .. المجني عليه 
معناهـا أن المجنـي عليـه يريـد (تمس شرفه وشـرف زوجتـه .. وسبق طـرده  "لعم المتهم " العائدة 

 .) ممارسة الجنس مع زوجة المتهم

 فقام المتهم بتهديد ا�ني عليه 
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إلا .. فـأراد المجنـي عليـه اسـتعطاف المـتهم وتقبيـل قدمـه .. بأنه سوف يبلغ الشرطة عنه 
وأنـا سـأقوم ! أن تمـارس الجـنس مـع زوجتـي ؟تريـد (أنه قد أبـي أن يقبـل اعتـذاره وقـرر لـه بمـا معنـاه 

 .ثم غادر المكان ) .. بإدخال عصا في مؤخرتك

 

 

 وأكد المتهم علي إنكاره لجميع ما ورد علي لسان ا�ني عليه 

 وأثبتت النيابة العامة

������د��א���������و�����������ط����....�����ن�א�������מ��	�����������ذ�����מ�� 

����������� !��

 :أفاد بالآتي.. أمام النيابة العامة .. ...../ عو وحيث أنه بسؤال المد.. هذا 

���������D�%(5)�אل�א�a�1Z(*�"��0����..���������D�%(א��)�(J��)/(5��(
 )�����3(Eא���"F�(G�א�	(Yو��(
و��\�����.��/�1bא»���,
	�و}�b���Z%b#ذא�����k5(��و���������g(א�1ZXאh²)�(�،�وو\)"����

����������J م�"�����D�%א��	�zSو�،�	��=0��D%b��hX���	
��9)��3hY,و���:/�	��,����D(E�/hCא»���,
�����+��((F�D�%((ول�א��((���D((E�،�9دU((��.((���	((,
��))������5%))	�و�/ x�1�/((G�א�.((���	((\�%�����/((�a


	�(���3X�Sض�r/��K	�و�)/ض�زو\%)	�������������,��"\�b�	
b=)�م��%�"U�#(��9"(0غ������..�א»���,
�.�1b/jא��Zb�17/Gول�א»���,
	�א���2Y%Sא�%�a����Dن�א�Bb)�QLRא�%kא(�9و��د(�א�

 بأن ما نسب إليه من أقوال .. واسترسل الشاهد قائلا 

 صدر عنه ت ولم ةبمحضر الاستدلال غير صحيح

 وأنه وقع عندما طلب منه ذلك
 :وحيث أجرت النيابة العامة تحقيقا مع المجني عليه الذي أفاد بما يلي .. هذا  

 ، ثـم أمـرة المـتهم ...../ الشاهد وجوده في سكنه قام المتهم بفتح الباب وكان معه بأنه أثناء  
وبسؤال المتهم عنـه أخبـره بـأن الهـاتف معـه وأن عليـه .. بغسيل وجهه وحال ذلك عاد لم يجد هاتفه 

الحضـــور لمكتبـــه لتســـوية الأمـــور الماليـــة الناقصـــة ، وفـــي الســـاعة الرابعـــة عـــاد المـــتهم إلـــي غرفـــة 
.. ال رسائل لزميله يسب المـتهم وعائلتـه فيهـا المجني عليه وقام بصفعه بالقلم وأخبره بأنه يقوم بإرس
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يحبـي " بأن المتهم طلب منـه خلـع بنطالـه ثـم قـام بتصـويره وأمـره بـأن .. وأردف المجني عليه زاعما 
 .ثم قام بإدخال قطعة خشبية في دبره " مثل الكلب 

 

 

 

 

 واستشهد علي ذلك 

  ...../  ، والمدعو رهامحمد ط/ بالمدعو 
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 وبمواجهته بأنه قرر بأنه لم يكن هناك أحد 

 دي عليه حال التع

ثــم عــاد وتنــاقض مــع نفســه مــرة ..  كــان فــي الغرفــة الأخــرى ...../ عــاد وقــرر بــأن المــدعو 
 !!!!!!!!!!.أخري حيث علل عدم استنجاده بأحد بعدم وجود ثمة أحد ؟

 وحيث ورد تقرير الطب الشرعي.. هذا 

 وأفاد بالأتي

 اهر عمـوم الجسـمعدم وجود أية مظـاهر إصـابة حديثـة بظـ .. ...../ ثبت بفحص المدعو -١
 .مع الوضع في الاعتبار مرور عشرة أيام علي الواقعة 

بمــا لا .... ثبــت بــالفحص الموضــوعي للشــرج وجــود تمــزق بفتحــة الشــرج فــي طــور الالتئــام  -٢
 .يتعارض مع تصور حدوث هذه الإصابة بإدخال عصا بالشرج 

هذا وقد ورد تقرير المختبر الجنائي بنتيجـة مفادهـا 

 كالتالي 
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 هذا 
فقــرر بأنــه لــم يمــس .. وحيــث تــم اســتدعاء المــتهم مــرة أخــري لمواجهتــه بــالتقرير آنــف الــذكر  

 .قطعة الخشب سوي بمركز الشرطة حيث كانت ملقاة علي أرض وكان يريد الصلاة فقرر أبعادها 
 

لما كان ذلك 

لشك أن الاتهام الماثـل قـائم علـي الكيـد ومما تقدم جميعه يتجلى ظاهرا بما لا يدع مجالا ل 
والتلفيق وأن لحقيقة الواقعة صورة أخري مغايرة تماما لما وصفته النيابة العامة بأمر الإحالة بمـا 
يبطله ويجعله مخالفا للثابت بالأوراق ، ومما يجعل هذا الاتهام قائم علي غيـر سـند أنـه لا يوجـد 

بـل وصـل الأمـر إلـي أبعـد مـن .. م لما هو منسوب إليه دليل واحد في الأوراق علي ارتكاب المته
ومـن ثـم .. ذلك حيث أن هناك استحالة لتصور أن يكون المتهم قد ارتكب ما نسب إليه من فعل 

فضلا عما شاب قرار الإحالة من .. فقد تعددت الأدلة والدلائل علي براءة المتهم من هذا الاتهام 
وهو ما سنشرف بإيضاحه تفصيلا وتأصيلا في دفاعنـا .. بطلان وما شاب التحقيقات من قصور 

 :التالي 

 الدفاع 
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  ول الدليل الأ



 ١٣٣

ة وذلـك لمخالفتـه الثابـت بـالأوراق بطلان أمر الإحالة الصادر عن النيابـة العامـ 

وتناقضه مع نفسه تناقضات تماحت به جزئياته وأسقطت بعضها بعضـا بحيـث 

 .لم يتبق منه ما يصلح لمحاكمة المتهم بشأنه 

 من قانون الإجراءات الجزائية علي أن ١٢١حيث نصت المادة 
ـي المــتهم وإذا رأي رئــيس النيابــة العامــة أو مــن يقــوم مقامــه أن الواقعــة جنايــة  ـة علـ أن الأدلـ

 ................ قرر إحالته إلي محكمة الجنايات كافية 

 

 

  من القانتون ذاته علي أن ١٢٣كما نصت المادة 
يشــتمل الأمــر الصــادر بالإحالــة علــي أســم المــتهم ولقبــه وســبه ومحــل مــيلاده ومحــل إقامتــه  
المكونـة لهـا ، والأعـذار والظـروف ويعـين الجريمـة المسـندة إليـه بجميـع أركانهـا وجنسيته ومهنته 

ـة  ومــواد القــانون المــراد تطبيقهــا ، وتعلــن النيابــة العامــة الخصــوم بهــذا المخففــة أو المشــددة للعقوبـ
 .الأمر خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره 

 لما كان ذلك 
فيــة لــم يجتمــع لــديها مــن الــدلائل الواضــحة والكاوكــان الثابــت بــالأوراق أن النيابــة العامــة 

كمـا .. للقول بارتكاب المتهم الماثل لما هو منسوب إليه من فعـل هـو بعيـد كـل البعـد عـن إتيانـه 
وهــذا .. فــي صــحة الواقعــة المنســوبة للمــتهم تشــككت أن الثابــت بــالأوراق أن النيابــة العامــة ذاتهــا 

 – فـــي أكثـــر مـــن موضـــع -واضـــح بجـــلاء فـــي تحقيقهـــا الـــذي أجرتـــه مـــع المجنـــي عليـــه ومواجهتـــه 
 .بتناقضاته في أقواله ، وعدم اتفاقها مع العقل والمنطق وطبائع الأمور 

 لنيابة العامةنجد أن اورغم ذلك 

 من الواقع أو القانون سند  بلا 
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 .. ...../ المحــرر بمعرفــة الســيد الأســتاذ -/-/-مشــروع أمــر الإحالــة المــؤرخ فالثابــت مــن  
 :بأن التهمة المسندة للمتهم هي  أنه قرر –القائم بالتحقيق في هذه القضية –بة وكيل النيا
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 وعقب هذا الوصف 

 ٣٥٦/٢طالبت النيابـة بعقـاب المـتهم وفـق مـواد الاتهـام أرقـام 

 . من قانون العقوبات الاتحادي ٣٣٩/١، 
 وهذا الوصف يخالف تماما الثابت بالأوراق 

حيـث أن هـذه التقـارير لـم تـأت مـن .. وعلي الأخص منها التقارير الطبية المرفقة بالأوراق 
قـــد أعجزتـــه عـــن أعمالـــه إلـــي القـــول بـــأن الإصـــابات التـــي وجـــدت بـــالمجني عليـــه د قريـــب أو بعيـــ

 .الشخصية لمدة عشرين يوم 

 فالتقرير المبدئي الصادر عن 

  قسم الحوادث والطوارئ –مستشفي القاسمى 

قــرر بأنــه بفحــص المجنــي عليــه تبــين وجــود كــدمات وخــدوش  

 . الشرج في الظهر والكتف الأيمن والساعد الأيسر وحول فتحة
  – بفرض صحتها –وهي إصابات 

 لا يمكن القول بأنها تعجز ا�ني عليه عن أعماله 

 مدة تزيد عن عشرين يوم كما زعمت النيابة العامة 
المحرر  – التابعة لوزارة العـدل –من أن تقرير إدارة الطب الشرعي .. وليس أدل علي ذلك  

 ع جازما بأن قد قط.. بعد الواقعة بأقل من عشرة أيام فقظ 
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وهذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الإصابات التي وصفت بالتقرير المبـدئي أنـف الـذكر  
 ماما واختفت معالمها قبل عشرة أيام فقط من الواقعة المزعومة قد شفيت ت– بفرض صحتها –
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 ليس هذا فحسب 
جعلها تطالب بمعاقبة المتهم وفق مـادة الاتهـام هـي بل أن اضطراب وجدان النيابة العامة  
دم وجــود ثمــة دليــل بــالأوراق علــي رغــم عــ..  الخاصــة بالضــرب والتعــرض لســلامة الجســم ٣٣٩/١

 .توافر أركان هذه الجريمة في حق المتهم 

 وليس أدل علي ذلك 

.. من أن النيابة العامة حينما أرادت تصويب أمر الإحالـة وجعلـه متفقـا مـع الثابـت بـالأوراق  
اســتبعدت تمامــا وصــف الضــرب والتعــدي علــي ســلامة الجســم مــن أمــر الإحالــة النهــائي الصــادر 

وذلــك كلــه يجعلنــا نؤكــد ونصــمم علــي أن صــورة الواقعــة فــي وجــدان النيابــة العامــة لازالــت  .. عنهــا
 .مضطربة ومشوشة لا يستقيم عليها دليل بالأوراق وهو ما يبطل أمر الإحالة الصادر عنها 
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فــي .. أوضــحنا لعدالــة الهيئــة المــوقرة أن النيابــة العامــة .. مــن خــلال مــا تقــدم فــي البنــد أولا  

اســتبعدت تمامــا جريمــة الضــرب والتعــدي علــي ســلامة .. النهــائي لــة نهايــة الأمــر وفــي قــرار الإحا
 .الجسم في حق المتهم 

 

 

 

 وهذا القرار لاشك أصبح قرارا نهائيا 

 حائرا لحجيته ومتفقا مع صحيح القانون 

  من قانون الإجراءات الجزائية علي أن ١١٨فقد نصت المادة 
 ....  أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تصدرللنيابة العامة بعد التحقيق الذي أجرته  

 وفي هذا المقام استقرت محكمة التمييز علي أن 
مـن المقــرر انــه يجــوز للنيابـة العامــة بصــفتها ســلطة التحقيـق المختصــة أن تصــدر أمــرا بعــدم  

وهـذا الأمـر الصـادر بـألا وجـه لإقامـة الـدعوى وجود وجه لإقامة الـدعوى العموميـة لعـدم الأهميـة ، 
 .لأهمية له حجيته طالما أنه قائما لم يلغي لعدم ا

 ) جزاء٢٠٠٩ لسنة ٩ الطعن رقم ٩/٢/٢٠٠٩محكمة التمييز بتاريخ (

 ورغم ذلك 
عــادت النيابــة العامــة وتناقضــت مــع نفســها فبعــد أن أصــدرت قــرارا ضــمنيا بــألا وجــه لإقامــة  

واســتبعدت  المــتهم الــدعوى الجنائيــة فــي شــأن واقعــة الضــرب والتعــدي علــي ســلامة الجســم فــي حــق
عادت وقررت بأن المتهم اتخذ من الضرب والتعـدي علـي .. هذه التهمة من أمر الإحالة النهائي 

 :بأن قالت بأن وصف التهمة كالتالي .. سلامة الجسم وسيلة لهتك عرض المجني عليه 
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 وبذلك تكون النيابة العامة 
رغـم .. قد عادت وأسندت للمتهم القيام بضرب المجني عليه والتعدي علي سـلامة جسـده  

ت مـن مـواد  مـن قـانون العقوبـا٣٣٩سابقة نفيها لـذلك واسـتبعادها لهـذه التهمـة وشـطب المـادة 
 .الاتهام 

 وهذا بلا شك 
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 لما كان ذلك 
 بواقعـــة الضـــرب والتعـــدي علـــي وكـــان غـــرض النيابـــة العامـــة مـــن إقـــران واقعـــة هتـــك العـــرض 

.. هــو إلصــاق وصــف الإكــراه كظــرف مشــدد لجريمــة هتــك العــرض ) الســابق نفيهــا(ســلامة الجســم 
النيابــة العامــة (وذلــك بالمخالفــة لــلأوراق دونمــا ثمــة دليــل وبالتضــارب والتنــاقض مــع مــا قررتــه 

وراق مـن أن المـتهم من استبعاد تهمة الضرب في حق المـتهم ، وبالمخالفـة لمـا ثبـت بـالأ) ذاتها
وذلـك علـي نحـو مـا (لديه إعاقـة يسـتحيل معهـا تصـور أنـه مـارس أي إكـراه علـي المجنـي عليـه 

 ) .سوف نشرف بإيضاحه تفصيلا لاحقا

 ومما تقدم جميعه وبالبناء عليه 
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 علي براءة المتهم ثاني الدليل ال

يعجز تماما عن تحريكه بما يسـتحيل معـه تصـور ذراعه الأيمن معاق وأن المتهم  

 وهو الأمر ، والوصف الذي قرر به ا�ني عليه ارتكابه الواقعة الراهنة بالتصور

الذي يجعل هذا الاتهام برمته قائم علي غير سند صحيح من الواقع أو القانون 

 .بما يجدر معه تبرأه المتهم منه 
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 حيث أنه لمن المتواتر عليه في قضاء التمييز أن 
التهمـة إلــي محكمـة الموضــوع فـي صـحة إسـناد أن تتشـكك يكفـي فـي المحاكمـات الجنائيـة 

مــادام حكمهــا يشــتمل علــي مــا يفيــد أنهــا محصــت الــدعوى وأحاطــت .. المــتهم كــي تقضــي بــالبراءة 
  دفـاع المـتهمفرجحـتبظروفها وأدلة الثبوت فيها عن بصر وبصـيرة ووازنـت بينهـا وبـين أدلـة النفـي 

 أو أدخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام 
 ) جزاء٢٠١١ لسنة ٢٧رقم  الطعن ٧/٢/٢٠١١محكمة التمييز بتاريخ (
 ) جزاء٢٠١٠ لسنة ٢٣٦ الطعن رقم ٧/٦/٢٠١٠محكمة التمييز بتاريخ (
 ) جزاء٢٠١٠ لسنة ٣٣٩ الطعن رقم ٢٠/٩/٧٢٠١٠محكمة التمييز بتاريخ (
 ) جزاء٢٠٠٩ لسنة ٢٦٨ الطعن رقم ١٢/٧/٢٠٠٩محكمة التمييز بتاريخ (

 

 كما قضي بأن 
 مــــن قــــانون الإجــــراءات ٢١٦محكمــــة أن المـــادة الأصـــل وعلــــي مــــا جــــري بـــه قضــــاء هــــذه ال 

يشترط أن يتضمن حكم البـراءة أمـورا معينـة أسـوة بأحكـام الإدانـة وأنـه يكفـي لسـلامة لم الجزائيـة 
إذ مرجـع الأمـر فـي ذلـك الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة فـي صـحة إسـناد التهمـه إلـي المـتهم 

ظــاهر مــن الحكــم أنــه أحــاط بالــدعوى عــن بصــر م أن المــاداإلــي مــا تطمــئن إليــه فــي تقــدير الــدليل 
 .وبصيرة 

 ) جزاء٢٠٠٨ لسنة ٣٥٩ الطعن رقم ٣/١١/٢٠٠٨محكمة التمييز بتاريخ (

 لما كان ذلك 
.. وعلي الأخص منها تحقيقات النيابـة العامـة وكان الثابت من خلال أوراق الاتهام الماثل  

بإعاقـة فـي ذارعـة ثـل قـد ابـتلاه االله عـز وجـل أن المـتهم الما.. التي أثبتت بما لا يدع مجالا للشك 

تخلفت عنه عاهـة لـدي المـتهم فـلا يسـتطيع تحريـك ..  علي أثر حادث ألـيم .....منذ عام الأيمن 
 .هذا الذراع تماما 

 كما أقر بذلك صراحة ا�ني عليه ذاته 

فــي تحقيقــات النيابــة العامــة حينمــا قــرر بأنــه يعلــم بــأن المــتهم  

 .اليمني ولا يحركها لديه إصابة بيده 



 ١٣٩

 ليس هذا فحسب 
أن التــي تشــرف المــتهم بتقــديمها لعدالــة الهيئــة المــوقرة المســتندات بــل أن الثابــت مــن خــلال  

 يفيــد –..... مستشــفي – .....هنــاك تقريــر صــادر عــن دائــرة الصــحة والخــدمات الطبيــة بحكومــة 
 :بأن
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 وهو ما نتج عنه 
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 وبإعادة تصور الواقعة حسبما رواها ا�ني عليه .. هذا 

 أخذا في الاعتبار حالة المتهم الموصوفة سلفا 
اســتحالة تصــور حــدوث الواقعــة حســبما وصــفها ظــاهرا بمــا لا يــدع مجــالا للشــك يضــحي  

الأربعــين مــن عمــره ولديــه إعاقــة كاملــة فــي لــي فكيــف للمــتهم وهــو مــن قــارب ع.. المجنــي عليــه 
 وفي ريعـان الأربعة وعشرون عامأن يعتدي بالضرب علي المجني عليه صاحب .. الذراع الأيمن 
 .شبابه وقوته 

 بل يزعم ا�ني عليه .. ليس هذا فحسب 

 وانساقت ورائه النيابة العامة بأن المتهم 

 تعدي مرحلة الضرب ) بحالته الموصوفة سلفا(

 !!بأن قام بإكراه ا�ني عليه وأدخل في دبره قطعة خشبية ؟؟

فكيـف للمـتهم وهـو .. وهو الأمر الـذي يسـتحيل تمامـا تصـوره  

لا يملــك ســوي ذراع أيســر أن يعتــدي ضــربا علــي المجنــي عليــه ثــم 
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يمسك به ويشل حركته ومقاومته ثم يتنـاول قطعـة خشـبية ويضـعها 

 !!.في دبر المجني عليه ؟؟
  شك ليس هناك

فضـلا عـن حاجتـه .. فإنـه بحاجـة إلـي كلتـا يديـه وذراعيـه في أن المـتهم إذا أراد فعـل ذلـك  
أو أنــه .. حتــى يســتطيع ارتكــاب الواقعــة بهــذا الوصــف لأن يكــون أقــوي وأفتــي مــن المجنــي عليــه 

 .بحاجة إلي مساعدة من شخص واحد علي الأقل ليقوم بهذه الفعلة 

 

 

 

 ليه نفسه وهو ما لم يقرر به ا�ني ع

 فلم يدعي اشتراك أي شخص أخر مع المتهم 

 في إتيان هذه الفعلة المكذوبة
لمــا لهــا صــورة أخــري مغــايرة تمامــا يضــحي ظــاهرا أن الواقعــة الراهنــة .. وممــا تقــدم جميعــه  

ذلك أن حالة المتهم الصحية والعمريه وكونه لديه إعاقـة تامـة بالـذراع .. وصفه المجني عليه بهتانا 
وتـدعو للشـك فـي صـحة .. تؤكـد اسـتحالة ارتكابـه للواقعـة وفـق هـذا الوصـف المكـذوب  .. الأيمن

بل تدعو للتيقن بأن المتهم بعيد كل البعد عن هذا الاتهام بمـا يسـتوجب إسناد هذه الواقعة للمـتهم 
 .براءته مما هو مسند إليه 

  علي براءة المتهم ثالثالدليل ال

تؤكد بمـا لا يـدع مجـالا للشـك مـن أن .. اتها ن أوراق الدعوى وظروفها وملابسأ 

بـل .. للواقعة صورة أخري غير الصورة التي حاول أن يسترها ا�نـي بـالأوراق 

أن الأوراق قد أفصحت بما يؤكد أن الشرخ الـذي وجـد بفتحـه الشـرج قـد يكـون 

بـل أنـه مـن غـير .. نتيجة إصابة ا�ني عليه بمرض يؤثر علـي فتحـة الشـرج 

 وجود العديد من  الملاحظات علي شخصـية ا�نـي عليـه والتـي المستبعد مع

أن يكون هو ذاته مـن سـعي إلي إحـداث هـذه الإصـابة .. أفصحت عنها الأوراق 

لاسيما وأن العصا التي ذكرها بالأوراق هي ضمن محتويات .. بصورة أو بأخرى 
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ة وهـو مـا يؤكـد وبحـق أن للواقعـ.. غرفته وعليها حمض نووي لثلاثة أشـخاص 

�.صورة أخري غير الصورة التي أراد أن يرسمها ا�ني عليه بأوراق الدعوى 
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 الحقيقة الأولي 
يجعلـه فـي أغلـب حالاتـه بمـا مـدمن للخمـر ويعـاقره أن الثابت مـن الأوراق أن المجنـي عليـه �

يقبــل علــي المحرمــات بشــتى صــورها ســواء كــان يعــي ذلــك أو لا يعيــه .. ذاهــب العقــل وغيــر متــزن 
 ) .أي أنه يرتكبها حال سكره وذهاب عقله(
 
 

 الحقيقة الثانية  
أقــر بأنهــا كانــت موجــودة .. أن العصــا الخشــبية المزعــوم الاعتــداء بهــا علــي المجنــي عليــه  

أي أنهـا ملـك المجنـي .. وزعـم بـأن المـتهم تناولهـا فقـط مـن الغرفـة فة التي يسـكنها بالفعل في الغر
 .عليه ولم يصطحبها المتهم لهذا الغرض 

 الحقيقة الثالثة  
 سـم ١٨بـأن طولهـا التقرير الفني الصادر عن المختبر الجنائي وصف العصا الخشـبية أن  

فـاظ المجنـي عليـه بهـذه العصـا والتــي أراد وهـو أمـر يــدعو للدهشـة حـول احت.. واحـد طرفيهـا مـدبب 
 .يلصق بها اتهام يوجهه للمتهم 

 الحقيقة الرابعة 
ذات التقريــر الصــادر عــن المختبــر الجنــائي قــرر بمــا لا يــدع مجــالا للشــك أنــه مــن خــلال أن  

ثلاثـة (العينات المأخوذة من علـي العصـي الخشـبية قـد تأكـد أن عليهـا حمـض نـووي لعـدة أشـخاص 
فمـــاذا يعنـــي .. وأن الحمـــض الرئيســـي كــان للمجنـــي عليــه ) ل علـــي حـــد وصـــف التقريـــرعلــي الأقـــ

تخـص المجنـي .. احتفاظ المجني عليـه بالعصـا .. حمض نووي للعديد من الأشخاص .. ذلك؟؟ 
والمجنــي عليــه دائــم الوقــوع تحــت .. وجــدت فــي غرفــة المجنــي عليــه .. عليــه ولا تخــص المــتهم 

  .!!!تأثير الخمر

 امسة  الحقيقة الخ
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خــلال أوراق التــداعي ومــا هــو ثابــت فيهــا مــن تبــادل المجنــي عليــه للرســائل الالكترونيــة مــن  
ومن طبيعة هذه الرسائل ومـا حوتـه مـن ألفـاظ خارجـة ووصـف لمـا يفكـر فيـه "  الواتسـاب " عبر 

 .المجني عليه ويسيطر علي تفكيره يؤكد أنه لا يستطيع السيطرة علي نفسه 

  الحقيقة السادسة 
أن الأخيـــر مـــدمن للخمـــر .. أن ســـبب الخـــلاف الأساســـي فيمـــا بـــين المـــتهم والمجنـــي عليـــه  

أن المـتهم مسـلم غيـور وكـل ذلـك يؤكـد  .. ، وأنـه يحـتفظ بـالخمور فـي مسـكنهومهمل في عمله 
لا يمكـن أن يتصـور وهـو بـذلك الوصـف .. علي دينه يأبى المحرمات ولا يرضـي أن يفعلهـا غيـره 

وهــذا بخـلاف اســتحالة تصــور قيامـه بــذلك لعــدم ( التــي زعمهــا كــذبا المجنــي عليــه أن يــأتي بالفعلــة
 ) .قدرته الجسدية والجسمانيه الموصوفة سلفا

 

 الحقيقة السابعة  
ومـع  -/-/-الرابعـة عصـرا يـوم أنه علي حد زعم المجني عليـه بـأن الواقعـة حـدثت السـاعة 

 -/-/- صـباحا يـوم ١ر٤٠إلا في السـاعة ) ئيمحررة التقرير المبد(ذلك لم يتوجه إلي المستشفي 
ولـم يقـدم بلاغـه إلا فـي تمـام السـاعة .. أي بعد ما يقرب من عشر ساعات من الواقعة المزعومـة 

وذلــك كلــه يؤكــد أن ) .. أي بعــد الواقعــة بأربعــة عشــر ســاعة كاملــة ( -/-/- صــباحا يــوم ٦ر٢٠
 .ن وسيلة للنيل من المتهم هذا الفارق الزمني قد استخدمه المجني عليه في البحث ع

 الحقيقة الثامنة 
أن الثابــت علميــا أن الإصــابات الناجمــة عــن إدخـــال عصــا خشــبية فــي شــرج إنســان عـــادي 

ينتج عن ذلك بلا شـك تهتـك شـديد بالأنسـجة حـول فتحـه الشـرج ، فضـلا ) وفتحة شرجه طبيعية(
 مـا خلـت التقـارير الطبيـة وهـو.. عن جروح متعددة مصحوبة بنزيف ، تورم شـديد بهـذه المنطقـة 

أن تكــون الواقعــة برمتهــا مكذوبــة وأن " الأول " مــن الادعــاء بــه الأمــر الــذي يجعلنــا أمــام احتمــالين 
أن " والاحتمــال الثــاني تكــون إصــابة المجنــي عليــه فــي هــذه المنطقــة ناتجــة عــن أي ســبب أخــر ، 

 .يكون المجني عليه قد سعي بصورة أو أخري للنيل من المتهم 

 يقة التاسعة  الحق
أن الواقعـــة علـــي النحـــو الـــذي قـــرر بهـــا المجنـــي عليـــه لا يمكـــن أن تســـتقيم إلا بعـــدة  

  :افتراضات
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 الافتراض الأول 
وهـذا ..  ممسـكين بـه لتسـهيل مـا يقـوم بـه المـتهم يقـوم آخـرين بتقييـد المجنـي عليـهوهو أن  

 .الافتراض منعدم وفقا لما قرره المجني عليه بأقواله 

  الثاني الافتراض
أن يمســـك المـــتهم المجنـــي عليـــه بســـاعده الأيســـر أو الأيمـــن ثـــم يســـتعمل الســـاعد الأخـــر فـــي 
ارتكابه الواقعة وهـو الأمـر الـذي يسـتحيل معـه تصـوره نظـرا للعجـز الـذي يعـاني منـه المـتهم بالسـاعد 

 .الأيمن 

 الافتراض الثالث 
ســــهل بــــذلك للمــــتهم ارتكــــاب لي.. أن يستســــلم المجنــــي عليــــه للمــــتهم طواعيــــة واختيــــارا منــــه  
 .هو الأمر الذي لم يذكره المجني عليه .. الواقعة 

 ومما تقدم جميعه
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عدم قطعية نتيجة التقارير الطبية المرفقة بـالأوراق في إثبـات الإتهـام : الدليل الرابع 

 الموجه من النيابة العامة للمتهم الماثل 
 ذلك أن الثابت وجود تقريرين فنيين بالأوراق 

 تقرير الطب الشرعي والذي جاءت نتيجته كالتالي : الأول 

عـــدم وجـــود أيـــة مظـــاهر إصـــابة حديثـــة بظـــاهر عمـــوم  .. ...../ حـــص المـــدعوثبـــت بف -١
 . مع الوضع في الاعتبار مرور عشرة أيام علي الواقعة الجسم

ثبت بالفحص الموضعي للشرج وجود تمزق بفتحه الشرح في طور الالتئام وهو ما  -٢
 يتعارض يتفق ما هو مثبت باستمارة الفحص الطبي في يوم الواقعة ولا يوجد فنيا ما

  .وحدوثها نتيجة محاولة إدخال عصا بشرج المذكور 

أن المستقر عليه علمياوحيث 
ً
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هــو عبــارة عــن تمــزق فــي جلــد الجــدار الســفلي للمســتقيم أن الشــق أو الجــرح الشــرجي 
، ويعتبــر الشــق فــي فتحــة الشــرج مرضــا شــائعا. يســبب الالــم اثنــاء التغــوط ، )فتحــة الشــرج(

 .شد خطورةلكنه لا يؤدي الى امراض ا

 يظهرو
وخاصــة فــي ســن الشــباب، وعنــد ،  فــي مختلــف الاعمــار الشــق الشــرجي عنــد مختلــف النــاس

وقـد يظهـر . وهو يظهـر لـدى الرجـال ولـدى النسـاء بنسـب متماثلـة، علـى حـد سـواء. الاصحاء ايضا
 .في ان واحد معا) Hemorrhoids( البواسير الشق الشرجي سوية مع

 يأسباب وعوامل الشق الشرجومن 
القناة الشرجية (في منطقة فتحة الشرج ) اذى/ اصابة (يحدث الشق الشرجي نتيجة جرح قد 

- Anal canal.( 
 :مثل هذا الجرح، او الاذى، يمكن ان يحصل بسبب

 .مما يؤدي الى شد وتوسيع فتحة الشرج، مرور براز كبير الحجم •
 .الامساك وبذل الجهد من اجل التغوط •
 .حالات متكررة من الاسهال •
 Crohn`s( مــــرض كــــرون فــــي حــــالات معينــــة، قــــد يكــــون المســــبب للشــــق الشــــرجي هــــو •

disease( ، 

لا يتماثــل وقــد يكــون الشــق الشــرجي، فــي بعــض الحــالات، عبــارة عــن جــرح لا يســبب الالــم و •
             .ولكن لا تصاحبه اية اعراض اخرى، ينزف احيانا، للشفاء

 لما كان ذلك 
وحيث أن ... ًوبإنزال الحقائق العلمية المذكورة حالا على ما نحن بصدده من واقعات 

 التقرير الطبي لم يقطع بأن الجرح الوجود بالمجني عليه قد نتج عن إدخال عصا خشبية في دبره 

  يصح أن تكون إصابته فأنه
ًناتجة عن أيا من الحالات الموصوفة سلفا ًخصوصا وأن الثابت أن الواقعة التي وردت ... ً

ًعلى لسان المجني عليه غير مستساغة عقلا ولا منطقا  ً ... 

 وكذا فقد تبين أن دخول مثل العصا الموصوفة 

 بتقرير المختبر الجنائي بدبر ا�ني عليه 
 سينتج عنه بل  ...رح الموصوف بتقرير الطب الشرعيلا ينتج عنه الج
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  تهتك شديد بالأنسجة حول فتحة الشرج  -
  جروح متعددة مصحوبة بنزيف بفتحة الشرج  -
  كدمات وتورم شديد بمنطقة الإصابة  -

عبارة عن المجني إصابة  الوارد في الأوراق من وبالتالي فإن ما جاء بتقرير الطب الشرعي
  م لا يمكن تصور حدوثه من العصا التي تم ضبطهاجرح في طور الإلتئا

 أضف إلى هذا 

 بخصـــوص ..... أغســطس .....نتيجــة تقريــر مستشـــفى راشــد التـــابع لــدائرة الصـــحة أن 
   الماثل قد اكد إستحالة إحداثة للإصابة الواردة بالمجني عليه المتهم

 ن والذراع الأيمن تحطم الساعد الأيمتمثلت في إصابة إذ ثبت أن المتهم قد لحقت به 

 بإصــابة تحطــم ســاعده -/-/- فــي ..... إلــي مركــز الكســور فــي مستشــفي تهم أدخــل المــوقــد
 .الأيمن وذراعه الأيمن 

توجد إصابة بالغة في الساعد الأيمن والذراع الأيمن مع تمزق قطعي لعظم وأورى التقرير أنه -
 .وة ٕالكعبرة الأيمن وعظم الزند واصابة بالغة في الأنسجة الرخ

 وفقد العضلات الكاملة لراحة الساعد الأيمن

 مما مقتضاه إستحالة تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق 

 وتكون تقريرات النيابة 
ًإســتنادا فــي غيــر ... بالإســتناد إلــى تقريــر الطــب الشــرعي الــوارد فــي الأوراق لإدانــة المــتهم 

بــل وجــاءت دلالــة التقريــر بــأن ...  إنتهــت إليهــا النيابــة محلــه لأنــه لا يــؤدي بالضــرورة للنتيجــة التــي
 .المتهم يستحيل أن يكون قد إرتكب الواقعة المزعومة والواردة على لسان المجني عليه 

 أما التقرير الثاني والخاص بالمختبر الجنائي 
 : فقد أتت نتيجته بأنه 

 المضـبوطة –) المدقـه(سمات الحمض النووي المرفوعـة مـن أحـد طرفـي القطعـة الخشـبية "  
خلـــيط لثلاثـــة أشــــخاص علـــي الأقــــل وســـمات الحمـــض النــــووي للمشـــارك الرئيســــي مطابقـــة لســــمات 

ومــا تبقــي مــن عينــات خلــيط غيــر منــتظم يتعــذر تحديــد .. ...../ الحمــض النــووي الخــاص بالمــدعو
 ."سماته النووية 

 لما كان ذلك 
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ًيـه الغرفـة منفـردا وطلـب منـه التعـري المـتهم دخـل علأن  قد زعـم المجني عليه وكان البين أن
 ثم تعدى عليه بيده بشده ثم أحضر عصا وقام بإدخالها في دبر المجني عليه مرتين 

 مما سبق يبين 
واليســـرى معـــا ) ًالمـــتهم يســـتخدم يـــده اليمنـــى أساســـا(أنـــه يلـــزم ان يســـتخدم المـــتهم يـــده اليمنـــى 

ٕي عليــــه واحــــداث إصــــابته بالشــــكل ٕلحمــــل العصــــا والقــــبض عليهــــا بشــــده وادخالهــــا فــــي دبــــر المجنــــ
 الموصوف في تقرير الطب الشرعي المشار إليه سلفا 

 وكذا يلزم 
طالما قبض المتهم على العصا بالشدة اللازمة لإدخالها في دبر المجنـي عليـه فإنـه سـيترتب 

 بالضرورة تخلف أثار من بصمته الوراثية على العصا المذكورة 
 

 

 

 ولما كان 
 بفــرض -ائي أكـد عـدم وجــود بصـمة وراثيـة للمــتهم علـى العصـا المضــبوطة رغـم انـه تقريـر المختبـر الجنــ

 يلزم ان يتخلف من قبض المتهم على العصا بالقوة اللازمة لإحداث الإصابة –صحة زعم المجني عليه 

 .المذكورة وللفترة الموصوفة أثارا من حمضه النووي 

 ويتأكد مما تقدم حقيقتين 

مجنــي عليــه بــالأوراق غيــر وارد الحــدوث علــي النحــو الــذي أن الوصــف الــذي أورده ال-١
 .قرر به 

أن الثابت مـن تقريـر الخبيـر الجنـائي عـدم وجـود بصـمات وراثيـة للمـتهم علـي العصـا -٢
 .التي ادعي المجني عليه استخدامه لها بما يؤكد عدم مصداقية أقواله 

 مما يكون معه
ًإسـتنادا فـي غيـر محلـه ذلـك أن ... مـتهم إستناد النيابـة لهـذا التقريـر كـدليل علـى إدانـة ال

ويكــون الإتهــام الماثــل قــائم علــى ... التقريــر قــد إنتهــى إلــى غيــر مــا أورده هــذا التقريــر 
 غير دليل 

  علي براءة المتهم امسالدليل الخ
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 اأن يكون سـندأن الاتهام الماثل قد ثبت كيديتة وتلفيقه بما لا يمكن معه تصور 

وعـدم .. ثبوت اضطراب وفساد أقـوال ا�نـي عليـه لإدانة المتهم خصوصا مع 

�تأييدها بثمة قرينة أو شهادة بالأوراق
 المحاكم العليا علي أنه أحكام بداءة فقد تواترت 

من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبني علي الجـزم واليقـين مـن الواقـع الـذي يثبتـه 
 . الفروض والاعتبارات المجردة الدليل المعتبر ولا تؤسس علي الظن والاحتمالات من

 ) جزاء٢٠٠٧ لسنة ٣٨٧ و ٣٨٥ الطعن رقم ١٩/١١/٢٠٠٧محكمة التمييز بتاريخ (
 ) جزاء١٩٩٧ لسنة ١٠١ و ٨٧ و ٨٣ و ٨٢ الطعن رقم ١٥/١١/١٩٩٧محكمة التمييز بتاريخ (

 وبإنزال القاعدة القانونية سالفة الذكر 
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�وهو الأمر المؤكد وفق الحقائق الآتية
ولا يلتـزم بعملـه .. دائم لاستعمال الخمـر ثبوت أن ا�ني عليه كان : الحقيقة الأولي 

وهـو مـا حـدا وانه قام بسب أرباب عمله وفق مـا جـاء بـأقوال شـهود الواقعـة 

 بسـب مـا -/-/-م طلـب لإنهـاء كفالتـه بتـاريخ بالشركة التي يعمل بها لتقـدي

 . تقدم 
فالثابـــــت بـــــالأوراق أنـــــه بســـــؤال المـــــتهم الماثـــــل وســـــام محمـــــود اســـــتهلالا بمحضـــــر .. بدايـــــة  

قــرر أنــه توجــه لمســكن العمــال التــابع للشــركة التــي يعمــل بهــا فوجــد غرفــة المجنــي عليــه .. التحقيــق 
 .وبعدما استطاعوا فتحها .. مغلقه 

   نائما ...../ الخمر تفوح من الغرفة ووجد المدعو اشتم رائحة 
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 ١٤٨

 لهاتف الخاص با�ني عليه ل المتهم بفحصو
ين المجنـــــــي عليـــــــه وبـــــــين شـــــــخص            فـــــــوجئ بوجـــــــود محادثـــــــه علـــــــي بـــــــرامج الـــــــواتس أب بـــــــ 

 فلسطيني الجنسـية سـبق لـه أن عمـل لـدي المـتهم إلا انـه تـم اسـتبعاده مـن العمـل ومـن ...../ يدعي 
 .الدولة 

 قد تضمنت هذه المحادثة عبارات و

 تمس شرف المتهم وزوجته وعائلتها 
لواقعـة فانهـار المجنـي فما كـان منـه إلا أن هـدد المجنـي عليـه بأنـه سـيبلغ الشـرطة عـن هـذه ا 

 .عليه محاولا تقبيل قدم المتهم حتى يتجاوز عن خطأه 
�و$د����د'�2ذ��א�وא$�
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 : أولا تأكدت 

  إذ قرر -/-/-وذلك حال سؤاله بالنيابة العامة بتاريخ .. ...../ بأقوال الشاهد 
ورائحـة  بصـحبة المـتهم وتوجهـا إلـي غرفـة المجنـي عليـه ووجـوده نائمـا أنه وقت الواقعـة كـان

فـأمره وسـام بتغييـر ملابسـه وغسـل وجـه بعـد مـا  " .. متسـخة" الخمر تفوح من غرفته والتي كانـت 
وهنا امسك وسام بالهاتف فوجد به المحادثة المشـار إليهـا .. سأله عن سبب عدم حضوره للعمل 

 إلا أن الأخيـر .....فانهار المجني عليه وحاول تقبيل قدم بلاغ الشـرطة وهنا هم المتهم بإ .. سلفا
 .رفض ذلك التصرف دون أن يؤذي المجني عليه 

 :ثانيا كما تأكدت 

قــد أطلعــه علــي الــذي قــرر بــأن المــتهم وســام .. ...../ الثــاني شــكو فــي حقــه مــن أقــوال الم

وهــو مــا .. ..... /ليــه وبــين المــدعوالمحادثــة التــي دارت عبــر برنــامج الــواتس أب بــين المجنــي ع
 . أثار حفيظة المشكو في حقه وجعله يصفع المجني عليه علي وجهه 

 :  اثالثوأيضا تأكدت 
فبعـد أن زعـم بالتحقيقـات أن المـتهم تعـدي عليـه  .. مما أتي علي لسان المجنـي عليـه ذاتـه
فــي حــين (.. غناء عنــه  وكأنــه خبيــرا لا يمكــن الاســترغبــة فــي أن يســتمر المجنــي عليــه فــي العمــل

ثبـت أن المــتهم وشــركته كــانوا فــي ســبيلهم لإنهـاء كفالتــه وطــرده لســوء ســلوكه ومعاقرتــه الخمــر 
عــاد وقــرر بتحقيقــات النيابــة أن المــتهم أيقظــه مــن نومــه يــوم الواقعــة  .. )وتقاعســه عــن أداء عملــه



 ١٤٩

 أنــه -مجنـي عليــه  علـي حــد قــول ال– ثــم ادعــي –وقــام بفحــص هاتفـه .. وطلـب منــه التوجــه للعمـل 

 ...../  تتضـــمن ســـبا وقـــذفا فـــي المـــدعو– فلســـطيني الجنســـية – ...../ وجـــد رســـالة موجهـــه للمـــدعو
 . قد أكد حقيقة الواقعه الواردة علي لسان المتهم– لا شعوريا –ن المجني عليه أأي .. وعائلته 

 وبالبناء عليه .. ومما تقدم جميعه 
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نه يبين بمجرد الإطلاع علي أوراق الاتهـام الـراهن أن ا�نـي عليـه  أ:انية الحقيقة الث

تعمد الإدلاء بأقوال أقل ما يمكن أن توصف به بأنها غير صحيحة ومتناقضة ولم 

   أوجه هذا التناقض ما يلي يقدم عنها دليل واحد من

 الوجه الأول 

وأنـه وحـده كـان متواجـدا .. ...../ أن شـاهد الواقعـة هـو المـدعوأنه قرر بمحضر الشرطة 
 . بخلاف المتهمين الأول والثاني بالمكان

 في حين أنه بسؤاله أمام النيابة 
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 المحققالسيد وإذ فطن 

 ...../ ره أن المــدعواقــرإة فســأله عــن ســابق.. إلــي هــذا التضــارب فــي أقــوال المجنــي عليــه 
 !.فقرر المتهم أنه ميرزا كان متواجدا بالغرفة الثانية ؟.. كان متواجدا بالمكان وحده 

 الوجه الثاني 
أن المـتهم طلـب منـه خلـع ملابسـة بالكامـل أن المجني عليـه أدلـي بمحاضـر الشـرطة بقالـه 

  ....../ متهم الثانيوطلب منه أن يحبو مثل الكلاب وظل علي هذا الوضع حتى حضور ال

 في حين قرر ا�ني عليه بالنيابة 



 ١٥٠

أن ما حدث أنه قـام بـإنزال بنطالـه حتـى ركبتـه فقـط ولـم يتعـر 

 .كما سبق له التأكيد 
 الوجه الثالث 

 ...../ أنــه هــو مــن اتصــل بصــديقه كمــا ذكــر المجنــي عليــه بمحاضــر جمــع الاســتدلالات 
 .وذلك حتى يقوم بنجدته والاتصال بالشرطة 

 في حين أنه قرر بتحقيقات النيابة 
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 الوجه الرابع 
تركـه بالغرفـة وتوجـه إلـي المطـبخ لإحضـار العصـا كما ذكـر المجنـي عليـه أن المـتهم وسـام 

 .المزعوم استخدامها في الاعتداء عليه 

 سؤال ا�ني عليه وب

 عن سبب عدم هروبه في هذا التوقيت 
أن عــدم هروبــه .. قـرر حســبما هـو ثابــت فــي الصـفحة الرابعــة مــن أقوالـه أمــام النيابــة العامـة  

 وحينما واجهه السيد الوكيل النيابة بأنه سبق وقرر بعدم وجود ..  كان خارج الغرفة .....كان لأن 
 . بالغرفة المجاورة عاد وزعم وجود ميرزا.. المذكور 

 جماع ما تقدم 
يؤكــد وبحــق عــدم مصــداقية الواقعــة وعــدم صــحتها وأنهــا برمتهــا مختلقــة مــن جانــب المجنــي 

وهــو الأمــر الــذي يقطــع ببــراءة المــتهم ممــا هــو .. عليــه لإلصــاق الاتهــام بــالمتهم دونمــا ذنــب جنــاه 
 .مسند إليه 

  علي براءة المتهم سادسالدليل ال

نيابة العامة في الاتهـام الـراهن لمـا شـابها مـن قصـور شـديد قصور تحقيقات ال

تمثل في قعودها عن اتخاذ إجراءات كان من اللازم اتخاذها حتى تتجلي الحقيقـة 

 .أمامها وحتى يمكن التأكد من صحة نسبة الاتهام للمتهم 

  من قانون الإجراءات الجزائية تنص علي أن ٣٣فإن المادة ..  بداية 
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 :ي الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم يكون من مأمور
 .أعضاء النيابة العامة  -١
 .......ضباط الشرطة و  -٢

  من القانون ذاته علي أن ٣٠فقد نصت المادة 
بتقصــي الجــرائم والبحــث عــن مرتكبيهــا وجمــع المعلومــات يقــوم مــأمور الضــبط القضــائي  

 .والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام 

  القانون علي انه  من ذات٣٥كما نصت المادة 
 التـي تـرد إلـيهم فـي شـأن أن يقبلوا التبليغات والشكاوىيجب علي مأموري الضبط القضائي  
ٕويجــب علــيهم وعلــي مرؤوســيهم أن يحصــلوا علــي الإيضــاحات واجــراء المعاينــة اللازمــة الجــرائم 

ـائع هم أن يتخــذوا  التــي تبلــغ إلــيهم أو التــي يعلمــون بهــا بأيــة كيفيــة كانــت وعلــيلتســهيل تحقيــق الوقـ
 .جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة علي أدلة الجريمة 

  علي أنه ١٢١كما تنص المادة 
ـي المــتهم إذا رأي رئــيس النيابــة العامــة أو مــن يقــوم مقامــه أن الواقعــة جنايــة   ـة علـ وأن الأدلـ

 .كافية قرر إحالته إلي محكمة الجنايات 

 

 

 قض أنه وحيث أن المستقر عليه في قضاء الن
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 وباستقراء وقائع الاتهام الماثل 
وء القواعد القانونية سالفة الذكر يتبين أن القصور الذي حاق بتحقيقات النيابـة العامـة في ض 

والتي قعدت عن تحقيق الواقعة تحقيقـا صـحيحا علـي نحـو أسـلس إلـي خلـو التحقيقـات مـن إجـراءات 
 :هي كالتالي .. هامة وجوهرية 

 .عدم إجراء ثمة تحريات حول هذه الواقعة المزعومة: أولا 
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بطلب تحريات الشرطة عن الواقعـة ت الأوراق من إجراء التحقيق اللازم حول الواقعة فقد خل 
وتأكيــد .. خصوصـا بعـد ثبـوت تنــاقض أقـوال المجنـي عليـه فــي أكثـر مـن موضـع .. وملابسـاتها 

 .الشهود الذين استعان بهم المجني عليه علي كذب روايته 

 مما كان لزاما معه 
ت الشـرطة حـول الواقعـة حتـى تـتمكن مـن الوصـول إلـي وجـه علي النيابة العامة طلـب تحريـا 

 .الحق فيها 

  وسـؤاله ...../ لم تعن النيابة العامـة باسـتدعاء المـدعو : ثانيا 

 .والتحقيق معه 

هو القائم  في الأوراق علي الرغم من أن المذكور ...../ فقد خلت الأوراق من سؤال المدعو 
 أكد المجني عليه أنه هـو مـن قـام باصـطحابه إلـي المستشـفي وقد.. بالإبلاغ عن الواقعة ابتداءا

 .وأنه أبلغ الشرطة بتكليف من المجني عليه 

 وعلي الرغم من ذلك 
فقــد خلــت محاضــر تحقيقــات الشــرطة والنيابــة مــن ســؤال المــذكور رغــم جوهريــة هــذا الإجــراء  
 .وأهميته 

 
 

ف رغم تمسك المتهم بطلب إحالته للطب الشرعي للوقـو: ثالثا 

علي حالته الصحية وإصابته في ذراعه الأيمن بما يستحيل 

 .معه تصور ارتكابه للواقعة 

ٕ الأول واحالتـه إلـي الطـب إلا أن النيابة العامة قد قعـدت عـن تحقيـق واقعـة إصـابة المـتهم 
. .الشرعي لبيان الإصابة السابقة بيده اليمنـي والتـي أكـد المـتهم عليهـا حـال سـؤاله بتحقيقـات النيابـة 

 .بل وأكد المجني عليه علي وجودها 

 وتحقيق هذه الواقعة 
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 وكذا
وعلـــم المجنـــي عليـــه بوجودهـــا ستســـهل عليـــه عـــدم .. م فـــإن وجـــود هـــذه الإصـــابة بيـــد المـــته

لأنه يعلم أن المـتهم .. الاستجابة لتهديدات المتهم وأوامره حين طلب منه التعري أو الحبو كالكلاب 
.. مما يتأكد عدم صحة رواية المجنـي عليـه .. لا يستطيع إجباره علي ذلك للإصابة الموجودة بيده 

 .حو الوارد علي لسانه واستحالة حدوث الواقعة علي الن

 فقد قعدت النيابة العامة : رابعا 

ومــا أورده مــن وجــود أثــار للحــامض عــن مواجهــة المجنــي عليــه بتقريــر المختبــر الجنــائي  
 لـــم يســـتطع )علـــي الأقـــل(النـــووي للمجنـــي عليـــه مختلطـــا بالحـــامض النـــووي لشخصـــين آخـــرين 

ي طرف واحد من أطراف العصا المضـبوطة وأن هذه الآثار كلها عل.. المختبر الجنائي وفحصهما 
 .والمقال باستخدام المتهم لها للاعتداء علي المحني عليه 

 وهو ما ينفي صورة الواقعة كما ذكرها ا�ني عليه 

 هذا وبرغم صدور قرار النيابة 
عقــب ذلــك هــا لســؤاله بشــأن مــا ورد بــالتقرير إلا أن باســتدعاء المجنــي عليــه -/-/-بتــاريخ 

 . الدعوى للمحاكمة دون اتخاذ هذا الإجراء دون أن تورد سبب لذلك قررت إحالة
 
 

 فلم تقم النيابة العامة باستدعاء: خامسا 

بل وتوجيه الاتهام لـه ..  لسؤاله في الواقعة رغم استشهاد المجني عليه به ...../ المدعو
 .بالاشتراك في احتجازه بدون وجه حق 

 وقد تنبهت النيابة لذلك 

 ...../ الشــــاهدباســـتدعاء  -/-/-ارهـــا عقـــب اســـتجواب المجنــــي عليـــه بتـــاريخ فأصـــدرت قر
ورغـم أهميـة سـؤال هـذا الشـاهد ولم تتم النيابة هذا الإجراء رغـم جوهريتـه  .. -/-/-لجلسة تحقيق 

 .الذي استشهد به المجني عليه 

فقد قعدت النيابة العامة عن تحقيـق واقعـة تبـادل : سادسا 

 الواتساب مع شخص يـدعي ا�ني عليه لرسائل عبر

ـاول مــن خلالهــا الخــوض في عــرض وشــرف ...../   تنـ
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 المتهم وزوجته وأهليها 
فالثابت أن النيابة العامـة لـم تعـن بتفريـغ هـذه الرسـائل أو انتـداب خبيـر تكـون مهمتـه تفريغهـا  

 عدالـة  وذلـك لإرفاقهـا بـالأوراق لتكـون تحـت بصـر وبصـيرة– رغم تقديم هاتف المجني عليه إليها –
وهــو الأمــر .. الهيئــة المــوقرة ، لا ســيما وأن تلــك الرســائل تؤكــد وبحــق صــحة أقــوال المــتهم ودفاعــه 

 .الذي يعيب تحقيقات النيابة العامة ويوصمها بالقصور 

 لما كان ذلك 
يضــحي ظــاهرا مــدي القصــور والعــوار الــذي شــاب تحقيقــات النيابـــة .. ومــن جملــة مــا تقــدم  

هــا لهــذا الاتهــام ضــد المــتهم علــي افتراضــات وتخمينــات لا تصــادف الواقــع ولا العامــة وابتــداء تحريك
 .بما يجدر معه وبحق القضاء ببراءة المتهم مما هو مسند إليه .. الحقيقة 

  علي براءة المتهم بعالدليل السا

.. من خلال المستندات التي تشرف المتهم بتقديمها إلي عدالة الهيئة الموقرة  

م عدم صحة واقعات الاتهام الماثل برمته واستحالة نسبته يتضح وبجلاء تا

للمتهم كما يتأكد كيدية هذا الاتهام من جانب ا�ني عليه وعدم مصداقية 

 .مزاعمه 

 فقد تواترت أحكام المحكمة الاتحادية العليا الموقرة علي أن 
 مناحي دفاعه من المقرر أنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في  

المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل علي أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت 
بها علي وجه صحيح يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها فإذا هي التفتت كليا عن التعرض 

محكمة قد لدفاع الطاعن ومستنداته وموقفه من التهمة التي وجهت إليه بما يكشف عن أن ال
 .أطرحت هذا الدفاع وهي علي بينه من أمره فإن حكمها يكون قاصر البيان موجبا نقضه 

 ) جزاء٢٠١٠ لسنة ٨ الطعن رقم ٤/١/٢٠١١محكمة الاتحادية العليا بتاريخ (

 لما كان ذلك 
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 لتالي وهذه المستندات ومدلولها علي النحو ا

 المستند الأول 

التابعــة لـــدائرة الصـــحة والخـــدمات الطبيـــة .....مستشـــفي صــورة مــن التقريـــر الصــادر مـــن  

عن حالة المتهم ، ويفيد هذا التقرير بدخول المتهم إلـي مركـز ) .. مرفق به الترجمة (.....بحكومة 

 الأيمــــن ، بإصــــابة تحطــــم ســــاعده الأيمــــن وذراعــــه -/-/- تــــاريخ .....الكســــور فــــي مستشــــفي 
وبالفحص تبين وجود إصـابة بالغـة فـي السـاعد الأيمـن والـذراع الأيمـن مـع تمـزق قطعـي لعظمـة 

 .الكعبرة الأيمن وعظم الزند وعظم العضد قد أثر إصابة بالغة في الأنسجة الرخوة 

 لما كان ذلك 

إعاقــة ا ء علــي مــا تقــدم يضــحي ظــاهرا أن الــذراع الأيمــن والســاعد الأيمــن للمــتهم بهمــوبالبنــا 
ارتكــاب المــتهم للواقعـــة يســتحيل معـــه تصــور وهـــو الأمــر الــذي .. كاملــة ولا يســتطيع تحريكهمــا 

فكيــف يســتطيع المــتهم ضــرب .. المزعومــة المســندة إليــه وفقــا للتصــوير الــذي رتلــه المجنــي عليــه 
 !!كل ذلك بذراع واحد ؟؟.. ٕالمجني عليه وتقييد حركته وادخال قطعة خشبية في دبره 

 ن ا�ني عليه ذاتهوحيث أ
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 هذا من ناحية 
بـل أن .. ومن ناحية أخري فقد تمسك المتهم لدي النيابة العامة أبان التحقيق معـه بمـا تقـدم  

ها قد تلاحظ لها ما بالمتهم من إصابة واستنكرت علي المجنـي عليـه قولـه بـأن النيابة العامة ذات
لــيس هــذا فحســب بــل وواجهــت المجنــي .. المــتهم تعــدي عليــه وهــو علــي هــذه الحالــة المرضــية 

 .عليه بانعدام المعقولية في مزاعمه 

 ورغم ذلك 
ودونمـا ضـد المـتهم  وقـررت بـلا سـند تحريـك الاتهـام الماثـل – فيمـا بعـد –تجاهلت ذلك كله  
المتهم إلي الطب الشرعي للوقوف علي حالته وما إذا كانـت تسـمح لـه بارتكـاب هـذه بإحالة أن تعن 

وهـو الأمـر الـذي يعيـب الاتهـام الـراهن ويبطـل أمـر .. الواقعة وفق تصوير المجني عليـه مـن عدمـه 
هم طلـب إحالتـه إلـي الطـب وهـو الأمـر الـذي يحـق معـه للمـت.. الإحالة لعدم ابتناؤه علـي أدلـة كافيـة 
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الشرعي لإثبات أصابته أنفه الذكر والتي تؤكد بأنـه مـن المسـتحيل تصـور ارتكابـه للواقعـة محـل هـذا 
 .الاتهام المسند إليه 

 المستند الثاني  

بأنه ثابت من خلاله ) مرفق به ترجمة(بتوقيع المجني عليه ذاته صورة من إقرار ممهور  
 ) .العائدة لوالد زوجة المتهم( شومو للطباعة وتجهيزات المكاتب يتعهد بأنه لن يغادر شركة

 إلا بعد 
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 وهو الأمر الذي يؤكد
ه بأن الصورة التي حاول المجني عليـه رسـمها بـالأوراق مـن أن المـتهم قـد تعـدي عليـه لإجبـار

هــــي صــــورة مكذوبــــة وغيــــر ) وكأنــــه الخبيــــر الــــذي لا يمكــــن تعويضــــه(علــــي عــــدم مغــــادرة العمــــل 
وأن الحقيقـــة تكمـــن فـــي أن المجنـــي عليـــه المـــذكور لديـــه مـــن العهـــدة والمتعلقـــات .. صـــحيحة 

 .والمعلومات التي لا يجوز له ترك العمل إلا بعد تسليمها 

  للمتهم هذا بالإضافة إلي أن الواقعة المزعومة والمسندة
 المجنـي عليـه يـدمن  بـل لكـون.. بسـبب عمـل المجنـي عليـه أو عهدتـه أو غيـر ذلـك لم تكن 

وهــو الأمــر .. خوضــه فــي ســمعة وشــرف المــتهم وزوجتــه  ويهمــل فــي عملــه بالإضــافة إلــي الخمـر
الذي يقطع بزور وبهتان جماع مزاعم المجني عليـه علـي نحـو يسـتوجب طرحهـا وعـدم الاعتـداد بهـا 

 .براءة المتهم مما هو مسند إليه والحكم ب

 المستند الثالث 
والعائدة (المقدمة من الشركة التي كان يعمل بها المجني عليه من أوراق الشكوى صورة  

 .إلي وزارة العمل ) لوالد زوجة المتهم

 وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية 

 ��������������1�/(G����	(%5U����(����[�(4E�و�	(

�ل���������1��5א»)���, 5�2)�������1����(�%���M(�وذ�
�	%��=%Sن�0="م�אa�Bb/0א�k��.א��3hYא�²*��1	�و(Jb	�א�%W"0"�و

 الأمر الذي حدا بالشركة نحو تقديم هذه الشكوى المرفقة 
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الوقت الذي زعم فيـه بأنـه يريـد ففـي .. وهذا المستند يؤكد زور وبهتان مزاعم المجني عليه 
تأتي المسـتندات لتؤكـد .. اب الشركة يرفضون ذلك أن يغادر الشركة والعودة إلي بلاده وأن أصح

) قبـل الواقعـة بشـهر كامـل (-/-/-عدم صحة ما قدم جميعه وأن الشركة هـي التـي تقـدمت منـذ 
 .بالشكوى طي هذه الحافظة لإنهاء إقامته وعلاقته بالشركة 

 وهو الأمر 
باسـتخراج شـهادة الذي يؤكد عدم صحة مـزاعم المجنـي عليـه بمـا يحـق معـه للمـتهم المطالبـة  

رسمية من وزارة العمل بشأن ما تم فـي هـذه الشـكوى وماهيـة القـرار الصـادر فيهـا حيـث أن فـي ذلـك 
 .لتأكيد علي بهتان مزاعم المجني عليه بما يسلس نحو براءة المتهم مما هو مسند إليه 

 المستند الرابع 

ي عليه بأنه شاهد علي الذي زعم المجن.. ...../ ممهور بتوقيع المدعومن إقرار صورة  
 ) .ومرفق ترجمه الإقرار(الواقعة المكذوبة محل الاتهام الراهن 

 حيث أفاد كاتب هذا الإقرار 
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 كما استرسل قائلا في إقراره المرفق 
وهـذا يعنـي ( بأنه حال عودته من العمل توجه إلي غرفته فوجد المجني عليه موجودا ويدخن 

ـار تعــدي  ـه إصــابات أو أثـ ـالمجني عليـ ـم يلاحــظ بـ ثــم قــرر بــأن المجنــي عليــه ذهــب مــع ) .. أنــه لـ
 .أصدقائه ثم عاد فجرا مع الشرطة 

 وهذا القول يؤكد أن ا�ني عليه 

 جلس في غرفته مع أصدقائه لتدبير هذا الاتهام 
.. ت الساعة الرابعة عصرا ونسج تفاصيله المكذوبة لاسيما وأنه قد زعم بأن الواقعة تم

فإذا كانت هذه الواقعة المكذوبة صحيحة !! فلماذا جلس في الغرفة حتى ما بعد منتصف الليل ؟
 .ما تواني المجني عليه عن سرعة التوجه إلي الشرطة فورا 
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 وحيث أن ذلك كله لم يحدث 
الشــخص الــذي وأن .. الأمــر الــذي يقطــع بعــدم مصــداقية المجنــي عليــه فيمــا يدعيــه ويزعمــه  

وهـذا يؤكـد أن للواقعـة .. أقر بنفسه بأنه لم يكن موجـودا ولـم يـري شـيئا .. زعم بأنه شاهد الواقعة 
وهــو مــا يحــق للمــتهم طلــب .. برمتهــا صــورة مغــايرة تمامــا للصــورة الموصــوفة بــأقوال المجنــي عليــه 

ا بعــدم اســتدعائها لهــذا لاســيما وأن النيابــة العامــة قصــرت فــي تحقيقاتهــ.. براءتــه ممــا هــو مســند إليــه 
الشــاهد والتحقيــق معــه وهــو مــا يجعــل المــتهم يتمســك بشــكل احتيــاطي باســتدعاء هــذا الشــاهد لإثبــات 

 .براءته وانقطاع صلته بالاتهام الماثل 

 المستند الخامس
ـي عليــه صــورة مــن  قــرار ممهــور   وثابــت مــن خلالــه أن ) مرفــق معــه ترجمــه(بتوقيــع المجنـ

العائـدة (أنه يعاقر الخمر ويدمنه وأنه قد تم التنبيه عليـه مـن قبـل الشـركة رف ويقر بيعتالمـذكور 
 .إلا أنه كان دائما يتعهد بذلك ثم يعاود أفعاله المشينة .. بالكف عن أفعاله ) لوالد زوجة المتهم

 كما أقر ا�ني عليه صراحة
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 وهذا كله يؤكد 
معتـــــاد علـــــي ارتكـــــاب بمــــا لا يـــــدع مجـــــالا للشـــــك علـــــي ســـــوء ســـــلوك المجنــــي عليـــــه وانـــــه  

كيـدا بما يؤكد عدم مصداقية مزاعمه فـي أوراق الاتهـام الماثـل واختلاقـه للواقعـة محلـه .. المحرمات 
الــذي ثبــت اســتحالة تصــور ارتكابــه لهــذه الواقعــة لمــا بــه مــن إعاقــة تحــول دون  ..وتلفيقــا للمــتهم 

تصــور حــدوث الواقعــة وفــق وصــف المجنــي عليــه ، وهــو مــا يؤكــد علــي بــراءة المــتهم ممــا هــو مســند 
ـه للخمــر إليــه وعلــي ســبيل التنــاوب يلــتمس إحالــة المجنــي عليــه إلــي الطــب الشــرعي لإثبــات  معاقرتـ

 .دم صحة جماع ما سطره في أوراق هذا الاتهام له بما يقطع بعوٕادمانه 

 سادسالمستند ال
وهو التصالح والتنازل المقدم من المجنـي عليـه والـذي قـرر فيهـا بتنازلـه عـن الـدعوى المدنيـة  

والتصالح مع المتهم والذي جاء كاشفا عن مدي مصداقية دفاع المتهم من أن لدوافعه صـورة أخـري 
 .أن يرسمها بأوراق الدعوى غير التي حاول المجني عليه 
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لعل أن الثابت من حوافظ المستندات المقدمة من المـتهم أنهـا قـد طويـت علـي إقـرار بالتنـازل 
عــن الــدعوى المدنيـــة مــن المجنـــي عليــه وهـــذا إن دل فإنمــا يــدل علـــي مــدي مصـــداقية دفــاع المـــتهم 

اقــع وعــن حقيقــة الواقعــة وتؤكــد أن مــا رواه المجنــي عليــه بشــكواه إنمــا قــد جــاء منبــت الصــلة عــن الو
التي حاول المجني عليـه أن يغلفهـا بسـياج مـن الأقـوال التـي تتنـاقض مـع بعضـها الـبعض سـواء مـن 
الأقوال التي تنـاقض فيهـا مـع نفسـه علـي النحـو السـالف ذكـره أو تلـك الأقـوال التـي جـاءت مناهضـة 

لــذي كشــف النقــاب عــن أوراق للتقريــر الاستشــاري الــذي تشــرفنا بتقديمــه للهيئــة المــوقرة وهــو الأمــر ا
 .  الدعوى بما يحق معه المطالبة ببراءته من التهمه المسندة إليه 

 ومن جماع هذه المستندات 

 �����������K�D�%(�1א�
= a�"��0�����F/א�א����م�א�"�S�)�
��0������yJ%0"ع�£����,�MGא
�/�k��1א��a�1�د°���=bو�	א��������6,7א.�

 بناء عليه 

 ن عدالة الهيئة الموقرة الحكم يلتمس المتهم م
 .ببراءة المتهم مما هو مسند إليه : أصليا 

إحالــة المــتهم إلــي إدارة الطــب الشــرعي لتوقيــع الكشــف عليــه وبيــان مــدي حالتــه الصــحية : احتياطيــا 
ومدي الإعاقة في ذراعه وساعده الأيمن وما إذا كـان يسـتطيع المـتهم اسـتعمال هـذه اليـد فـي 

وفقا للتصـوير الـوارد .. من عدمه ) بفرض وجودها(جني عليه المزعومة إحداث إصابات الم
                                          وكيل المتهم      .   علي لسان المجني عليه 

 المحامي                
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 من 

 

 

 متهم            /السيد 
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 الموضوع 
بــدائرة اختصـــاص مركـــز .. أنـــه بتـــاريخ وســابق عليـــه بــزعم .. لمـــتهم النيابـــة العامــة اتهمــت ا

 : القصيص شرطة
لفافـة بلاسـتيكية شـفافة تحتـوى علـي ( علـي مـؤثر عقلـي عبـارة عـن يجبقصد الترو جلب وحاز :أولا 

 قرص دائري الشكل أبيض اللون يحتوى علي مادة بروسـايكليدين ، ولفافـة مماثلـة ١٠٠عدد 
 أجــزاء مكســورة تحتــوى علــي ذات المــادة ٣ قــرص بالإضــافة إلــي عــدد ٩٩تحتــوى علــي عــدد 

 .ي النحو الثابت بالأوراق علفي غير الأحوال المرخص بها قانونا ) السابقة
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حمــض التيتراهيــدروكنابينول مســتقلب هــذا الحمــض المــادة (تعــاطي مــؤثرين عقليــين مركبــي : ثانيــا 
فــي غيــر الأحــوال المصــرح بهــا قانونــا علــي النحــو الثابــت ) الفعالــة فــي الحشــيش ، البــرازولام

 .بالأوراق 

 من ثم و
 .وفق مواد الاتهام الواردة بالأوراققدمته النيابة العامة للمحاكمة مطالبة بعقابه  

 الوقائع
ـــاريخ مــــن أنــــه .. تخلــــص واقعــــات الاتهــــام الماثــــل فيمــــا هــــو مثبــــت فــــي الأوراق    -/-/-بتـ

وبـإجراءات باطلــة وبـدون إذن مــن النيابــة العامـة وبــدون تـوافر حالــة مــن  ..  صــباحا١ر١٥الســاعة 
.. لــــف محطــــة بتــــرول أيبكــــو خ..  تــــم القــــبض علــــي المــــتهم بمنطقــــة القصــــيص –حــــالات التلــــبس 

 .وبتفتيشه لم يتم العثور معه علي أي شيء مؤثم قانونا 

 تم الزعم بأنه أرشد عن المضبوطات.. وعقب ذلك 

 التي كانت مخبأه بداخل قارب متوقف بذات المكان 
ـــــي محــــــرر محضــــــر الضــــــبط   ـــــة إلـ ـــــه قــــــام بإحضــــــارها وتســــــليمها طواعيـ ـــــزعم بأنـ ـــــم الـ كمــــــا تـ

 /.....) .الملازم(

 وعقب ذلك . .هذا 

 وبرغم القبض علي المتهم بالفعل 
زعــم ) .. مــدير الإدارة العامــة لمكافحــة المخــدرات/ ..... (فقــد تحــرر محضــر بمعرفــة اللــواء  

  .. من خلاله بأنه
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 بناء عليه و
بالقبض علي المذكور وتفتيش شخصـه وسـيارته ومسـكنه !!!! طلب من النيابة العامة الإذن  

 .لضبط أية ممنوعات لدية 

مقبوض عليه فعـلا منـذ  ومع التذكير بأن المتهم 
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 . صباحا ١ر١٥ الساعة -/-/-
 صــباحا ١٢ر٠٨ الســاعة -/-/-بتــاريخ / ..... .. فقــد أصــدر الســيد الأســتاذ وكيــل النيابــة  

 !!! . ساعة ٤٨علي أن ينفذ خلال .. الإذن المطلوب منه إصداره 

 وعقب ذلك قدم إلي السيد وكيل النيابة 
 المـذكور سـلفا –دير الإدارة العامة لمكافحة المخـدرات م/ محضرا أخر محرر بمعرفة السيد  

 !!.بأنه تم القبض علي المتهم بناء علي إذن النيابة سالف الذكر ؟؟..  زاعما من خلاله –
.. الشـــارقة  –مـــدير إدارة مكافحـــة المخـــدرات / وأنـــه ينبغـــي استصـــدار الإذن بنـــدب الســـيد  

 .أنه يقيم بإمارة الشارقة ) فجأة(لتفتيش مسكن المتهم الذي تبين لمحرره 

 وبالفعل 
قــرارا بنــدب نيابــة ..  مســاءا أصــدر الســيد وكيــل نيابــة دبــي ٦ر٢٥ الســاعة -/-/-وبتــاريخ 

 .الشارقة ليندب رئيس قسم مكافحة المخدرات بالشارقة لإتمام المطلوب 

 ونفاذا لهذا كله 
ذن لرجــال الضــبط  مســاءا الإ٨ر٥٠ الســاعة -/-/-بتــاريخ .. نيابــة الشــارقة فقــد أصــدرت  

 .بتفتيش مسكن المتهم .. القضائي 

 وبالفعل تم التفتيش 

 ولم يتم العثور علي أي شيء يفيد التحقيق 
وقـــد نســـب للمـــتهم بمحضـــر الضـــبط أقـــوال مؤداهـــا أنـــه لا يتعـــاطى المـــواد المخـــدرة .. هـــذا  

 كما قرر .  " .مرض الصرع" والمؤثرات وأن المضبوطات مملوكه له يستخدمها في العلاج من 
 .دولته باكستان في كل مرة يذهب فيها إلي .. ...../ لمن يدعي بأنه يحضرها أيضا 

  -/-/-وبتاريخ .. هذا 
عريــف (مســتعينة فــي ذلــك بــالمترجم .. تــم عــرض المــتهم علــي النيابــة العامــة للتحقيــق معــه 

 .مترجما من الإنجليزية إلي العربية والعكس .. دون حلف يمين/ ..... ) أول 

ــة  علـــي النحـــو الثابـــت ) لغـــة الأوردو( المـــتهم باكســـتاني الجنســـية ولا يجيـــد ســـوي :ملحوظـ
الـــذي / .....) عريـــف أول (بمحضـــر الضـــبط إذ تـــم الاســـتعانة بأحـــد رجـــال الضـــبط 

 .وبدون حلف يمين أيضا ) لغة الأوردو(يجيد 

  الأقوال التالية وبتحقيق النيابة العامة نسب للمتهم 



 ١٦٣

 صـــباحا تـــم إلقـــاء القـــبض عليـــه مـــن قبـــل أفـــراد مكافحـــة ١ر١٥ الســـاعة -/-/-أنـــه بتـــاريخ  
 .وتم تفتيشه ذاتيا ولم يتم العثور علي أي شيء .. المخدرات بالقصيص 

 كما نسب إليه أيضا أنه قال 
قـــام بـــإخراج مخـــدر الحشـــيش لأفـــراد .. بأنـــه عقـــب تفتيشـــه وعـــدم العثـــور معـــه علـــي شـــيء 

ثـم تـم اقتيـاده إلـي ديـوان .. يش مسـكنه ولـم يـتم العثـور علـي شـيء ثم تـم تفتـ؟؟؟؟ !!!!!!!!المكافحة 
 . منه "بول"إدارة مكافحة المخدرات لأخذ عينة 

 وهنا قام السيد المحقق 

 فتبين له احتواءه علي .. بفض حرز المضبوطات 
 .ابيض دائري  قرص ١٠٠كيس بلاستيكي شفاف اللون يحتوي علي  -١
 قـــرص ونصـــف قـــرص ونصـــف قـــرص  ١٠٠ي كـــيس بلاســـتيكي شـــفاف اللـــون يحتـــوي علـــ -٢

 .بيضاء اللون دائري الشكل 

 م نسب للمتهم القول ث
ـــدعي وأنــــه يحضــــرها مــــن باكســــتان لشــــخص " كمــــادرين" بأنهــــا عائــــدة لــــه وأنهــــا أقــــراص   يـ

إمــــاراتي الجنســــية / ..... .. كمــــا أردف بــــأن المــــدعو ..  روبيــــة باكســــتانية ٣٦٠مقابــــل .. ...../ 
 .وأنه قام بمد رجال المكافحة ببياناته) ول الإمارات في خدمة العملاءم(وصديقه ويعمل معه في 

ثم أقر بأنـه تعـاطي .. ثم قرر بأنها المرة الأولي له التي يحضر فيها مثل هذه المضبوطات  
 .قبل قدومه إلي الإمارات ) باكستان(الحشيش وعقار زينكس في دولته 

 

 وعقب ذلك نسب للمتهم 
شـــفاهه وأن مـــا تبـــين مـــن إفـــادة خبيـــر الســـموم .. محضـــر الضـــبط إقـــراره بمـــا هـــو مســـطر ب 

وأنـه .. ثـم أقـر المـتهم بـأن لـيس لديـه سـوابق جنايئـة .. ؟؟ !!!!!!!باحتواء بوله علـي مخـدر صـحيح 
 .غير مذنب 

  -/-/-وبتاريخ .. هذا 
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) ٨(المدرجـــة فـــي الجـــدول رقـــم ) بروســـايكليدين( قـــرص يحتـــوي علـــي مـــادة ١٠عـــدد  �



 ١٦٤

 . وتعديلاته ١٩٩٥ لسنة ٤ضمن القانون الاتحادي رقم 

 أجـــزاء مـــن أقـــراص تحتـــوى علـــي ذات المـــادة المدرجـــة بـــذات ٣+  قـــرص ٩٩عـــدد  �
 .الجدول المذكور 

  -/-/-وبتاريخ 
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  عثر في عينة بول المتهم علي -١
... مســتقلب هـــذا الحمـــض المــادة الفعالـــة فـــي الحشـــيش(مركــب حمـــض التيتراهيـــدروكتابينول  �

  ٥جدول 

  .٨جدول ............. البرازولام  �

 :داول قانون المخدرات وهي  كما عثر علي مركبات غير مدرجة بج-٢
 .مركب حمض التيتراهيدروكتابيفارين  �

 قرر التقرير  " تفسير النتائج " وتحت بند 
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  -/-/-وبتاريخ .. هذا 

بتـــاريخ الـــذي قـــرر بأنـــه قـــام بـــالقبض علـــي المـــتهم / ..... .. تـــم التحقيـــق مـــع المـــلازم  

 صــــــــــــباحا بمنطقــــــــــــة ١ر١٥ حــــــــــــوالي الســــــــــــاعة ١٩/٨/٢٠١٣

 !!! .بناء علي إذن النيابة ؟؟؟ .. القصيص

صــحة المعلومــات المزعــوم ورودهــا بشــأن  فــي البحــث والتحــري عــن لــم يشــاركبأنــه ردف أو
بحيازتـــه للمضـــبوطات وجلبهـــا مـــن ) وهـــو لا يـــتكلم العربيـــة(وزعـــم بـــأن المـــتهم اعتـــرف لـــه .. المـــتهم 



 ١٦٥

 ولــم يســأله عمــا إذا كــان وأنــه لــم يقــم بســؤال المــتهم عــن ســبب جلبــه وحيازتــه لهــا.. باكســتان 
 !!!!!!!!!.يتعاطاها من عدمه 

 لما كان ذلك 
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 وحيث عاب الاتهام الماثل 
رأه المـــتهم الأمـــر الـــذي يســـتوجب تبـــ.. العديـــد مـــن العيـــوب الشـــكلية والموضـــوعية الإجرائيـــة  

 :وذلك كله علي النحو الذي نشرف بإيضاحه تفصيلا وتأصيلا في دفاعنا التالي .. منه 

 الدفاع 
..�א�"�bع�وא�)"�bع�א�)���d)�ل��)��א���)�م�א��a��������������3(Eو\	��و�345א�²ض�����K..��"א��10
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   من الدستور علي أن٢٦يث نصت المادة ح

و تفتيشـه أو حجـزه أالحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين ، ولا يجوز القبض علي أحد  
 . أو حبسه إلا وفق أحكام القانون ، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطه بالكرامة

  من الدستور أيضا علي أن٢٧كما نصت المادة 

انون الجرائم والعقوبات ، ولا عقوبة علي ما تم من فعل أو ترك قبل صـدور القـانون يحدد الق 
 . الذي ينص عليها

 لما كان ذلك

وبمطالعة المـواد الدسـتورية أنفـة الـذكر وتطبيقهـا علـي واقعـات الاتهـام الماثـل يتضـح وبجـلاء  
لـذي جـاء علـي غيـر سـند مـن قـد أهـدرت بـالتزامن مـع الاتهـام الماثـل اتام أن تلك القواعـد الدسـتورية 

بدايــة مــن الإجــراءات الباطلــة التــي بــدأت بهــا واقعــات الــدعوى ونهايــة بالاتهــام .. الواقــع أو القــانون 
ذلـك أن الأوراق قطعـت بمـا لا يـدع .. الموجه للمتهم والذي جـاء بنـاء علـي تلـك الإجـراءات الباطلـة 

ومــن ثــم .. فيهــا لــه  وعــدم وجــود ثمــة دور المــتهم بهــذه الواقعــة تمامــاا مجــالا للشــك بانتفــاء صــلة هــذ
 .قيام الاتهام الماثل في حقه علي سند واهي 



 ١٦٦

 ورغم ذلك كله

وذلــــك فــــي .. فقــــد تــــم القــــبض علــــي المــــتهم وتفتيشــــه والتعــــرض لحريتــــه الشخصــــية وحبســــه  
 .إجراءات في مجملها موصومة بانعدام الدستورية ومخالفة للقانون تنطوي علي افتئات علي العدالة

 ن هنا وم

 نجد لزاما علينا التعرض للدفاع من خلال محورين رئيسيين 

 د من الحقائق والدلائل المؤكدة علي براءة المتهم يينبثق عنها العد

 :المحور الأول 
بيان الدفوع الشكلية والعيـوب الإجرائيـة الجسـمية التـي عابـت الاتهـام الماثـل والتـي مـن شـأنها 

 تهام هدم الأساس القائم عليه هذا الا

 :المحور الثاني 
بيان الدفوع الموضوعية المؤكدة علي انقطاع صلة المتهم بالواقعة الراهنة وانعدام وجـود ثمـة 

 .دليل معتبر علي ضلوعه فيها وعجز أدلة الثبوت المقدمة من النيابة عن حمل هذا الاتهام
 
 
 
 
 
 
 

 المحور الأول

 الدفوع الشكلية والعيوب الإجرائية 

 :ل الدفع الأو

 قبـل صـدور إذن النيابـة مـابطلان إجراء القبض علي المتهم وتفتيشه لإجرائه 

فقـد .. العامة وبدون توافر حالة من حالات التلبس الـواردة حصـرا في القـانون 

 ١ر١٥ السـاعة -/-/-ثبت بالأوراق أن القبض علي المـتهم وتفتيشـه تمـا بتـاريخ 



 ١٦٧

 صـباحا ١٢ر٠٨ السـاعة -/-/- صباحا في حـين صـدر إذن النيابـة العامـة بتـاريخ

 . ، وما ورد علي لسان المتهم ...../وذلك حسبما أقر الضابط

 حيث أن المستقر عليه في أحكام التمييز أنه 
مـن المقـرر أنـه لا يجـوز القـبض علــي الشـخص وتفتيشـه أو تفتـيش متعلقاتـه الشخصـية التــي  

 إلا فـي الجــرائم – تــوافر مبرراتـه  عنـد-تسـتمد حرمتهـا مـن حرمتــه بغيـر إذن مـن الســلطة المختصـة 
 مـن قـانون الإجـراءات ٥٧ إلـي ٥٣ والمـواد مـن ٤٣المشهودة والحالات الأخرى التي أوردتها المـادة 

 ) .حالات التلبس(الجزائية علي سبيل الحصر 
 )١٤/٦/٢٠٠٥ جزاء دبي جلسة ٢٠٠٤ لسنة ١١٤الطعن رقم (

 كما قضت بأن 
 حصــلا بغيــر إذن يكــون بــاطلين ويبطــل الــدليل المســتمد مــن المقــرر أن القــبض والتفتــيش إذا 
 .منهما 

 )٧/١١/٢٠٠٦ ق جلسة ٢٧ لسنة ٥٦٧طعن التمييز رقم (

 وفي قضاء النقض المصري استقر علي أن 
لمــا كــان البــين مــن الإطــلاع علــي محاضــر جلســات المحاكمــة أن المــدافع عــن الطــاعن دفــع  

 إذن مـــن النيابـــة بـــذلك وكـــان البـــين أن الحكـــم بـــبطلان القـــبض عليـــه وتفتيشـــه لوقوعـــه قبـــل صـــدور
المطعون فيه أنه قد التفت كلية عن ذلك الدفع ولـم يعـرض لـه كمـا خلـت مدوناتـه مـن كيفيـة القـبض 

وكان دفاع الطاعن علي النحو المتقدم بيانـه جوهريـا ومـن .. لما كان ذلك .. علي الطاعن وميقاته 
فتت عنه المحكمة ولم تعن بالرد عليه ولـم تقسـطه حقـه ٕشأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي واذ الت

ولــم تعــن بتحقيقــه فــإن حكمهــا فــوق مــا شــابه مــن قصــور فــي التســبيب يكــون معيبــا بــالإخلال بحــق 
 .الدفاع والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه 

 )٢٠/١٠/٢٠١٢ ق جلسة ٨٠ لسنة ٣٥٨٤الطعن رقم (

 لما كان ذلك
يتجلــى ظــاهرا أنــه لــدي ..  أنفــة الــذكر علــي أوراق الاتهــام الماثــل وبتطبيــق المفــاهيم القانونيــة 

 أنـه ".. قـرر بكـل تلقائيـة وعفويـة .. ٕسؤال المتهم أمام النيابة العامة عـن ظـروف ضـبطه واحضـاره 
 ."  صباحا ألقي القبض عليه من قبل أفراد مكافحة المخدرات١ر١٥الساعة -/-بتاريخ 

 ثم كرر ذات المعلومة 



 ١٦٨

) متـــى وأيـــن حـــدث ذلـــك ؟؟(ا علـــي ســـؤال تـــم توجيهـــه إليـــه مـــن الســـيد المحقـــق مـــرة أخـــري رد
 . صباحا ١ر١٥ حوالي الساعة -/-/-بتاريخ .. أجاب صراحة 

 وحيث أن الثابت والمستقر عليه فقها وقضاءا أن 
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 لما كان ذلك 

 الســـاعة -/-/-وكـــان الثابـــت أن الإذن المزعـــوم صـــدوره مـــن النيابـــة العامـــة صـــادر بتـــاريخ  
 . ساعة من القبض علي المتهم ٢٤ صباحا أي بعد ما يقرب من ١٢ر٠٨

 الأمر الذي يؤكد حصول القبض والتفتيش 

 يابة العامة قبل صدور إذن الن

 ولعل خير دليل قاطع علي ذلك 

.. بتحقيقــات النيابــة العامــة ) القــائم بــالقبض علــي المــتهم/ ..... (مــا قــرر بــه الســيد المــلازم  
 : حيث قرر في عبارات لا لبس فيها ولا غموض بأن -/-/-بتاريخ 
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 وبشكل واضح لا ريب فيه 
-بتـاريخ " قـرر وبوضـوح تـام " متي وأين ألقي القبض علـي المـتهم " وبسؤال السيد الملازم  

 ". صباحا بمنطقة القصيص ١ر١٥ حوالي الساعة -/

 وكما أشرنا سلفا 



 ١٦٩

 ..  صـباحا١٢ر٠٨ الساعة -/-/-صدر بتاريخ ذن الصادر عن النيابة العامة من أن الإ 
.. الأمــر الــذي بــات معــه ظــاهرا أن إجــراءات القــبض علــي المــتهم وتفتيشــه ذاتيــا والتعــرض لحرمتــه 

  .جاء قبل صدور إذن النيابة

 وبطبيعة الحال 
الثابــت مــن الأوراق أن ف.. بــدون تــوافر حالــة مــن حــالات التلــبس الــواردة حصــرا فــي القــانون  

فلـم يـدع أي شـخص أو .. وليست حالـة تلـبس .. الواقعة الراهنة أعدت من بدايتها لتؤكد بإذن نيابة 
 .جهة أن ثمة تلبس في هذه الواقعة 

 ومن ثم 
يضحي ظاهرا صحة الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وذلك لإجرائهما قبل الحصـول 

 .علي إذن النيابة العامة 

  ينال من ذلك ولا
بتــدوين أن واقعــة .. رأب الصــدع الــذي عــاب الإجــراءات .. محاولــة محــرر محضــر الضــبط 

 . صباحا ١ر١٥ الساعة -/-/-الضبط تمت بتاريخ 

 أن ذلك مخالف للحقيقة الواردة علي لسان المتهم حيث 

 والضابط القائم القبض والتفتيش ذاته 
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 لكن يشاء المولي عز وجل 
ط أمام النيابـة العامـة بعـد خمسـة أشـهر مـن الواقعـة حتـى ينسـي أمـر أن يتم سؤال هذا الضاب 

وهـي أن القـبض والتفتـيش تمـا .. ويقـرر بحقيقـة الواقـع .. البطلان الذي عاب إجراءاته التي قام بها 
 .وهو ما يجعلهما باطلين بطلانا مطلقا .. بيوم كامل قبل صدور إذن النيابة العامة 

 : الدفع الثاني 

ليل يكون مستمد من إجراءي القـبض والتفتـيش البـاطلين وذلـك بطلان أي د 

 .تطبيقا للقاعدة الأصولية التي تقرر بأن ما بني علي باطل فهو باطل 

 حيث أن المستقر عليه في قضاء التمييز أنه 



 ١٧٠

وٕاذا مــا كــان مــا قــام بــه رجــل الشـــرطة مــن قــبض علــي الطــاعن وتفتيشــه إجــراء غيـــر .....  
، يبطــل بالتــالي الــدليل المســتمد منــه لأن مــا يبنــي علــي باطــل فهــو باطــل ، ويقــع بــاطلا .. مشــروع 

 .وٕاذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيبا بما يوجب تمييزه 
 )١٤/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٠٠٤ لسنة ١١٤الطعن رقم (

 كما أن المقرر 
إذن يكونـــا بـــاطلين ويبطـــل فـــي قضـــاء التمييـــز أيضـــا أن القـــبض والتفتـــيش إذا حصـــلا بغيـــر  

 .الدليل المستمد منهما 
 )٧/١١/٢٠٠٦ ق جلسة ٢٧ لسنة ٥٦٧الطعن بالتمييز رقم (

 وكذا استقرت محكمة النقض المصرية علي أن 
لمــا كــان بطــلان القــبض والتفتــيش مقتضــاه قانونــا عــدم التعويــل فــي الحكــم بالإدانــة علــي أي  

 .دليل يكون مستمدا منه 
 )١٥/٩/٢٠١٢ ق جلسة ٧٣سنة  ل٨٢٣الطعن رقم (
 )٢٦/١٢/٢٠٠٥ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٩٨١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
بطــلان القــبض يوجـــب اســتبعاد الــدليل المســـتمد منــه وكــذا بطـــلان كافــة الإجــراءات المترتبـــة  
 .عليه 

 )ق٦٠ لسنة ٢٨ طعن رقم ١٢/٧/١٩٩٠نقض (

 لما كان ذلك 
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 لما كان ذلك 
حســبما .. ولمـا كـان الثابــت بـأوراق هـذا الاتهــام أن إجـراءي القـبض والتفتــيش البـاطلين أسـفرا  

كيســين يحتويــان علــي أقــراص مــؤثرات عقليــة بــأن زعــم بــأن زعــم محــرر محضــر الضــبط عــن ضــبط 



 ١٧١

فــإن الــدليل .. فعلــي الفــرض بصــحة ذلــك .. المــتهم قــام بإرشــاده عــن مكــان إخفــاء هــذين الكيســين 
 .المستمد من ضبط هذين الكيسين يكون قد انهار بانهيار إجراءي القبض والتفتيش لبطلانهما

 وهو ما يستوجب 
هــو مســند إليــه لــبطلان إجــراءي القــبض عليــه وتفتيشــه ومــا ترتــب القضــاء ببــراءة المــتهم ممــا  

 .عليها من إجراءات وأدلة قد تكون مستمدة منهما 

 :الدفع الثالث 

 لإجرائـه بعـد القـبض فعـلا -/-/-بطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بتـاريخ  

المتهم علي المتهم ولعدم ابتناؤه علي تحريات جدية أو دلائل كافية علي إدانة 

بما يبطـل مـا ترتـب عليـه مـن إجـراءات وعلـي الأخـص إجـراء .. تبرر إصداره 

 .القبض وذلك علي فرض أن القبض تم نفاذا لهذا الإذن الباطل 

 فقد نصت المادة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية علي أن .. بداية 
وفقـــا للقـــانون كمـــا لا لا يجـــوز توقيـــع عقوبـــة جزائيـــة علـــي أي شـــخص إلا بعـــد ثبـــوت إدانتـــه  

يجوز القبض علي أحد أو تفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه إلا فـي الأحـوال وبالشـروط المنصـوص عليهـا 
 .في القانون 

   من القانون ذاته علي أن٤٥كما نصت المادة 

لمــأمور الضــبط القضــائي أن يــأمر بــالقبض علــي المــتهم الحاضــر الــذي توجــد دلائــل كافيــة 
 : ي من الأحوال الآتيةعلي ارتكابه جريمة في أ

  في الجنايات: أولا 

 . في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة: ثانيا 

 .................  : ثالثا

   من ذات القانون علي أن٤٦ كما نصت المادة 

ٕإذا لـم يكـن المـتهم حاضــر جـاز لمـأمور الضـبط القضــائي أن يصـدر أمـر بضـبطه واحضــاره  
 .  المحضر وينفذ أمر الضبط والإحضار بوساطة أحد أفراد السلطة العامةويذكر ذلك في

 مفاد النصوص أنفة البيان.. هذا 

أن معيــار مشـــروعية القـــبض علــي المـــتهم وتفتيشـــه ســواء كـــان حاضـــرا أو غيــر حاضـــر هـــو  
 )ة جناية أو جنحة معاقبا عليها بغير الغرام (توافر دلائل كافية علي ارتكابه جريمة



 ١٧٢

  لم تكن هناك دلائل كافية ضد المتهمأما إذا

 للنيابـة العامـة إصـدار إذن بـالقبض كمـا لا يجـوز.. فلا يجوز القبض عليه إذا كان حاضرا  
 .  فإن إذنها بذلك يكون مخالفا للدستور والقانون ومعيب بالبطلانوٕان هي فعلت.. عليه وتفتيشه 

 ومن ثم

  فإن أحكام النقض والتمييز تواترت علي أن

 المقــرر أنــه لا يضــير العدالــة إفــلات مجــرم مــن العقــاب بقــدر مــا يضــيرها الافتئــات علــي مــن 
 . حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق

 )٥٠٦ ص ١٠٥ ق ٢٤ س ٩/٤/١٩٧٣أحكام النقض (

  ) ٨٣٩ ص ٢٠٦ق ٩أحكام النقض س  ١٢/١٠/١٩٥٨(

 )٤/٢/٢٠٠٨ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٤٨٥تمييز دبي طعن رقم (

  نكما قضي بأ
مجـرد التبليــغ عـن الجريمــة لا يكفــي للقـبض علــي المـتهم وتفتيشــه بــل يجـب أن يقــوم البــوليس  

تحريــات عمــا اشــتمل عليــه الــبلاغ ، فــإذا أســفرت هــذه التحريــات عــن تــوافر دلائــل قويــة علــي  بعمــل
 تحقيـق جنايـات أن يقـبض ١٥صحة مـا ورد فيـه ، فعندئـذ يسـوغ لـه فـي الحـالات المبينـة فـي المـادة 

 .  المتهم ويفتشهعلي

 )١٢١ ص ١٣١ ق ٤مجموعة القواعد القانونية ج ٢٠/١٢/١٩٣٧(

  وكذلك قضي بأن
الدفع ببطلان القبض لعدم وجود دلائل كافيـة هـو دفـع جـوهري يجـب تمحيصـه أو الـرد عليـه  

 . ولو لم يعاود الطاعن إثارته بعد إعادة الدعوى للمرافعة

 )١١٨٨ ص ٢١٢ ق ٣٢م النقض س  أحكا٢٣/١٢/١٩٨١(

 لما كان ذلك
وبتطبيـــق المفـــاهيم القانونيـــة أنفـــة البيـــان علـــي أوراق الاتهـــام الماثـــل والإجـــراءات التـــي تمـــت  

يتجلـــــى وبوضـــــوح مـــــدي الـــــبطلان الـــــذي عـــــاب الإذن الصـــــادر مـــــن النيابـــــة العامـــــة بتـــــاريخ  ..فيــــه 
علـي كافـة الذي لا يقف أثره عند الإذن فقـط بـل يمتـد بطريـق اللـزوم  ذلك البطلان ٢٠/٨/٢٠١٣

 . والمفترض أنها مبنية علي ذلك الإذن والزعم بتنفيذه الإجراءات التالية عليه

 وذلك كله للأسباب الآتية 



 ١٧٣

 : السبب الأول 
 كمـــا – صـــباحا قـــد صـــدر ١٢ر٠٨ الســـاعة -/-/-أن إذن النيابـــة العامـــة الصـــادر بتـــاريخ  

 ١ر١٥ الســاعة -/-/-ريخ  بتــابعــد إلقــاء القــبض علــي المــتهم فعــلا –أوضــحنا ســلفا بالتفصــيل 
القــائم بــالقبض علــي / ..... .. وذلــك علــي النحــو الــذي أقــر بــه المــتهم والســيد المــلازم .. صــباحا 

 .ذاته  .. المتهم وتفتيشه 

 :السبب الثاني 
بطلـب استصـدار الإذن خـلا / ....... أن الطلب المقدم إلـي النيابـة العامـة مـن السـيد اللـواء  

إذا كـــان هنـــاك معلومـــات موثـــوق فيهـــا وتحريـــات جديـــة قـــد .. يجـــب إيرادهـــا مـــن أهـــم البيانـــات التـــي 
 .أجريت في هذا الشأن 

 إلا أنه ولعدم إجراء ثمة تحريات جدية 

 تكفي لإصدار إذن من النيابة العامة 

 فقد ترتب علي ذلك العديد من أوجه الخطأ والقصور 

 في طلب الحصول علي الإذن منها ما يلي 

 الخطأ الجسيم في اسم المتهم  : وجه القصور الأول
في حين تبين بعـد القـبض  .. ...../ أن اسم المتهم .. فقد ورد بطلب الحصول علي الإذن  

 .وهو ما يؤكد مدي عدم جدية التحريات وبطلانها.. ..... / عليه والإطلاع علي هويته أنه يدعي 

 وهو ما استقرت عليه محكمة النقض بقولها بأن 

يقــة اســم المــتهم والجهــل بــه تمامــا عــدم معرفــة حق 

 .قصور في التحريات 
 )١٦/١/١٩٨٠ ق جلسة ٤٩ لسنة ١٤١٥الطعن رقم (
 )٥/١/١٩٦٨ ق جلسة ٣٧ لسنة ١٩١٩الطعن رقم (

 وهذا القصور الجسيم في التحريات 
يؤدي بالضرورة إلي بطلان الإذن الصادر بناء عليهما لأنه يصبح وليد تحريـات غيـر كافيـة 

 .عاجزة أن تكون سندا له وغير جدية 



 ١٧٤

 تواجده و تهالخطأ الجسيم في عنوان المتهم وبيان محل إقام: وجه القصور الثاني 
بفنـــــدق حيـــــث تضـــــمن طلـــــب الحصـــــول علـــــي الإذن المزعـــــوم بـــــأن المـــــتهم يتواجـــــد ويقـــــيم  

 –وأنــه يقــيم بإمــارة الشــارقة .. تــم بمنطقـة القصــيص فــي حـين تبــين أن القـبض عليــه .. البسـتان 
 .ة النهرةمنطق

 وهو الأمر الذي يقطع 
فكيـف يـتم إجـراء  .. أو بقول أوضح يتأكد عدم إجراء ثمـة تحريـات.. بعدم جدية التحريات  

فكلاهمـا مـن !! ؟) اسـمه ، عنوانـه(تحريات ويعجز مجريها عن تحديد أبسـط المعلومـات عـن المـتهم 
فـي أن التوصـل إلـي اسـم المـتهم ولا شـك .. الأمور الأولية واليسيرة علـي مـأموري الضـبط القضـائي 

ذلــك أن المـتهم حـال ارتكــاب .. وعنوانـه أسـهل وأيســر كثيـرا مـن التوصــل إلـي أنـه يرتكــب جريمـة مـا 
ولكنـه لا يســتطيع .. يتخـذ مـن الحيطـة والحــذر والحـرص الشـديد علـي عــدم تكشـف أمـره .. للجريمـة 

المعلــوم أيضــا لــدي الجهــات ٕإخفــاء اســمه المــدون لــدي كافــة الجهــات الرســمية واخفــاء محــل ســكنه 
فـــالمتهم أجنبـــي بمـــا يقطـــع أن كافـــة المعلومـــات .. لاســـيما وأنـــه فـــي حالتنـــا الراهنـــة .. المختصـــة 

وما شابه تكون مسجله لدي جهات رسـمية بحيـث يجعـل الأمـر ) الاسم ، والعنوان(الرئيسية عنه 
 .من السهولة واليسر التوصل إليه 

  أما إذا كان طلب الحصول علي الإذن
فــي حــين عجــز عــن التوصــل إلــي .. يطلــب الإذن بضــبط المــتهم وتفتــيش شخصــه ومســكنه  

فكيف لنا أن نطمئن لأي كلمة دونت فـي هـذا الطلـب وتـزعم بارتكـاب  .. صحة اسمه ومكان سكنه
 !!.المتهم لأي جريمة ؟؟

 ومن ثم 
مــتهم يتجلــى ظــاهرا أن هــذا الطلــب خــلا مــن أي تحريــات جديــة تبــرر إصــدار إذن بضــبط ال 

وهو مـا يسـلس نحـو إبطـال هـذا الإذن الغيـر قـائم علـي أي دلائـل أو تحريـات .. وتفتيشه بناء عليها 
 .جدية 

قـد .. أن الطلب المقدم إلي النيابـة العامـة للحصـول علـي الإذن : وجه القصور الثالث 

وز كميـة تضمن الزعم بأن المتهم يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويحـ

 منها 

 وهذا يعني بالضرورة 
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ذات نــوع المخــدر أو المــؤثرات العقليــة التــي ســوف تضــبط يتعــاطى ويحــوز أن يكــون المــتهم  
 .وذلك إذا فرضنا أن هناك تحريات جدية قد أجريت .. معه 

 أما وأن الثابت أن ليس هناك تحريات جدية 

 أو معلومات موثوق فيها 
ــــي –ك  بفـــــرض صـــــحة ذلـــــ–فقـــــد ورد بـــــالأوراق أن المـــــتهم    يتعـــــاطى الحشـــــيش ومـــــؤثر عقلـ
ذلــك أن  .. فــي حــين أنــه لــم يضــبط معــه أو بحوزتــه أي مــن هــاتين المــادتين.. البــرازولام /يــدعي

وهـذه الأقـراص لـم يتعاطاهـا ) بروسايكليوين(أقراص تحتوي علي مادة .. المزعوم ضبطه مع المتهم 
 .جريت في الأساس وهو ما يقطع بعدم جدية ودقة التحريات بفرض أنها أ.. المتهم 

 أما ولأنه لم تجر أي تحريات 
.. فقــد شــاب الطلــب المقــدم إلــي النيابــة للحصــول علــي إذنهــا للقــبض علــي المــتهم وتفتيشــه 

التي كان لزاما علي السيد وكيل النيابـة التوقـف عنـدها وعـدم إصـدار .. العديد من أوجه القصـور 
  .الإذن مع وجودها

 أما وأنه لم يفعل 

 صـباحا رغـم ١٢ر٠٨ السـاعة -/-/-ه المـؤرخ وأصدر إذن 

الأمر .. انعدام أي دلائل كافية لحمل هذا الإذن وتبرر إصداره 

 .الذي يسلس به إلي حد البطلان 
 

 

 

 

 :الدفع الرابع 

.. المـذكور بأن القبض علي المتهم تم نفاذا لإذن النيابـة .. علي الفرض الساقط  

ضـرورة بطـلان القـبض وأي إجـراء أخـر فإن بطلان هذا الإذن يترتـب عليـه وبال

 يكون قد ترتب عليه 
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 إلي أن الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية نصت علي أن .. أشرنا سلفا 
كمـــا لا يجـــوز القـــبض علـــي أحـــد أو تفتيشـــه أو حجـــزه أو حبســـه إلا فـــي الأحـــوال .........  

 .وبالشروط المنصوص عليها في القانون 

 روطولعل من أهم الش
التــي يســتوجبها القــانون لمشــروعية القــبض علــي المــتهم وتفتيشــه هــو صــدور إذن مــن النيابــة  

 .العامة بضبطه وتفتيشه 

 ليس هذا فحسب 
إلا إذا كـان مبنيـا وهـو لا يكـون كـذلك  .. هـذا الإذن صـحيحابل استوجب المشـرع أن يكـون  

 .وٕالا كان باطلا ..  علي تحريات جدية ودلائل كافية علي ارتكاب المتهم للجريمة

 وهذا عين ما شاب الإذن الصادر من النيابة العامة 

  فقد جاء باطلا١٢ر٠٨ الساعة -/-/-بتاريخ 

 لعدم إبتناءه علي تحريات أو دلائل كافية 
وعلـــي الفـــرض الجـــدلي الســـاقط بـــأن القـــبض علـــي المـــتهم كـــان بموجـــب هـــذا الإذن .. هـــذا  
 .افة أثاره لإجرائه بموجب إذن باطل الأمر الذي يبطل القبض بك.. الباطل 

 وهو ما قطعت به محكمة النقض بقولها بأن 
ٕالقــبض الــذي لا يســتند إلــي أســاس فــي القــانون فهــو باطــل ، واذ خــالف الحكــم المطعــون فيــه  

هذا النظر وجـري قضـائه علـي صـحة هـذا الإجـراء فإنـه يكـون معيبـا بالخطـأ فـي تطبيـق القـانون بمـا 
 .يوجب نقضه 

 )١٠/٤/٢٠١٣ ق جلسة ٧٥ لسنة ٨٦٧٤٣ رقم الطعن(

 كما قضي بأن 
الـــدفع بـــبطلان القـــبض والتفتـــيش هـــو مـــن الـــدفوع الجوهريـــة التـــي يتعـــين علـــي المحكمـــة أن  

 تعرض له 
وتقــول كلمتهــا فيــه بأســباب كافيــة وســائغة ، وكــان لا يكفــي لســلامة الحكــم أن يكــون الــدليل صــادقا 

 .متي كان وليد إجراء غير مشروع 
 )٤/٤/٢٠١٢ ق جلسة ٨١ لسنة ٧٠٧٣طعن رقم ال(

 لما كان ذلك 



 ١٧٧

يتضـح وبجـلاء .. وبإنزال صحيح المفهوم القانوني لجماع ما تقدم علي أوراق الاتهام الماثل  
 صــــباحا هــــو إذن باطــــل ومعــــدوم ١٢ر٠٨ الســــاعة -/-/-أن إذن النيابــــة العامــــة الصــــادر بتــــاريخ 

 مـــع عـــدم تســـليمنا بـــذلك لأن – علـــي ذلـــك الإذن وحتـــى مـــع الفـــرض بـــأن القـــبض تـــم بنـــاء.. الأثـــر 
 فـإن هـذا القـبض سـواء تـم قبـل الإذن أو بعـده فهـو بـلا جـدال باطـل ومعـدوم –القبض تم قبـل الإذن 

 .الأثر بدوره 

 هذا 
 علــي النحــو الســابق –مــع عــدم تــوافر حالــة مــن حــالات التلــبس الــواردة حصــرا فــي القــانون  
 .تهم حقيقا بالبراءة مما هو مسند إليه  الأمر الذي يضحي معه الم–تفصيله 

 المحور الثاني للدفاع 

 الدفاع الموضوعي 

المؤكد علي انتفاء صله المتهم بالواقعة وانعدام الدليل علـي 

صحتها في حقه وقصور النيابة في تقـديم أدلـة ثبـوت جـديرة 

 .بحمل هذا الاتهام 

لكونـه القـائم بـإجراء القـبض  .. ...../ بطلان الدليل المستمد من أقـوال المـلازم : أولا 

ولإقـراره بأنـه لم يشـترك في أي تحريـات حـول هـذا .. ولإقراره بذلك .. الباطل 

 .الاتهام ومن ثم ليس هناك ما يصح سماع شهادته عنه 

 فقد استقر قضاء النقض علي أن .. بداية 
ي أي دليـل مسـتند من المقرر أن بطلان القبض مقتضاه عدم التعويل في الحكـم بالإدانـة علـ 

، ولمـا كانـت الـدعوى حسـبما حصـلها الحكـم الطعـين لا فلا يعتد بشـهادة مـن قـام بـه  وبالتالي منـه
 .يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 

 )١٥/٩/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٣الطعن رقم (
 

 كما قضي بأن 
ضــاه قانونــا عــدم التعويــل فــي الحكــم بالإدانــة علــي أي لمــا كــان بطــلان القــبض والتفتــيش مقت 

دليـــل يكـــون مســـتمدا منـــه ، وبالتـــالي فـــلا يعتـــد بشـــهادة مـــن قـــام بهـــذا الإجـــراء الباطـــل ، ولمـــا كانـــت 



 ١٧٨

الــدعوى حســبما حصــلها الحكــم المطعــون فيــه لا يوجــد فيهــا دليــل ســواه ، فإنــه يتعــين الحكــم ببــراءة 
 .الطاعن 

 )٢٦/١٢/٢٠٠٥جلسة  ق ٧٤ لسنة ٨٩٨١الطعن رقم (

 لما كان ذلك 
وعلـي الأخـص .. وبتطبيق الأصول والثوابت القانونية أنفة الـذكر علـي أوراق الاتهـام الماثـل  

يتضـــح .. القـــائم بعمليـــة القـــبض علـــي المـــتهم وتفتيشـــه ذاتيـــا / ..... .. منهـــا أقـــوال الســـيد المـــلازم 
  :وذلك لسببين.. م وبجلاء تام أن تلك الأقوال لا تصلح دليلا لإدانة المته

 : السبب الأول 

 يلاأن السيد الضابط هو القائم بإجراء القبض الباطل السالف إيضاحه تفص
فقـــد أوردنـــا ســـلفا كافـــة الـــدلائل والبـــراهين الثابتـــة بـــالأوراق والتـــي تؤكـــد علـــي بطـــلان إجـــراءي  

البـــاطلين أولا وهـــو مـــا يســـتتبع بطـــلان أي دليـــل مســـتمد مـــن هـــذين الإجـــراءين .. القـــبض والتفتـــيش 
بفـــرض (لإجرائهمــا قبـــل صــدور إذن النيابـــة العامــة وبـــاطلين ثانيـــا لابتناؤهمــا علـــي إذن نيابــة باطـــل 

 ) .صحة ذلك

 وبالتالي 

فإعمــــالا لمــــا هــــو مســــتقر عليــــه فقهــــا وقضــــاءا فإنــــه لا يعتــــد  

وحيــــث أن .. هــــذا .. بشــــهادة القــــائم بهــــذين الإجــــراءين البــــاطلين 

هـــو القـــائم بهـــذين الإجـــراءين البـــاطلين ..  ...../ الســـيد الضـــابط 

الأمر الذي يستوجب إطراح أقواله وعـدم الاعتـداد .. بطلانا مطلقا 

 .بها في الإثبات 

 
 

 لاسيما 
بــــبطلان إجــــراءي القــــبض ) دون أن يعلــــم(وأن الســــيد الضــــابط المــــذكور قــــد أقــــر فــــي أقوالــــه  

فــي ..  صــباحا ١٢ر٠٨ الســاعة -/-/-والتفتــيش لإجرائهمــا قبــل صــدور إذن النيابــة العامــة بتــاريخ 
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..  صـباحا ١ر١٥ السـاعة -/-/-أنه قام بالقبض علي المـتهم بتـاريخ حين أقر سيادته صراحة 
بمـا يؤكـد عـدم الاعتـداد  .. وهو ما يعد إقرار صريح أمام النيابة العامة بـبطلان القـبض والتفتـيش

 .بأقوال هذا الضابط مجري هذين الإجراءين الباطلين 

 :ثاني السبب ال
يتجلـى ظـاهرا أنـه  -/-/-أنه بمطالعة أقوال هذا الضابط أمـام النيابـة العامـة بجلسـة تحقيـق  

ذلـك الإجـراء الباطـل (فقد أقر بأن دوره اقتصر علي القبض علـي المـتهم  .. ليس لديه ما يشهد به
 ) .المذكور

 أما ماعدا ذلك 
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 فقد أقر الضابط بعدم قيامه بأي إجراء مما تقدم 

ون أن يكون لديـه مـا يشـهد بـه أو مـا يصـلح وهو ما يقطع بأنه قد تم الزج به كشاهد إثبات د 
وهو ما يبطل أي دليل قد يستمد من أقـوال هـذا الضـابط بمـا يسـتوجب اسـتبعاد شـهادته مـن .. دليلا 

أدلة الثبوت وضمها إلي أدلة النفي لاسيما وقد أقر ببطلان إجراءي القبض والتفتيش لإجرائهما قبـل 
 .الحصول علي إذن النيابة بيوم كامل 

بطلان الاعتراف المنسوب للمتهم وبطلان كافة إجراءات التحقيـق معـه لمخالفـة  : ثانيا

القــانون بشــأنها ولعــل خــير دليــل علــي ذلــك عــدم حلــف أي مــن المترجمــان 

  .االمنتدبان بالأوراق لليمين الواجب قانون

 فإنه تطبيقا لمبدأ الاقتناع القضائي .. بداية 
ديـد الأدلـة التـي يسـتند إليهـا فـي تكـوين عقيدتـه ولـه فإن للقاضي سـلطة تفسـير الاعتـراف وتح 

 .القول في مدي الاتساق بين الاعتراف وبين سائر الأدلة 
 )٥٨١ ص ٧٦ شرح الإجراءات الجنائية ط –فوزية عبد الستار / د(

 )١٢١ ص ١٩٩٢ الاختصاص والإثبات في الإجراءات الجنائية ط –نجيب حسني / ذ(

  هذا الشأن أن كما أن المستقر عليه تقضا في



 ١٨٠

الاعتــراف فــي المســائل الجنائيــة مــن عناصــر الاســتدلال التــي تملــك محكمــة الموضــوع كامــل  
الحريــة فــي تقــدير صــحتها وقيمتهــا فــي الإثبــات ، فلقاضــي الموضــوع البحــث فــي صــحة مــا يدعيــه 
المــتهم مــن اعتــراف ومــا إذا كــان ســليما ممــا يشــوبه وهــو فــي ذلــك لا يكــون خاضــعا لرقابــة محكمــة 

 .النقض 
 )٩/٤/١٩٨٧ ق جلسة٥٧ لسنة ١٧٣الطعن رقم (

 وفي ذات الخصوص استقرت أحكام التمييز علي أن 
مــن المقــرر أن الاعتــراف فــي المســائل الجزائيــة مــن العناصــر التــي تملــك محكمــة الموضــوع  

كامـــل الحريـــة فـــي تقـــدير صـــحته وقيمتـــه فـــي الإثبـــات ولهـــا أن لا تعـــول عليـــه متـــي تـــراءي لهـــا أنـــه 
ف للحقيقـة والواقـع ، لأن مـلاك الأمـر يرجـع إلـي وجـدان قاضـيها ومـا يطمـئن إليـه ، فـلا يصـح مخال

تــأثيم إنســان ولــو بنــاء علــي اعترافــه بلســانه أو بكتابتــه متــي كــان ذلــك مخالفــا للحقيقــة والواقــع ، إذ 
 .العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءا علي الأدلة المطروحة عليه

 )٢٧/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٠٠٢ لسنة ٥٣٠الطعن رقم (

 لما كان ذلك 
وباســتقراء أوراق الاتهــام الماثــل يتجلــى أنهــا انطــوت علــي اعتــراف نســب للمــتهم علــي خــلاف  

الأمـــر الـــذي لا يصـــح معـــه تأثيمـــه بنـــاء علـــي هـــذا الاعتـــراف الباطـــل المخـــالف .. الواقـــع والحقيقـــة 
نوردهــا فيمــا لعــل مــا تقــدم مــن دفــاع قــائم علــي العديــد مــن الــدلائل و.. للحقيقــة والمنــاهض للقــانون 

 :يلي

 : الدليل الأول 

بطلان إجراءات التحقيـق مـع المـتهم سـواء في محضـر جمـع الاسـتدلالات أو في 

تحقيقات النيابة العامة لإجرائها بالمخالفة للقانون الذي يوجب انتداب مـترجم 

 .وهو ما لم يتم في الاتهام الماثل .. وأن يقوم هذا المترجم بحلف اليمين 

  من قانون الإجراءات الجزائية علي أن ٧٠حيث نصت المادة 
 .يجري التحقيق باللغة العربية  

وٕاذا كـــان المـــتهم أو الخصـــوم أو الشـــاهد أو غيـــرهم ممـــن تـــري النيابـــة العامـــة ســـماع أقـــوالهم 
 أن يحلف يمينا بأنه يـؤدي مهمتـه فعلي عضو النيابة أن يستعين بمترجم بعديجهل اللغة العربية 
 .بالأمانة والصدق 



 ١٨١

 لما كان ذلك 
يتضــح أنهــا جــاءت .. وكــان الثابــت بمطالعــة محضــر الضــبط والأقــوال المنســوبة للمــتهم فيــه  

) لغـة الأوردو(ثم الزعم بأنه يجيـد ) وهو عريف أول تابع للشرطة (...../ علي لسان مترجم يدعي 
 .التي يتحدثها المتهم 

 لك لم يتم تحليفه أي يمين ومع ذ
وهـو الأمـر الـذي يبطـل هـذا التحقيـق مـع المـتهم ويبطـل .. حسبما استوجب المشرع والقـانون  

أي قــول قــد ينســب للمــتهم أدلــي بــه شــخص غيــره زعــم أنــه متــرجم وتمــت مخالفــة القــانون بشــأن ندبــه 
 .لإجراء أعمال الترجمة 

 ليس هذا فحسب 

حيـث أنهـا .. ات هذا الخطأ الجسـيم والمخالفـة الفادحـة للقـانون بل وقعت النيابة العامة في ذ 
لإجــراء ) ...../ العريــف أول (اســتقدمت شــخص يــدعي .. حينمــا همــت نحــو التحقيــق مــع المــتهم 

  .أعمال الترجمة من اللغة الإنجليزية إلي العربية والعكس

 ولكن دون أن تقوم بتحليف هذا الشخص المزعوم أنه مترجم 

 انونية التي يستوجبها القانون اليمين الق
وهــو مــا يبطــل كافــة إجــراءات التحقيــق مــع المــتهم ويبطــل أيضــا أي دلالــة للأقــوال المنســوبة 

 .إليه وذلك لعدم الاطمئنان إلي أن المترجم المنتدب أدي عمله بالأمانة والصدق 

 ليس هذا كل شيء 

ت المــتهم للتحقيــق معــه مــرة حينمــا اســتدعبــل أصــرت النيابــة العامــة علــي مخالفــة القــانون  
لأعمـــال الترجمـــة مــــن الإنجليزيـــة إلــــي / ..... ( واســـتدعت شـــخص يــــدعي -/-/-أخـــري بتــــاريخ 
 ) .العربية والعكس

 
 
 

 دونما أن توضح في المحضر صفة هذا الشخص ووظيفته

 وما إذا كان مؤهلا لأعمال الترجمة من عدمه 

 فضلا عن عدم تحليفه اليمين القانونية 



 ١٨٢

مــر الــذي يعيــب أعمــال التحقيــق التــي أجريــت مــع المــتهم بــالبطلان المطلــق ومخالفــه وهــو الأ 
بـل .. ومن ثم لا يصلح التعويـل علـي الأقـوال المنسـوبة للمـتهم والتـي لـم تـرد علـي لسـانه .. القانون 

 .وردت علي لسان مترجم لم يحلف اليمين القانونية 

 أضف إلي ذلك كله 
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 ورغم ذلك 

فقــد عمــدت النيابــة العامــة نحــو مخالفــة ذلــك بــأن  

انتــــــــدبت مترجمــــــــا للغــــــــة الإنجليزيــــــــة إلــــــــي العربيــــــــة 

رغــم أن هـذه اللغــة ليســت لغـة المــتهم ولــم .. والعكـس 

ل علي انه يجيد اللغـة الإنجليزيـة يقم بالأوراق ثمة دلي

 .لدرجة أن يتم التحقيق الجزائي معه بها 
 ومن ثم 

ومـــن جملـــة مـــا تقـــدم يتضـــح وبجـــلاء تـــام قيـــام الـــدليل القـــاطع علـــي بطـــلان كافـــة إجـــراءات  
ٕالتحقيق مع المتهم واتمامها بالمخالفة للقـانون ومـا يسـتوجب مـن انتـداب متـرجم بلغـة المـتهم ووجـوب 

بمـا .. وهو مـا يبطـل أي أقـوال نسـبت للمتـرجم ولـيس للمـتهم .. لمترجم اليمين القانونية تحليف هذا ا
 .فيها بالطبع ذلك الاعتراف المزعوم نسبته إليه 

 
 

 : الدليل الثاني 

بطلان الاعتراف المنسوب للمتهم لكونه وليد إجراءات باطلـة تمثلـت في قـبض 

 باطل وتفتيش باطل واحتجاز وحبس باطلين 



 ١٨٣

 ستقر الفقهاء علي أن فقد ا
يجــب أن يســتند الاعتــراف إلــي إجــراءات صــحيحة فــإذا كــان الاعتــراف ثمــرة إجــراءات باطلــة  

ويجـدر التنبيـه إلا أن الاعتــراف الصـادر بنـاء علـي قــبض أو تفتـيش باطـل يقـع باطــل .. وقـع بـاطلا 
 .لواعية إذا كان خاضعا لتأثير هذا الإجراء الباطل علي نحو يجرده من إرادته الحرة ا

 )٥٣٦ ص ١٩٩٣ الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية الطبعة السابعة –احمد فتحي سرور /د(

 وفي هذا الشأن قالت محكمة النقض بأن 
تقــدير قيمــة الاعتــراف الــذي يصــدر عــن المــتهم علــي أثــر التفتــيش باطــل وتحديــد مــدي صــلة  

 محكمـة الموضـوع تقـدره حسـبما يتكشـف هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هـو مـن شـئون
 .لها من ظروف الدعوى 
 )٢٧/٥/١٩٩٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ٢٩٣الطعن رقم (

 لما كان ذلك 
.. وحيـــث انتهينـــا مســـبقا إلـــي أن كافـــة إجـــراءات القـــبض والتفتـــيش التـــي أجريـــت مـــع المـــتهم 

 .ومهدرة لصحة أي إجراءات تالية عليه .. باطلة ومعدومة الأثر 

  الاعتراف وحيث أن هذا
الأمــر الـذي يبطــل .. مبنـي ومسـتمد مــن إجـراءات القــبض الباطلـة بطــلان مطلـق أنفــة الـذكر  

 .هذا الاعتراف ويستوجب عدم الاعتداد به 

 : الدليل الثالث 

الاعتراف الذي يعول عليـه كـدليل ضـد المـتهم هـو الـذي يـدلي بـه في مجلـس 

ار التهمة المنسوبة إليـه أمـام وهو ما لم يقم به المتهم إذ تمسك بإنك.. القضاء 

بما يؤكد عدم صحة ما نسب إليـه بمحضـر الاسـتدلالات .. عدالة المحكمة الموقرة 

   " .اعتراف" وتحقيق النيابة مما سمي 
وٕازاء كافـــة .. إزاء كافــة أوجـــه الــبطلان التـــي عابـــت إجــراءات القـــبض علـــي المــتهم وتفتيشـــه  

 .حقيق معه أوجه البطلان التي نالت من إجراءات الت

 فإنه لا يعتد 
ويكـــون الاعتـــراف الوحيـــد الـــذي يمكـــن .. بـــأي اعتـــراف ينســـب للمـــتهم أمـــام جهـــات التحقيـــق  

  .هو ذلك الذي يدلي به أمام عدالة الحكمة.. التعويل عليه كدليل علي إدانة المتهم 



 ١٨٤

 وحيث أن الثابت 

 أن المتهم تمسك في مجلس القضاء الموقر بإنكار

  دة إليهالاتهامات المسن
ويكـون القـدر المتـيقن مـن أقـوال المـتهم الأمر الذي يجعل هـذا الاعتـراف هـو والعـدم سـواء 

  .هو ذاك الذي أدلي به أمام عدالة المحكمة من إنكاره للاتهامات المسندة إليه

 لما كان ذلك 
يضــحي ظــاهرا بطــلان أي دليــل قــد يســتمد مــن الاعتــراف المنســوب .. ومــن جملــة مــا تقــدم 

ممــا ..  وبطــلان كافــة إجــراءات التحقيــق التــي أجريــت معــه وأي دليــل أيضــا قــد يســتمد منهــا للمــتهم
 .يجدر معه براءة المتهم مما هو مسند إليه 

قصور تحقيقات النيابة العامة في الاتهام الراهن لما شـابها مـن عيـوب شـديدة : ثالثا 

قيقـة أمـام وتقاعس عن اتخاذ إجراءات كان من الواجب اتخاذها حتى تتجلـى الح

 –النيابة العامة بما يساعدها نحو توجيه الاتهام إلي مـن ارتكـب الجريمـة فعـلا 

 .بفرض وجودها

 بداية

   من قانون الإجراءات الجزائية تنص علي أن٣٣فإن المادة 

  يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم 

 . اء النيابة العامة أعض-١

 ............ ضباط الشرطة و -٢

   من القانون ذاته علي أن٣٠وقد نصت المادة 

يقـــوم مـــأمورو الضـــبط القضـــائي بتقصـــي الجـــرائم والبحـــث عـــن مرتكبيهـــا وجمـــع المعلومـــات  
 . والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام

 

 

   من ذات القانون علي أن٣٥كما نصت المادة 

اوى والتـي تـرد إلـيهم فـي شـأن يجب علي مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغـات والشـك 
ٕالجرائم ويجب عليهم وعلي مرؤسيهم أن يحصلوا علي الإيضاحات واجراء المعاينـة اللازمـة لتسـهيل 



 ١٨٥

تحقيـــق الوقـــائع التـــي تبلـــغ إلـــيهم أو التـــي يعلمـــون بهـــا بأيـــة كيفيـــة كانـــت وعلـــيهم أن يتخـــذوا جميـــع 
 . الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة علي أدلة الجريمة

 ن ثم وعقب ما تقدموم

   علي أن١٢١تنص المادة 

ـي المــتهم إذا رأي رئــيس النيابــة العامــة أو مــن يقــوم مقامــه أن الواقعــة جنايــة   ـة علـ وأن الأدلـ
ٕ قــرر إحالتـــه إلــي محكمـــة الجنايــات ، واذا وجــد شـــك فيمــا إذا كانــت الواقعـــة جنايــة أو جنحـــة كافيــة

 . فيحيله إلي محكمة الجنايات بوصف الجناية

  وكانت أحكام النقض تقرر بأن..  كان ذلك لما

كــل مــا يكــون مــن الخلــل فــي إجــراءات التحقيــق الابتــدائي مهمــا يكــن نوعــه فهــو محــل للطعــن  
  أمام محكمة الموضوع ، والمحكمة تقدر قيمة هذا الطعن كما تقدر كل دليل يقدم لها

 )٣٧٦ ص ٣٠٦ ق ٢جموعة القواعد القانونية ج  م١٢/١٢/١٩٣١(

  لجماع ما تقدموتطبيقا
علــي أوراق الاتهــام الماثــل وعلــي الأخــص التحقيقــات التــي أجريــت فيــه بمعرفــة النيابــة العامــة  

 : وضحها فيما يلينيتجلى ظاهرا أن تلك التحقيقات قد شابها القصور والعوار في عدة أوجه 

 :الوجه الأول 

صـي وراء قصور عاب تحقيقات النيابة العامة بعـدم سـعيها نحـو التحـري والتق 

الذي ورد في الأقوال المنسوبة للمـتهم أن المضـبوطات تخصـه وأن ....... / المدعو

وذلك رغم أدلاء المتهم بأوصافه وعنوان .. المتهم أحضرها له من دولة باكستان 

إلا أنهـا لم .. عمله مما كان من اليسـير علـي النيابـة التوصـل إليـه إذا أرادت 

 .ورتفعل مما يعيب تحقيقاتها بالقص
علـــي فـــرض صـــحة مـــا نســـب للمـــتهم بمحضـــر الاســـتدلالات وبتحقيقـــات النيابـــة العامـــة مـــن  
لصــــــــــالح ) باكســـــــــتان(فقـــــــــد ورد بهــــــــــا أن المـــــــــتهم أحضــــــــــر المضـــــــــبوطات مـــــــــن بلــــــــــده .. أقـــــــــوال 
 بل أفصح عن معلومات كافية عن هذا .. ولم يكتف المتهم بذلك ) إماراتي الجنسية/ .....(المدعو

  .ن عمله وتواجدهالشخص المذكور وعن مكا

 مما كان يجب علي النيابة العامة 



 ١٨٦

ٕاتخاذ قرار بضبط واحضار هذا الشخص أو بأقل تقدير التحري عنـه واسـتدعائه لسـؤاله عمـا  
والوقوف علي مـدي اشـتراكه .. هو منسوب إليه وصولا لغاية الأمر من ورود اسمه في هذه الواقعة 

 .وذلك كله توصلا للحقيقة الواقع في هذه الواقعة. .فيها أو ضلوعه في أي من أفعالها من عدمه 

 إلا أن النيابة العامة 
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 أما وأن قعدت النيابة العامة 
 القصـــور علـــي نحـــو عـــن اتخـــاذ هـــذا الإجـــراء الجـــوهري الأمـــر الـــذي يعيـــب تحقيقاتهـــا بعيـــب 

 .يجعلها معيبة لا تؤدي إلي ما انتهت إليه من توجيه الاتهام بغير سند للمتهم الراهن 

 : الوجه الثاني 

قصور عاب تحقيقات النيابة العامة بعدم السعي نحو استدعاء الضـابط متلقـي  

المعلومات المزعومة بالطلب المقدم للنيابة للحصـول علـي إذنهـا للقـبض علـي 

..  وهو الضابط الذي زعم أنه قام بإجراء تحريـات حـول هـذه المعلومـات المتهم

وذلك توصلا لمدي صحة هذه المعلومات ومصداقية مصـدرها ا�هـول وتأكيـدا 

 .علي مدي إجراء تحريات جدية حول الواقعة من عدمه 

 حيث أن المستقر عليه نقضا أن 
هادة ومراوغتــه واضــطرابه وغيــر ذلــك التفــرس فــي وجــه الشــاهد وحالتــه النفســية وقــت أداء الشــ 

 التي تسـمعها المحكمـة –مما يعين القاضي علي تقدير أقواله حق قدرها لاحتمال أن تجني الشهادة 
 . وما يقنعها بغير ما اقتنعت به من الأدلة الأخرى التي عولت عليها–أو يباح للدفاع مناقشتها 
 )ق٥٥ لسنة ١٦٠٥ الطعن رقم ١٢/١٠/١٩٨٥نقض (

 

 ان ذلك لما ك



 ١٨٧

تقـــدم بطلـــب إلـــي النيابـــة العامـــة  ..  محمـــد...../ الســـيد اللـــواء وكـــان الثابـــت بـــالأوراق أن  
 . للحصول علي إذن بالقبض علي المتهم وتفتيشه -/-/-بتاريخ    

 وزعم من خلال هذا الطلب 
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 وأردف مقررا 

 أنه بالبحث والذي تبين صحة تلك المعلومات 
ومما تقدم كان يوجب علي النيابة العامة استدعاء هذا الضابط ومناقشته فيمـا أورده بالطلـب  

 .الثقة في هذه المعلومات وسؤاله عن مصدر معلوماته المزعومة وما وجه .. المشار إليه عاليه 

 لاسيما وأنه قد تبين عدم صحتها تماما 

 فيما يخص اسم المتهم ومكان سكنه 

 وغيرها من الأوجه التي أوضحناها سلفا 
ـك الضــابط   ـام .. وهــو مــا كــان يســتوجب التحقيــق مــع ذلـ ـه قـ ـه قــرر بأنـ ـي الأخــص أنـ وعلـ

 كــان يســتوجب ســؤاله عــن تلــك ممــا.. بالبحــث والتحــري عــن تلــك المعلومــات وتأكــد لــه صــحتها 
والتفـــرس فـــي وجهـــه حـــال الإدلاء بهـــذه .. التحريـــات ومـــدة إجرائهـــا وكيفيتهـــا ومصـــادره فيهـــا 

 .وصولا لبيان مدي صحتها من عدمه .. الأقوال 

 ورغم جوهرية ذلك 
فـــــــي إثبـــــــات ونفـــــــي عناصـــــــر الاتهـــــــام الماثـــــــل والوقـــــــوف علـــــــي غايـــــــة المـــــــتهم مـــــــن حيـــــــازة 

إلا أن النيابـــة العامــة قعـــدت عـــن إجرائـــه الأمـــر الـــذي .. ك صـــحيحا بفـــرض أن ذلـــ.. المضــبوطات 
 .يعيب تحقيقاتها بالقصور وتكون غير كافية لتوجيه الاتهام للمتهم الماثل 

 

 

 

 

 

 : الوجه الثالث 
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قصور النيابة العامة في تحقيقاتها لعدم سعيها نحو تحقيق دفـاع المـتهم وقولـه  

 – بفرض صحة ذلـك -الأقراص المضبوطة بأنه مصاب بمرض الصرع وأنه يتناول 

 بما كان يستوجب علي النيابـة العامـة إحالتـه للطـب –لك المرض ذكعلاج من 

 .الشرعي لإثبات إصابته بذلك المرض من عدمه 
أن يكـون .. مـن الأركـان الرئيسـية لجريمـة حيـازة العقـاقير والمـؤثرات العقليـة والمـواد المخـدرة  

مقتضــي مــن الضــرورة الشخصــية أو المهنيــة وفــي غيــر الأحــوال المــتهم فيهــا قــد حازهــا دون 
  المرخص بها قانونا

 أما إذا ثبت 

 أن المتهم يتعاطى هذه المواد لضرورة صحية وكعلاج من  

 .فلا جريمة ولا عقاب .. مرض معين 
 هذا 

وحيــث أن المــتهم فــي الأحــوال المنســوبة إليــه قــرر بأنــه يتنــاول هــذه العقــاقير كعــلاج لمــرض  
وهـو مـا كـان علـي النيابـة العامـة .. الأمر إذا تحقق فـلا تكـون هنـاك قضـية ولا اتهـام .. لصرع ا

  .معه أن تحيل المتهم إلي الطب الشرعي لإثبات ذلك من عدمه

 إلا أنها لم تقم بذلك 
الأمـر الــذي يعيــب تحقيقاتهــا بالقصــور الشــديد ويجعلهــا عــاجزة عــن تقــديم الــدليل علــي صــحة  

 .ن عدمه هذا الاتهام م

 :الوجه الرابع 

صـل إلي غايـة المـتهم وقصور عاب تحقيقات النيابة العامة لعدم سعيها نحو الت

 وما إذا كان ذلك بغرض التعـاطي – بفرض صحة ذلك –من حيازة المضبوطات 

إلا أن النيابـة لم .. أم الاتجار أم الترويج أم حيازته لها كانت مجردة من المقاصد 

 .قاتها معيبة تفعل بما يجعل تحقي
يتضــح أنهــا قــد خلــت تمامــا مــن ثمــة إشــارة نحــو إثبــات .. باســتقراء تحقيقــات النيابــة العامــة 

 ) .بفرض صحة ذلك(غرض المتهم من حيازة المواد المضبوطة معه 

 ففي المرة الوحيدة 



 ١٨٩

 ...../ وجهتـــه إلـــي الضـــابط .. التـــي وجهـــت ســـؤال بـــذلك 

صــراحة بأنــه لــم يســأل والــذي أقــر ) القــائم بــالقبض علــي المــتهم(

 .المتهم عن قصده من حيازة المضبوطات 
 ومن ثم خلت أقوال هذا الضابط 

كمـا خلـت أوراق الاتهـام الماثـل برمتهـا مـن أي دليـل علـي .. من أي دليل علي قصد المـتهم  
 ) .بفرض حيازته أصلا للمضبوطات(توافر أي قصد من المقاصد لدي المتهم 

 لما كان ذلك 
ت النيابة العامة جاءت عـاجزة عـن تحديـد مقصـد المـتهم أو إقامـة الـدليل عليـه وكانت تحقيقا

الأمــر الــذي يؤكــد قصــور هــذه التحقيقــات وقعــود النيابــة العامــة عــن أداء واجبهــا فــي تحقيــق الواقعــة 
 .وصولا لغاية الأمر منها

 ومما تقدم جميعه 
عيبهـا وتجعلهـا عـاجزة يتجلى ظاهرا مدي مـا شـاب هـذه التحقيقـات مـن أوجـه عـوار وقصـور ت

 أن تقدم المتهم تقديما صحيحا باتهام صحيح في حقه وهو ما يؤكد براءة المتهم مما هو مسند إليه 

 : رابعا 

بطلان الـدليل المسـتمد مـن تقريـر المختـبر الجنـائي وذلـك لاخـتلاف الكميـة 

المعروضة علي النيابة العامة من المضبوطات عن تلـك الكميـة المعروضـة علـي 

ختبر الجنـائي فضـلا عـن أنـه تضـمن عيبـا فنيـا جسـيما فيمـا يخـص واقعـة الم

 .التعاطي 

 ومن المتواتر عليه في أحكام محكمة التمييز أنه 
حســب محكمــة الموضــوع أن تتشــكك فــي قــوة إســناد التهمــة إلــي المــتهم كــي تقضــي ببراءتــه 

 .تسبيب مادامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب ال
  )٤/٤/٢٠١٠ ق جلسة ٥ لسنة ١١طعن تمييز رقم (

 

 كما قضت بأن 



 ١٩٠

من المقرر قانونا أنه يكفي في المحاكمات الجزائيـة أن تتشـكك محكمـة الموضـوع فـي صـحة  
 .إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي له بالبراءة 

 وقضي كذلك بأن 
 .علي الأدلة المطروحة عليه الأصل فيها باقتناع القاضي بناء .. المحاكمات الجزائية  

 )٥/١١/٢٠٠٧ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٣٤٢ ، ٣٤١الطعنين رقمي (

 وفي ذات الخصوص قضت محكمة النقض المصرية بأن 
الأحكــــام الجنائيــــة يجــــب أن تبنــــي علــــي الجــــزم واليقــــين لا الشــــك والتخمــــين ، وأن الأحكــــام  

 .لجزم واليقين الصادرة بالإدانة يجب أن تبني علي حجج قطعية الثبوت تفيد ا
 )٨٥٥ ص ٢١٠ رقم ٩ س ٢٨/١٠/١٩٥٨(

 لما كان ذلك 
وكان الثابت بالأوراق أن ثمة شك فـي كميـة المضـبوطات التـي عرضـت علـي النيابـة العامـة  

كمـا أن هنـاك خطـأ فنـي .. ا للمختبـر الجنـائي عـن تلـك المعروضـة علـي المختبـر التي تولت إحالته
وذلــك علــي .. يجعلــه جــديرا بــالاطراح وعــدم التعويــل عليــه جســيم ورود بتقريــر المختبــر علــي نحــو 

 :الشقين التاليين 

 : الشق الأول 

اختلاف كمية المضبوطات المعروضة علي النيابة العامة عن تلك المعروضة علي  

 المختبر الجنائي 
يتضح أنها حينما قامت بفض أحـراز المضـبوطات قامـت .. باستقراء تحقيقات النيابة العامة  

 :باتها بالتحقيقات كالتالي بإث
 . أبيض دائري الشكل  قرص١٠٠كيس بلاستيكي شفاف اللون يحتوى علي  -١
 قــرص فضــلا عــن نصــف قــرص ونصــف ١٠٠كــيس بلاســتيكي شــفاف اللــون يحتــوي علــي  -٢

 .بيضاء اللون دائري الشكل  .. قرص

 تلك هي كمية المضبوطات المعروضة علي النيابة العامة 
فقـد ورد وصـف المضـبوطات وكميتهـا بعـد فـض حـرز النيابـة .. جنائي أما بتقرير المختبر ال

 :العامة لها كالتالي 
  .٨المدرجة في الجدول رقم ) بروسايكليدين( يحتوي علي مادة  قرص١٠٠عدد  -١



 ١٩١

 علــــي ذات المــــادة المدرجــــة بالجــــدول  أجــــزاء مــــن أقــــراص تحتــــوى٣+  قــــرص ٩٩عــــدد  -٢
 .المذكور

 ومما تقدم 
وتلــك التــي .. المضــبوطات التــي عرضــت علــي النيابــة العامــة يتضــح مــدي الاخــتلاف بــين 

 .ورغم ضآلة الاختلاف وتفاهته .. وصلت إلي المختبر الجنائي 

 إلا أنه يعتبر دليلا 

 علي أن هناك عبث تم بالمضبوطات 
بما يجعل الشك يتسرب إلي واقعات الاتهام الماثـل فـي أن المضـبوطات التـي عرضـت علـي  

بمـا يسـلس بالضـرورة نحـو تبـرأة المـتهم .. ك التي صار فحصها بالمختبر الجنـائي النيابة مخالفة لتل
 .مما هو مسند إليه 

 :الشق الثاني 

أن هناك خطـأ فنـي جسـيم شـاب تقريـر المختـبر الجنـائي فيمـا يخـص تفسـير  

 النتائج المدونة بمذيلة تقرير فحص عينة بول المتهم 
أورد أنـه بتحليـل عينـة بـول المـتهم تبـين أنهـا تحـوي فالثابت من خلال هذا التقرير يتضح أنه  
 الأتي 
 " .الموصوف بأنه المعادة الفعالة في الحشيش" .. بنيولمركب حمض التيترا هيدرو كتا  -١
 " الموصوف بأنه غير مدرج بجداول المخدرات.. "بيفارين مركب حمص التيترا هيدرو كتا  -٢

 ورغم ذلك جاء التقرير تحت بند تفسير النتائج 

 مقررا بأن 

الغيـــر (بيفـــارين وجـــود مركـــب حمـــض التيتـــرا هيـــدرو كتـــا  

فــي عينــه البــول هــو دليــل قــاطع علــي ) مــدرج بجــداول المخــدرات

تعاطي مخدر الحشيش أو الماريجوانا زى ينـتج عـن تعـاطي أي 

 .من العقاقير الطبية 
 وهنا يثور تساؤل هام جدا 
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ولا ! لـيلا علــي تعـاطي الحشــيش ؟كيـف يكـون وجــود حمـض غيــر مـدرج بجـداول المخــدرات د 
 !!!.يكون الحمض المعتبر المادة الفعالة الحشيش ليس دليلا علي تعاطي الحشيش ؟؟

 ذلك هو الخطأ الجسيم 
والــذي يجعلــه .. الــذي هــوي فيــه تقريــر المختبــر الجنــائي الخــاص بفحــص عينــة بــول المــتهم  

 .بما يستوجب الالتفات عنه .. غير صالح للتعويل عليه 

 و الأمر الذي وه
بمــا يبيــت معــه الاتهــام الماثــل .. يؤكــد بطــلان الــدليل المســتمد مــن تقريــري المختبــر الجنــائي  

 .قائم بلا سند بما يتعين معه الحكم ببراءة المتهم مما هو مسند إليه فيه 

 :خامسا 

بطلان قرار الإحالة فيما تضمنه من توافر قصد الترويج لدي المـتهم رغـم عـدم  

 دليل علي توافر هذا القصد قيام ثمة 

  من القانون المشار إليه علي أن ٤٩فقد نصت المادة 
 في غير الأحوال المرخص بها وفقا لأحكام هذا القانون 

• .................................................. 
• .................................................. 
صوص عليها في البندين السابقين بقصد الاتجار أو وٕاذا وقعت أي من الجرائم المن •

الترويج كانت العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا 
 .تزيد علي مائتي ألف درهم وفي حالة العود تكون العقوبة الإعدام 

 لما كان ذلك
 ٤٩لفقـرة الأخيـرة مـن المـادة وكان الثابت أن النيابـة العامـة طالبـت بعقـاب المـتهم وفـق هـذه ا 

 .أنفة الذكر والتي أخذت علي عاتقها تشديد العقوبة بناء علي توافر قصدي الاتجار والترويج 

 وحيث أن الثابت بالأوراق.. هذا 
إذ لم يقدم في الأوراق ثمـة دليـل .. انعدام وجود ثمة دليل علي توافر هذا القصد لدي المتهم  
تهـام لاوٕانمـا كـان سـند النيابـة فـي هـذا ا...  أو الإتجار في المواد المخدرة نتواء المتهم الترويجاعلى 
شــاب القــبض علــى المــتهم ومــن ثــم تــدوين  شــابه ومــتهم بــالأوراق رغــم مــاالمنســوب للراف الاعتــهــو 



 ١٩٣

تهـــام لاًجعلهـــا غيـــر صـــالحة كـــي تكـــون ســـندا لتذه الإجـــراءات ومـــن أوجـــه بطـــلان تهـــدر هـــعترافـــه ا
 .والإدانة 

 لرغم من ذلك وعلى اهذا 
ذلـك ان ... عتـراف لاعتـراف المـتهم المزعـوم علـى غيـر مـا يـؤدي هـذا اافقـد حصـلت النيابـة 

أنه أتى بالمخـدر المضـبوط لشـخص معـين دون  – بحسب ما قيل على لسـانه –المتهم حين قرر 
ن تكون لديه نية في ترويج هذا المخدر بطرحه للتعامل بـين النـاس دون تمييـز بحسـب تعريـف أ

 .رويج قانونا الت

 وهو ما يقتضي 
تهــام لاســتندت إليــه النيابــة فــي توجيــه اافترضــته النيابــة مــن الــدليل الــذي اتفــاء القصــد الــذي ان 

 .ًوهو ما كان لزاما عليها أن تبينه بأدلة سائغة تدل عليه 

 فقد قضت محكمة التمييز بأنه
ي الموضـوع بالفصـل ٕاستخلاص القصد من جلب المخدر وان كان واقعـة ماديـة يسـتقل قاضـ 

ًإلا أن شــرط ذلــك أن يكــون اســتخلاص الحكــم لتــوافر تلــك الواقعــة أو نفيهــا ســائغا تــؤدي إليــه ، فيهــا 
 .ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها 

 )٣٠/٩/٢٠٠٧ ق جزائي جلسة ٢ لسنة ١١الطعن ( 

 فكيف إذن
حتـــى تطالــــب بعقابــــه !! م ؟جـــاءت النيابــــة العامـــة بــــالزعم بتـــوافر قصــــد التــــرويج لـــدي المــــته 

 !!!. من قانون المخدرات أنفة الذكر ؟٤٩بالعقوبة المشددة الواردة بالفقرة الثالثة من المادة 

 لعله من الواضح الجلي
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الـذي شـاب أمـر الإحالـة الصـادر عـن النيابـة العامـة حـال  

 .أحقية المتهم في البراءة من الاتهام المسند إليهما قيدها ووصفها للاتهام الراهن وهو ما يؤكد 
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 : سادسا 

بطلان قرار الإحالة الصادر عن النيابة العامة بزعم ارتكاب المتهم لجريمة جلـب  

رغم ثبوت وجود المضـبوطات بالفعـل داخـل الـبلاد وعـدم قيـام ثمـة .. المخدر 

 .ت النيابة بالأوراق دليل علي أن المتهم قام بجلبها من الخارج حسبما زعم

فقد نصت المادة الأولي من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقـم 

   علي أن١٩٩٥ لسنة ١٤
يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة المعــاني المبينــة قــرين كــل منهــا مــا لــم يقــض ســياق الــنص 

 بغير ذلك 
 ..........كل مادة طبيعية : المواد المخدرة 

 ............كل مادة : ات العقلية المؤثر

�6,o�1:�א�"و�א�D
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 كما نصت المادة السابعة من ذات القانون علي أن 
ٕيحظـــر جلـــب واســـتيراد وتصـــدير وصـــنع واســـتخراج وفصـــل وانتـــاج وحيـــازة واحـــراز وتعـــاطي   ٕ

 وســـــائر أوجـــــه النشـــــاط ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٣ة المبينـــــة فـــــي الجـــــداول المـــــواد المخـــــدرة والمـــــؤثرات العقليـــــ
والتصرفات الأخرى المتعلقة بها إلا في الأحوال المرخص بها وبالشروط المنصوص عليها فـي هـذا 

 .الباب 

 وكذا نصت المادة العاشرة علي أن 
 بمقتضـي  يحظر استيراد أو تصدير المواد المخـدرة والمـؤثرات العقليـة إلا٦مع مراعاة المادة 

 .إذن كتابي من الجهة الإدارية المختصة 

 لما كان ذلك
.. وباستقراء المواد السابق الإشارة إليها من قـانون مكافحـة المـواد المخـدرة والمـؤثرات العقليـة 

يتضــــح أن المشــــرع قــــد حــــرص علــــي إيضــــاح معــــاني الكلمــــات المســــتخدمة فــــي .. وجملــــة مــــواده 
ضار المـواد المخـدرة والمـؤثرات العقليـة مـن خـارج إقلـيم الدولـة إح: فقد عرف الجلب بأنه .. القانون 

 .   إلي داخله
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 وبتطبيق هذه المعنى الواضح علي واقعات الاتهام الماثل

 يتجلى أمرين غاية في الأهمية

 الأمر الأول 
هـي ذلـك أن مـن أهـم شـروط الجلـب ) جلـب(أن الواقعة الراهنة لا يمكـن وصـفها بأنهـا واقعـة  

ولـم يثبـت فـي الأوراق أن المخـدر المضـبوط قـد تـم  .. خدر مـن خـارج الـبلاد إلـي داخلهـاإدخال الم
فــإن المخــدر كــان داخــل الــبلاد .. ذلــك أنــه بفــرض صــحة واقعــة الضــبط .. جلبــه مــن خــارج الدولــة 

 . ولم يقم أي دليل علي قيام المتهم بجلبه من الخارج.. بالفعل 

 أما الأمر الثاني 
فإذا فرضنا أن المـتهم ...  من مطار دبي الدولي -/-/-دخل البلاد يوم أن المتهم قرر أنه  

مـــن بتلـــك الكميـــة أن يمـــر هـــل يعقـــل ف)... ًمـــائتي قـــرص تقريبـــا ( جلـــب المخـــدر معـــه بهـــذه الكميـــة 
 .  !! ؟؟كتشافهاا المطار دون سلطات

 ومن ثم
نهــا واقعــة جلــب يتجلــى ظــاهرا أن مــا قــررت بــه النيابــة العامــة مــن أن وصــفها للواقعــة علــي أ 
 .مخالف للقانون ذلك أن الجلب يشترط فيه جلب المخدر من خارج الدولة وهو لم يثيت .. مخدر 

 لما كان ذلك 

 الاعتـــــراف المنســـــوب للمـــــتهم لانعـــــدام صـــــحته بعادومـــــع اســـــت 

فــإن الأوراق تكــون عقيمــة عــن مــيلاد دليــل واحــد علــي .. وبطلانــه 

 .لعامة بالأوراق بلا سندتوافر وصف الجلب الذي ألصقته النيابة ا
 وهو الأمر 

الذي يجدر معه تبرأه المتهم مما هو مسند إليه ويلقي العبء علـي النيابـة العامـة فـي البحـث  
 .عن المصدر الحقيقي للمضبوطات وذلك بفرض ضبطها مع المتهم 
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 : سابعا 

ـا   ـتهم .. وختامـ ـام المـ ـن اتهـ ـمنه مـ ـا تضـ ـة فيمـ ـرار الإحالـ ـبطلان قـ ـدفع بـ الـ

فـإن هـذه الواقعـة تمـت خـارج .. ذلك أنه علي فرض صـحة ذلـك .. تعاطي بال

ممـا لا يجـوز توجيـه الاتهـام ) حسبما نسب للمتهم الإقرار بذلك(إقليم الدولة 

 إليه في دولة الإمارات 

  من قانون العقوبات علي أن ١٦فقد نصت المادة 
، ويشـمل إقلـيم الدولـة دولـة يرتكب جريمة في إقليم التسري أحكام هذا القانون علي كل من  

 .أراضيها وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها 
وتعتبــر الجريمــة مرتكبــه فــي إقلــيم الدولــة إذا وقــع فيهــا فعــل مــن الأفعــال المكونــة لهــا أو إذا 

 .تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها 

  علي أن ١٩ادة كما نصت الم
يسري هذا القانون علي كل من ارتكب فعلا خـارج الدولـة يجعلـه فـاعلا أو شـريكا فـي جريمـة 

 .وقعت كلها أو بعضها داخل الدولة

 لما كان ذلك 
يتجلــى .. وبتطبيــق المفهــوم القــانوني للمــواد أنفــة الــذكر علــي واقعــات وأوراق الاتهــام الماثــل  

فـإن ) الحشـيش(ة مـا نسـب للمـتهم مـن تعـاطي المـواد المخـدرة ظاهرا أنه علي الفـرض الجـدلي بصـح
 .ذلك يكون خارج إقليم الإمارات 

 فالثابت من خلال الاعتراف المنسوب للمتهم 

 وعلي فرض صحته 
أنه تعاطي مخدر الحشيش في بلدة باكستان وقبل قدومه إلي دولة الإمارات وقبل دلوفـه إلـي  
 .انون العقوبات الإماراتي بما لا يجوز تطبيقه علي هذه الواقعةالأمر الذي ينحسر عنه ق.. إقليمها 

 ومن ثم 

يكـــون أمـــر الإحالـــة إذ تضـــمن هـــذه الجريمـــة معيبـــا بـــالبطلان  

ومخالفة نصوص القانون البالغة الوضوح والتي ليسـت بحاجـة إلـي 

 وهو ما يقطع ببراءة المتهم مما هو مسند إليه .. تفسير أو تأويل 



 ١٩٧

 .في هذا الخصوص 
 لما كان ذلك 

من جمله الدفوع وأوجه الدفاع المبداه من المتهم يتضـح لعدالـة الهيئـة المـوقرة مـدي مـا عـاب  
هذا الاتهام من أوجه قصور وبطلان وعوار بما يستوجب التصـدي لهـا بالقضـاء للمـتهم بـالبراءة مـن 

 .كافة ما نسب إليه 

 بناء عليه 

 م يلتمس المتهم من عدالة الهيئة الموقرة الحك
 .ببراءته مما هو مستند إليه  
 وكيل المتهم            

 
   المحامي           
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 الموقرة ........ لدي محكمة دبي الابتدائية 

 محكمة الجنايات 

 جنايات الراشدية )  (الدائرة 
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 وبالبناء علي هذه الاتهامات المبتورة السند والدليل 
يابة العامة بعقابهما وفق مواد الاتهام الواردة بـالأوراق ، والتـي لا تنطبـق تمامـا طالبت الن 

 – بـل علـي العكـس –لم يثبـت فـي حقـه ثمـة فعـل أو قصـد مـؤثم قانونـا علي المتهم الأول الذي 
قد وقعا فريسه تواطؤ واتفاق مؤثم جمع فيمـا .....) ومعه (فإنه وفق صحيح واقعات هذا الاتهام 

وأدي كــل منهمــا دوره بإتقــان شــديد بغيــة الاســتيلاء ) بــين المجنــي عليهــا وزوجهــا المــتهم الثــاني
المتهم الأول في براثن اتهام لا يـد لـه فيـه سـوي أنـه وثـق فـي سـالفي علي أموال البنك ، والزج ب

معـولا علـي المسـتندات التـي تقـدم .. الذكر ونفذ لهما طلباتهما في حدود ما تخولـه إيـاه وظيفتـه 
ذلـك التوقيـع الـذي قـال عنـه المعمـل الجنـائي أنـه (له مـن المـتهم الثـاني ممهـورة بتوقيـع زوجتـه 

أي انه مصطنع بإتقان شديد ، وكان من شـأنه )  بالبنك بالعين المجردةمطابق لتوقيعها المحفوظ
التـي فـي النهايـة تمـت مـن حسـاب .. خداع المتهم الأول وجعله يتم إجراءات التسهيل والتحويـل 
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وذلـك ) .. المـتهم الثـاني(إلـي حسـاب زوجهـا ) الموصوفة بأنها المجنـي عليهـا(الزوجة المذكورة 
وبالتالي ومما تقدم جميعه يضـحي ظـاهرا ..  عائد تحقق للمتهم الأول دونما مصلحة أو فائدة أو

أن الاتهام المسند للمتهم الأول قائم بلا دليل وأن للواقعة برمتها تصـور أخـر يختلـف تمامـا عمـا 
 .تبنته النيابة العامة 

  حيث تتلخص حقيقة الواقعة وفقا للثابت بالمستندات فيما يلي
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 وكدليل علي علم وموافقة اUني عليها بجملة ما تقدم 

 وعلي بهتان مزاعم المتهم الثاني بإنكار ما تقدم أنه 

  قد ثبت أولا     
%�+��0)�%&+د�	+و��CFא���+;����(.....�/	ن�%$وאل�!�2د�א4.�+�'�א�.+������������

ن�א�	+����������+���+	"מ�א+>ول���$�����ن�.	
�א)�	�ع�$د��מ� ��א���;� 

�++و��א��++د��)�א�	)�++����"++�(	++,�א�	++�"מ�א�.++����وزو)�++��0&�


�א�&�+و��و�+��;���	+�"מ�א�.+�������������������..�...../+ �د�$+�מ�א�!+�2د���&

��++��	�++	,�و	++�%�P	++ن�(��++��!++�א-�א��++�د<�א�4)�++ز<�א�	++ذ�و��

و�+מ���+د<�%<�א�+��Tא��%و�د2!+
�و�1	+�����+'��������������)��"�א�	)�����

�+�����+מ�و��+�-�א�	+ذ�و����+ن�)	�+
��������������..�����מ���و2ذא��Oد�


�א�ذ���C�%�'� �/א4)�א-א'�وא��.�

  كما قد ثبت ثانيا��
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 يها وذلك تحت حساب فوائد التسهيلات الممنوحة لزوجته ا�ني عل
 .هو ما يؤكد يقينا بعلم المتهم الثاني وزوجته بأمر التسهيلات أنفة الذكر و 
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 يؤكد يقينا .. وهذا كله 
بانعــدام ســند الاتهــام الماثــل فــي حــق المــتهم الأول وعــدم وجــود ثمــة دليــل مــادي علــي �

اشتراكه فيه أو ابتنائه لأي فعل من أفعالـه أو انتوائـه لأي مقصـد مـؤثم قانونـا ، فضـلا عـن عـدم 
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حة أو فائدة له ، بل أن المستفيد الأوحد من هذه الواقعة هو المتهم الثـاني ثبوت تحقق أي مصل
القضـاء .. وهـو مـا يجـدر معـه وبحـق ) .. لو صحت تسـميتها بـذلك(بالتواطؤ مع المجني عليها 

وذلك كله علي النحـو الـذي .. ببراءة المتهم الأول وتعديل مسار الاتهام الماثل إلي النحو القويم 
 تفصيلا وتأصيلا في دفاعنا التالي نتشرف ببيانه 

�

��د ++++++�عא�

بطلان أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة فيما تضمنه مـن اتهـام تم : الوجه الأول 

إسناده بالمخالفة للحقيقة والأوراق إلي المـتهم الأول ، وهـو مـا يسـتوجب علـي 

انونـا نحـو تعـديل عدالة المحكمة الموقرة التصدي لهذا البطلان واتخـاذ الـلازم ق

مســار هــذه القضــية وتقويمــه ونســبة الاتهــام فيهــا إلي الفــاعلين الحقيقيــين 

 .بالاتهام الذي ينطبق علي فعلتهما ) المتهم الثاني وزوجته(

  من قانون الإجراءات الجزائية علي أن ٢٠٨فقد نصت المادة .. بداية 

 لا تتقيد المحكمة بمـا هـو مـدون فـي التحقيـق الابتـدائي أو 

فـــي محاضـــر الاســـتدلالات إلا إذا وجـــد فـــي القـــانون نـــص علـــي 

 .خلاف ذلك 
  من ذات القانون علي أن ٢٠٩كما نصت المادة 

�^��"0	�،�و�|�ذ����M{�ز��	��������������� �-��d�=����1א�"���� ��6א�א�K�.r�=�א�D-�
�1�,oא�K�	���aم��I²א�.,��g/20�w�3
�.aن�h- ��40	��a�.,>�د�

 اترت أحكام التمييز علي أن وفي هذا المقام تو
المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القـانوني الـذي تسـبغه النيابـة علـي الفعـل �

المسند إلي المتهم ذلك أن وصف النيابة لا يعـدو أن يكـون إيضـاحا مـن وجهـة نظرهـا فهـو غيـر 
ها وأن تطبـق نهائي وأن من واجب المحكمة أن تمحص الواقعـة المطروحـة عليهـا بجميـع أوصـاف

ـد بالواقعــة فــي  ـدعوى لا تتقيـ ـا صــحيحا لأنهــا وهــي تفصــل فــي الـ عليهــا نصــوص القــانون تطبيقـ
نطاقهــا الضــيق المرســوم فــي وصــف التهمــة المحالــة إليهــا بــل هــي مطالبــة بــالنظر فــي الواقعــة 
 الجنائية التي رفعت بها الدعوى علي حقيقتها كما تبينها من الأوراق ومن التحقيـق الـذي تجريـه
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بالجلسة كما لها إضافة الوقـائع التـي تكـون مـع الواقعـة الأصـلية المنسـوبة للمـتهم وجـه الاتهـام 
الحقيقي وتدخل في الحركة الإجرامية التي أتاها المتهم علي أنه يجب أن تكون العناصر الجديدة 

لقانونيـة قد تناولها التحقيق ومن خلال أوراق الدعوى مع تنبيه المتهم هـذا وقـد تتـزاحم الكيـوف ا
في الواقعة وعند التزاحم بين الكيوف القانونية لا بد أن يتغلب التكييف القانوني الشامل فيعتد بـه 
وحده وتعديل التهمة المسندة للمـتهم بإدخـال الوقـائع المرتبطـة بالواقعـة الأصـلية ارتباطـا لا يقبـل 

تبــاط ارتباطــا موضــوعيا التجزئــة ولــو كــان أمــر الإحالــة لــم يشــتمل عليهــا علــي أن يكــون هــذا الار
ويســتوي فــي ذلــك أن يكــون هنــاك تعــارض بــين التهمتــين مــن عدمــه بمعنــي أن تكــون الجريمــة 
المرتبطة يمكن إضافتها ولو كان يستبعد التهمة الأصلية ومن واجـب المحكمـة تعـديل التهمـة إذا 

هم عن الواقعة كان يترتب علي الحكم في الدعوى الواردة في أمر الإحالة عدم جواز محاكمة المت
بأي وصف أخر بعد صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به في الواقعـة الأصـلية ولـيس علـي 
المحكمة من تعديل وصف التهمة متي رأت أن ترد الواقعـة بعـد تمحيصـها إلـي الوصـف القـانوني 

ديل ذات السليم الذي تري انطباقه علي واقعة الدعوى إلا أنه إذا تعدي الأمر مجرد تعـديل إلـي تعـ
التهمة بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبيانها القانوني والاستعانة في ذلـك 
بعناصر أخـري تضـاف إلـي تلـك التـي أقيمـت بهـا الـدعوى فـإن هـذا يقتضـي تنبيـه المـتهم والأمـر 

 أو ورقـة المحظور علي المحكمة هو الحكم علي المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالـة
 ٢١٣التكييف بالحضور أو الحكم علي غير المتهم المقامـة عليـه الـدعوى حسـبما تـنص المـادة 

ٕمن قـانون الإجـراءات الجزائيـة واسـباغ المحكمـة التكييـف القـانوني الصـحيح للواقعـة لـيس مجـرد 
 .رخصه لها بل هو واجب عليها 

 )١٣/٦/٢٠١١ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ٢١٨الطعن رقم (

 بأن ا قضي كم
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 ٢٠٧

 )١٩/٣/٢٠١٢ جزاء جلسة ٢٠١٢ لسنة ١٠٩ ، ١٠٣طعن رقم ال(

 لما كان ما تقدم 
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�Pא�د�و.�

 إلا أنه يجوز لمحكمة الموضوع 

 هناك متهمـين آخـرين غيـر مـن أقيمـت الـدعوى إذا رأت أن�

فلهـــا أن تقـــيم .. علـــيهم أو وقـــائع غيـــر المســـندة إلـــيهم فيهـــا 

ثــم .. الــدعوى علــي هــؤلاء الأشــخاص بالوقــائع المنســوبة إلــيهم 

بوصـــفها المهيمنـــة علـــي الـــدعوى (تحيلهـــا إلـــي النيابـــة العامـــة 

 .وفقا للقانون .. لتحقيقها والتصرف فيها ) الجزائية
  مكرر إجراءات جزائية التي تنص علي أن ١١٨ المادة ومنه

إذا رأت النيابة العامة في مـواد الجـنح والمخالفـات أن الـدعوى صـالحة لرفعهـا 
بنــاء علـــي الاســـتدلالات التـــي جمعـــت تكلـــف المـــتهم بالحضـــور مباشـــرة أمـــام 

 ............ المحكمة الجزائية المختصة 

  بأن ١٢١كما نصت المادة 
ئيس النيابة العامـة أو مـن يقـوم مقامـه أن الواقعـة جنايـة وأن الأدلـة إذا رأى ر

 .  علي المتهم كافية قرر إحالته إلي محكمة الجنايات 

  بأن ١٣٠كما قررت المادة 
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 ٢٠٨

 ونفاذا لجملة ما تقدم 
أن وظـــروف وملابســـات الواقعـــة المطروحـــة فيـــه يتضـــح مـــن خـــلال أوراق الاتهـــام الماثـــل  

أن هنـاك تواطـؤ واتفـاق فيمـا بـين .. التـي يطمـئن إليهـا وجـدانها الأقرب إلـي المعقوليـة والمنطقيـة 
بغيـر وجـه ) المدعي بالحق المـدني(المتهم الثاني ، وزوجته علي الاستيلاء علي أموال من البنك 

بـأن يقـوم أحـدهما بتصـرف ثـم ينكـره الثـاني ، وأن تقـوم الزوجـة فاتفقـا علـي تنفيـذ مخططهمـا حق 
ثـم تعـود لتنكـر عليـه ) زوجهـا(بتفويض المتهم الثـاني ) المجني عليها بفرض صحة وصفها بذلك(

بتصـــرفات المـــتهم الثـــاني  ثـــم تقـــوم عـــدة أدلـــة علـــي علمهـــاوتــدعي عـــدم أحقيتـــه فيهــا ، تصـــرفاته 
ـم تــدعي عــدم علمهــا ) زوجهــا( فــي وديعــة بفائــدة بوضــع نقودهــا ، ثــم تقــوم هــي ورضــائها عنهــا ثـ

وفي ذات التوقيت يحصل زوجها علي تسـهيلات بـذات مبلـغ الوديعـة ويحولهـا .. سنوية % ١٣,٥
 .للخارج واستثمارها 

 وبذلك يتحقق فائدتين 
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 ثمة اتفاق وتواطؤهناك يثبت يقينا أن الصورة الصحيحة للواقعة أن الأمر الذي هو و

 بين الزوجان للاستيلاء علي أموال البنك وذلك وفقا للأدلة الآتية 
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  الأول الدليل 
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 ومع ذلك يأتي تقرير المعمل الجنائي 
ممـا ! مقررا بأنها لم تكتب التوقيعـات المنسـوبة إليهـا علـي هـذا الطلـب وذاك التفـويض ؟�

 .يجزم بأن للواقعة برمتها صورة مغايرة لما تم وصفه بالأوراق 

  نيالثا الدليل 
و&�6%ن�א��و$,�����ط��� +��Iא�&�+���وא��C+وض��+�ن�%ول��و$+,���	+ذ�و�������������������� 

&������FC;�و�מ�	�����2%<��و$,�%��������������8..��د<�א���;�����"� �د��מ�א��8ذ���	وذ)����و$

�,/د����"������ذ�;�א��و$.�

�))	��))|��"א0))�1א�%��Y))��3))|�א�Y��M((�4))"�א�5�%
))|�אRول��h))�3±))�ذج���aم��((,Yא���((�
5�%��������M(�4�א�<"(���
Y	�و���..������������������|(
5���.(,����(%��3(
hY���3)|�א(��Y��<a�3(4=0����(
�

����|
��a��)و�a������3S/0و�¡r�b��()%	���������..�&��+�ذ��Mא�5�%k����6,7א��<a�D0"=��<",b
���� ��)"��)���b�..��������1(=��2#ن�aول��\)/א��k(F�.(,��D%(0א�א�k��..�������������6(,2��p0/2��Mא���z%�א��(F

M�4�א�<"�����.א�5�%
|��|�ذ��Mא���

 وحيث جاء تقرير المعمل الجنائي 
ــوارد علـــي طلـــب فـــتح الحســـاب � ــدي البنـــك والـ ــأن التوقيـــع الأصـــلي المحفـــوظ لـ ليقـــرر بـ

فإن هذا التوقيع يكـون غيـر صـحيح رغـم .. لم يصدر عنها .. والتفويض الخاص بالمتهم الثاني 
 ) .سطر بالأوراقبما يجزم بأن للواقعة صورة مغايرة لما هو م(إيراده بالأوراق لغرض معين 
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  الثالث الدليل 
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أن التوقيـع المنسـوب للمجنــي عليهـا يطــابق التوقيـع المنســوب  -١
 .إليها أيضا والمحفوظ لدي البنك 

مقـــدم الطلبـــين هـــو زوج المجنـــي عليهـــا والمفـــوض قانونـــا أن  -٢
 .بتقديم الطلبات والتعليمات للبنك نيابة عن زوجته 

أن الطلبــين قــد تــم إرســالهما بطريــق الفــاكس حســبما اشــترط  -٣
 .التفويض والتزاما به 

أن البنــك لــم يكــن يعلــم أنــه وقــع .. والأهــم مــن جملــة مــا تقــدم  -٤
 فــالتوقيع المحفــوظ لديــه ..فريســة مخطــط إجرامــي مــن البدايــة 

ثـــم .. مـــن البدايـــة لـــيس توقيعهـــا الصـــحيح ) للمحنـــي عليهـــا(
ــر صـــحيح  ــذات التوقيـــع الغيـ ــات بـ ــوالي الطلبـ باعتقـــاد أنـــه (تتـ

 ) .الصحيح

 )ا�ني عليها وزوجها( العميل مكنثم بعدما يت
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  الرابع الدليل 
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  الخامس الدليل 
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  السادس الدليل 
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 ه في كل الحالات نوهو الأمر الذي يؤكد أ
يكون التزوير منسوب للمتهم الثاني فقـط حيـث أنـه المسـتفيد الأوحـد منـه وبـذلك يتضـح  

 .انقطاع صلة المتهم الأول بهذا الاتهام 

 تقدم ما جملة ومن ذلك كان لما 
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 ذلك أن المستقر عليه تمييز أنه 
ن المقــرر أن المحكمــة الموضــوع أن تســتخلص مــن أقــوال الشــهود وســائر مــ

العناصــر المطروحــة علــي بســاط البحــث الصــورة الصــحيحة لواقعــة الــدعوى 
حســبما يــؤدي إليــه اقتناعهــا ، وأن تطــرح مــا يخالفهــا مــن صــور أخــري مــادام 
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 .استخلاصها سليما مستندا إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق 
 )١٩/٣/٢٠١٣ جزاء جلسة ٢٠١٢ لسنة ٩٣ ، ٩٢لطعن رقم ا(

 كما قضي بأن
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 )١٧/٩/٢٠١٢ جزاء جلسة ٢٠١٢ لسنة ٤٣٢ الطعن رقم(

 علـي خـلاف –بطلان أمر الإحالـة فيمـا تضـمنه مـن اتهـام منسـوب : الوجه الثاني 

رق من مكـان عملـه مبلـغ مـن  للمتهم الأول ، قولا بأنه س–الحقيقة والأوراق 

رغم عدم توافر ثمة ركن من أركـان أو ) البنك محل عمله(المال إضرار بمتبوعه 

 أفعال هذه الجريمة في حقه ، وذلك بإقرار صريح من البنك محل عمله ذلك 
�
++�ن�א��"++�מ�א++>ول�א�	��++و���..��دא++!��++ �

�א���	++++�� �++د�ط���++'�א��

�	+ن�$+��ون�����٣٨٨/٢ ، ٣٨٢ ، ��٣٨١"�מ����	�"מ�א>ول�	��$���0و ق�	وאد�א�����

�.�	ن�ذא'�א����ون�١٠٤א���و��'�و�ذא�א�	�د��

 من قانون العقوبات علي أن ) ٣٨١(وحيث نصت أولي هذه المواد 
إذا امتنع توقيع حد السرقة عوقب الجاني تعزيزا بحسـب وصـف الجريمـة وفقـا 

�.لأحكام هذا القانون 

  علي أن ٣٨٢كما نصت المادة 
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  علي أن ٣٨٨/٢وكذا نصت المادة 
��$������)ن�	د������ل��ن�8	س���وא'�و���زد������+�,��+�وא'�1ذא�و$�+'������
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 ومن خلال المواد أنفة الذكر يتضح أن .. هذا 

 أركان جريمة السرقة التي لا تتحقق بانتفاء أي ركن منها هي 
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 أن وفي هذا المقام استقرت أحكام التمييز علي 
من المقرر أن السرقة هي اختلاس منقول أو مال مملوك للغير ، وهي تتم بانتزاع المـال �

مــن حيــازة شــخص أو خلســة أو بغيــر رضــاه بنيــة تملكــه ، ومــن المقــرر أن القصــد الجنــائي فــي 
جريمة السرقة يتحقق بقيام العلم عند الجاني وقـت ارتكـاب الفعـل بأنـه يخـتلس المنقـول المملـوك 

 . غير رضاء مالكه بنية امتلاكه للغير من
 )٣١/٨/٢٠٠٨ جزاء جلسة ٢٠٠٨ لسنة ٢٧٦الطعن رقم (

 لما كان ذلك 
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 وحيث لم يتم سداد قيمة هذا التسهيل وفوائده .. هذا 
أو جـزء (فهو الأمر الذي اضطر معه البنك نحـو اقتضـاء حقوقـه .. رغم تعدد المطالبات �

أي أن المـال تـم نقلـه .. تسـهيل والضـامنة لـذلك ال.. من الوديعة الخاصة بـالمجني عليهـا ) منها
وهو ما ينفي عنـه وصـف .. من ذمة المجني عليها إلي ذمة البنك وليس إلي ذمة المتهم الأول 

 .الاختلاس المكون لجريمة السرقة المزعومة 
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 بل أن هناك مسئولين آخرين في البنك المذكور

  عن اتخاذ القرارات بشأن ذلك العميل الممتنع عن السداد 
البنك لحقوقـه أو جـزء منهـا مـن هم من اتخذوا قرار اقتضاء .. هؤلاء السادة المسئولون  

بواســطة زوجهــا المفــوض (الوديعــة الخاصــة بــالمجني عليهــا ، والضــامنة للتســهيل الممنــوح لهــا 
 .مما يتأكد معه أن حتى القرار الذي تم اتخاذه في هذا الشأن لم يصدر عن المتهم الأول ) بذلك
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 ثم من خلال الطلب الثاني ونفاذا له 
وقـد ثبـت أن ذلـك كلـه تـم لمصـلحة ولحسـاب .. غ إلـي دولـة إنجلتـرا تم تحويل ذلـك المبلـ�

فــي دولــة " ..... " الــذي تحصــل علــي المبلــغ بالفعــل بواســطة شــركة المحامــاة .. المــتهم الثــاني 
 .وقام باستعماله في شراء أحد النوادي الرياضية الإنجليزية.. إنجلترا 

 وهذا يؤكد أن هذا المبلغ 
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 وهذا ما يؤكد بطلان أمر الإحالة فيما نسبة للمتهم الأول 

��في هذا الخصوص لاسيما
�ن�א��+�$
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�	وאد�א��"�מ�

  عقوبات علي أن ١٠٤حيث نصت تلك المادة 
إذا ارتكبــت بــدافع الكســب جريمــة غيــر معاقــب عليهــا بالغرامــة جــاز الحكــم علــي 
المجرم فضلا عن العقوبة المقررة أصلا للجريمة بغرامـة لا تجـاوز قيمـة الكسـب 

 .خلاف ذلك الذي حققه ما لم ينص القانون علي 

 وحيث أضافت النيابة العامة المادة المار ذكرها إلي أمر الإحالة .. هذا 
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 بل أنها متناقضة مع الأوراق 

التي أثبتـت يقينـا أن مبلـغ الخمسـة مليـون جنيـه إسـترليني  

قــد دخــل فــي ذمــة المــتهم الثــاني وفــي .. محــل الاتهــام الــراهن 

خدمه بالفعل في شراء أحد النوادي الرياضية بل أنه است.. ملكه 

فكيف يقال بأن المتهم الأول قد سـرق هـذا المبلـغ .. الإنجليزية 

 !.وكيف يقال أن دافع السرقة هو الكسب ؟! ؟
 ومما تقدم جميعه 
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ثبوت بطلان أمر الإحالة فيما أورده من قول بأن ارتكاب المـتهم الأول : الوجه الثالث 

قـد تمـت بغـرض الإضـرار ) الباطلـة والمزعومـة هـي الأخـرى (ة السرقة يملجر

حيث أن ذلك خالف ما أقر به البنـك .. ديه  وهو البنك الذي يعمل لةبمتبوع

) ا�نـي عليهـا(ذاته من إقامته لدعواه المدنية ضـد المـتهم الثـاني وزوجتـه 

 .فقط دون المتهم الأول بما يعد إقراره ببراءة ساحته من هذا الاتهام 

 مـن قـانون العقوبـات ٣٨٨/٢طلـب تطبيـق المـادة . حيث تضمن أمر الإحالـة  

 التي تقرر بأن 
 مــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات ولا تزيــد علــي ســبع ويعاقــب بالســجن..... ..

ســنوات إذا وقعــت الســرقة مــن أحــد العــاملين فــي المكــان الــذي يعمــل بــه أو 
  .إضرار بمتبوعه 

 )الذي يعمل لدية المتهم الأول(في حين أقر البنك المتبوع 

����1���6��D�%h,אRول����א�=�ل�����)/r��15)/א(א��)	����������������Z*م�"Y�.�.������9k(F�^(�����(,b
���������������1h_����
b���:א�	�aو�aول�Rא�D�%א�����[)"*����a�)��kא��M�4�א�<a)�1وZ
Z*�1Y5א��א

..��-)�ن�k(Fא�א�a�M(�4ول��)��5)"م�א�)U4غ�r)"�א�)%��DאRول�������������������..�0/7=7����1)/ق�א�:)�א��������
�	��
 ��
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 أما وأن الثابت 

 زائية  من قانون الإجراءات الج٢٢أنه نفاذا للمادة 

 التي تنص علي أن 
لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بـالحقوق المدنيـة قبـل 
المــتهم أثنــاء جمــع الاســتدلالات أو مباشــرة التحقيــق أو أمــام المحكمــة التــي 
ٕتنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليهـا الـدعوى والـي حـين قفـل بـاب 

 .مام المحكمة الاستئنافية المرافعة فيها ولا يقبل منه ذلك إ
فــإذا وقــع الضــرر علــي الشــخص الاعتبــاري وجــب علــي المحكمــة أن تحكــم 
بـالتعويض مــن تلقـاء نفســها إذا كــان محـدد فــي قــانون أو لائحـة صــادرة بنــاء 

 .علي قانون 



 ٢١٩

  ونفاذا لهذا النص
אد�++�-א�	++د���	ط���++���&�و$++�0)�א�++ذ<��	++ل��د++�0א�	++�"מ�א++>ول( �++د�%$++�מ�א���++;��
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 وذلك ضد المتهم الثاني وزوجته 

 فقط .. ...../  المدعوة

 دون المتهم الأول 
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 بل الأكثر من ذلك

 بلاغا جزائيا قبل المتهم الأول بتقديم كان البنك قد قام 
 +Kن�ذ�+;����..��	+���+מ��8/+	�0 +��א�د�+�-�א�	+د���א�	+ذ�و����������������..�;��%	��و��0�%מ�C�ل�ذ������
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 كما أن ذلك يجزم أيضا 
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 لما كان ذلك 
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بطلان أمر الإحالة فيمـا تضـمنه مـن القـول بنسـبة الاتهـام بتزويـر : الوجه الرابع 

رغم عدم وجود ثمة دليل مادي أو .. محررات عرفية ورسمية إلي المتهم الأول 

فني يشير إلي اشتراك المتهم الأول فيما تقدم ، فضلا عـن انعـدام وجـود ثمـة 

ع أو مبرر يجعل المتهم يقدم علي هذه الأفعال ، بل انه في حقيقة الأمر هو داف

 فريسة مخطط إجرامي للاستيلاء علي أموال البنك بغير وجه حق 

 حيث أن المستقر عليه تمييزا أن 

א�=))/�9k((F���((J5�K�)א�-a�1((hن�£))/د��t4((rא��(5))�1א�))Vو(���))">�א�))%�a�Dو���� 
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 )٦/٢/٢٠١٧ جزاء جلسة ٢٠١٧ لسنة ٥٢الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
 ������������������
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 )١٤/١/٢٠١٣ جزاء جلسة ٢٠١٢ لسنة ٦٠٣الطعن رقم (

 وكذلك قضي بأن 
المقــرر أنــه يكفــي فــي المحاكمــات الجنائيــة أن تتشــكك محكمــة الموضــوع فــي 

ة إسناد التهم إلي المتهم لكـي تقضـي لـه بـالبراءة إذ أن مرجـع الأمـر فـي صح
ذلك إلي ما تطمـئن إليـه فـي تقـدير الـدليل مـادام الظـاهر مـن الحكـم أنـه أحـاط 
بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكانت مدونات الحكم المطعـون فيـه تكشـف عـن 

لحكـم علـي أن المحكمة ألمت بظروف الدعوى وأدلـة الثبـوت التـي قـام عليهـا ا
نحــو ينبــئ أنهــا فطنــت إليهــا وقامــت بمــا ينبغــي عليــه مــن دقيــق البحــث ثــم 
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 .أفحصت من بعد إلي عدم اطمئنانها إليها فإن هذا حسبها ليستقيم قضاؤها

 )٢٥/٧/٢٠١١ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ٢٧٩الطعن رقم (

 لما كان ذلك 
ومــدونات قــرار الإحالــة الماثــل أنفــة الــذكر علــي أوراق الاتهــام وبتطبيــق المفــاهيم القانونيــة  

في محـرر عرفـي أو رسـمي يتضح وبجلاء تام أن إسناد جريمة التزوير الصادر من النيابة العامة 
 وذلك للأسباب الآتية.. هو إسناد باطل ومعيب لا يقوم علي سند ولا دليل .. إلي المتهم الأول 

���1+���+د8ل�א�	+�"מ�א+>ول����������8و�א>و�אق�	ن�.	
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  من قانون العقوبات علي أن ٢١٦فقد نصت المادة 
 الطـرق المبينـة فيمــا يعـد تغييـرا مـن شــأنه المحـرر هـو تغييـر الحقيقــة فيـه بإحـدىتزويـر  

 .إحداث ضرر وبينة استعماله كمحرر صحيح 

 ويعد من طرق التزوير 
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 وحيث أن تلك الطرق .. لما كان ذلك 
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 بل علي العكس 
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 وهو ما يجزم بانتفاء 
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 فقد سبق وقد أشرنا إلي أن محكمة التمييز قد استقرت علي أن 
 أو المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مجرد ضبط الورقة المزورة لدي المـتهم

التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها لا يكفـي بمجـرده فـي ثبـوت 
 ............ اتهامه في تزويرها كفاعل أو شريك 

 )٦/٢/٢٠١٧ جزاء جلسة ٢٠١٧ لسنة ٥٢الطعن رقم (

 لما كان ذلك 
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 وهو الأمر الذي يؤكد 
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 أما المتهم الأول 
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�نـي اأن جملـة التصـرفات والمعـاملات التـي تمـت علـي حسـابات : الوجه الخامس 

تمت بناء علي تفويض رسمي مـن المـذكورة ) بفرض صحة وصفها بذلك(عليها 

يخول له إصدار تعليمات للبنك بشـأنها ممـا يؤكـد ) المتهم الأول(لصالح زوجها 

 التصرفات والتعاملات بغض النظر عن الأوراق المزورة التـي قـدمت صحة هذه

من المتهم للبنك عن طريق الفاكس تعزيزا لمطالبـه وتعليماتـه التـي أصـدرها 

�،بناء علي التفويض المذكور 
 تجدر الإشارة بداية 
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ليقبــل كتفــويض مطلــق منــا وليتصــرف ) البنــك...... (تفــوض بموجبــه  -١
يسـتنتج بأنهـا أرسـت منـا للبنـك ) الفـاكس(بموجب أي رسالة بالفاكس 

/ والتـي تتعلـق بحسـابنا ) التعليمـات(وتحتوى علـي تعليمـات أيـا كانـت 
حســاباتنا ، ســواء حصــل البنــك أم لا حســب إرادتــه علــي تأكيــدا هــاتفي 

يل ذلك ، وسوف يعتبـر الفـاكس مرسـلا منـا إذا احتـوى منا للتصرف ح
) أســـماؤهم(الـــوارد اســـمه ) الأشـــخاص(علـــي اســـم وتوقيـــع الشـــخص 

أدناه حتى إذا كـان الفـاكس قـد أعـد وأرسـل ) توقيعهم(ونموذج توقيعه 
بالخطــأ أو نتيجــة إهمــال أو بقصــد الاحتيــال أو مــن قبــل شــخص أخــر 

 للبنــك الاعتقــاد بحســن نيــة غيرنــا أو بــدون تعليماتنــا أو علمنــا يجــوز
بأن التعليمات حقيقية ومجـازة ومـن ثـم التصـرف وفقـا لهـذه التعليمـات 

من هذا التفويض للبنـك علـي ) ٢(وانتظار التأكيد منا الوارد في الفقرة 
أي حال وفقا لإرادته الحـق فـي رفـض التصـرف وفـق التعليمـات مـا لـم 

) ٢(كــام الفقــرة وحتــى يحصــل علــي التأكيــد المناســب منــا ، وفقــا لأح
أدناه ، كما أننا ندرك أيضا أن التعليمات عن طريق الهاتف قد تسـجل 

 .من قبل البنك
من هذا التفـويض ، نوافـق علـي التأشـير ) ١(مع عدم الإخلال بالفقرة  -٢

للعلـم فقـط ( " بعبـارة " النسخة " بوضوح علي نسخة الفاكس الأصلية 
بنـك ، بقـرار منـه وحـده ، أو يحـق لل.... )  تأكيد الفـاكس المـؤرخ –" 

ًالتصــرف بموجــب تعليماتنــا ســواء تســلم البنــك تأكيــدا حســبما ورد فــي 
أم لم يستلم في نفس يوم إرسال الفـاكس ، وفـي حـال عـدم ) ٢(الفقرة 

ـا ســنقوم بتعــويض  ـي النســخة ، فإننـ ظهــور هــذه الكلمــات بوضــوح علـ
ـه ،نســعىالبنــك عــن الخســائر ولــن    للرجــوع إلــي البنــك أو ضــد مدرائـ

 .مسؤولية أو موظفيه 
نفـــوض البنـــك أن يقبـــل هـــذا الخطـــاب كتفـــويض نهـــائي منـــا وبالتـــالي  -٣
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ُالتصرف وفق أي تعليمات هاتفية يعتقد أنه تـم إرسـالها مـن قبلنـا إلـي 
ويعتقــد أن هــذه المكالمــات ) حســاباتنا ( البنــك ، فيمــا يتعلــق بحســابنا 

مكالمـات قـد الهاتفية أتت من قبلنا ، وسوف  يفترض البنـك أن هـذه ال
أجريـــت عـــن طريـــق أحـــد الأشـــخاص الـــذين تظهـــر أســـماؤهم ونمـــاذج 
توقيعهم أدناه ، علي الرغم من أن المكالمات المـذكورة قـد تكـون تمـت 
عــن طريــق الخطــأ أو الإهمــال أو عــن طريــق الاحتيــال أو عــن طريــق 
شخص غيرنا من دون علم أو تعليمات فعليـة منـا ويحـق للبنـك وحـده 

 ،  التصــرف حســب تعليماتنــا الهاتفيــة ســواء تســلم ، بقــرار منــه وحــده
 .أدناه ، أم لم يستلم ) ٤(ًتأكيدا لها حسبما ورد في الفقرة 

مــن هــذا التفــويض ، نوافــق علــي التأشــير بوضــوح ) ٣(إضــافة للفقــرة  -٤
المكالمـة الهاتفيـة التـي جـرت مـن قبلنـا " الرسـالة " في رسـالة التأكيـد 

وتســليمها ) د علــي مكالمتنــا الهاتفيــة  تأكيــ–" للعلــم فقــط ( " بالعبــارة 
للبنــك فـــي نفـــس يــوم إجـــراء المكالمـــة  وفـــي حــال عـــدم ظهـــور هـــذه 
الكلمــات بوضــوح علــي النســخة ، فإننــا ســنقوم بتعــويض البنــك عــن 
الخسائر ولن نسعى للرجوع إلي البنـك أو ضـد مدرائـه أو موظفيـه كمـا 

 .أدناه ) ٥(هو مبين بالفقرة 
مدرائه ومسؤولية وموظفيه عن أي خسارة نوافق علي تعويض البنك و -٥

، تكلفة ، ضـرر ، مصـروف ، التـزام أو دعـاوى قانونيـة قـد يتعرضـون 
ـام ) بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ( ُلهــا أو تلحــق بهــم  كنتيجــة لقيـ

البنــك أو أي مــن مدرائــه أو مســؤولية أو موظفيــه بالتصــرف بموجــب 
رائــه ، موظفيــه أو هــذا التفــويض ، كمــا نقــر بــأن البنــك أو أي مــن مد

مســتخدميه غيــر مســئولين أمامنــا أو أمــام أي شــخص أخــر عــن أي 
بمـا فـي ذلـك ( خسارة أو ضرر يحدث كنتيجة مباشرة أو غيـر مباشـرة 

عـــن التصـــرف أو الإحجـــام عـــن التصـــرف حســـب ) بســـبب التـــأخير 
التعليمات عبر الفاكس أو الهـاتف أو تفسـير أو إجـراء تلـك التعليمـات 

تقصير أو بسهو أو بإهمال أو بسـوء وصـف  نوافـق بشكل خاطئ أو ب
أيضا علي انه يجوز للبنك خصم أي مبلغ من أي نوع مهمـا كـان مـن 
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ــك أو ) حســـاباتنا ( حســـابنا  ــل البنـ ــده مـــن قبـ ــم دفعـــة أو تكبـ ســـواء تـ
 .باختصار تم احتسابه كرسوم من قبل البنك وفقا لاستلام التعليمات

دة فــي هــذا الخطــاب إلــي أن للبنــك حريــة التصــرف وفقــا للشــروط الــوار -٦
ـــر الشــــخص  ـــويض بتغييـ ـــا وتفـ ـــا خطيـ ـــا طلبـ الأشــــخاص / يســــتلم منـ

 .المفوضين بإعطاء تعليمات بالهاتف أو الفاكس 

 ذا التفويضهومن خلال 

 نه يتضح ما يليإ عباراته فةالصريح
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كان له كامل الحريـة فـي اختيـار وسـيلة ) المتهم الثاني(فإن المفوض .. كان ما تقدم لما �

ـات ـك بالتعليمــات والطلبـ ـق ) المنســوبة لصــاحبة الحســابات (إبــلاغ البنـ ـك عــن طريـ ـتم ذلـ أمــا أن يـ
وفــي كــلا الحــالتين يلتــزم البنــك بتنفيــذ تلــك التعليمــات وفقــا .. الهــاتف ، أو عــن طريــق الفــاكس 
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ثـم .. حيـث كـان المفـوض يبلـغ البنـك هاتفيـا بالتعليمـات.. وهـو مـا قـد كـان .. للبنود أنفة الذكر 
/ .....) السـيدة (اكس بذات المطلب ممهورا بتوقيـع زوجتـه يقوم بتعضيد ذلك بأن يقوم بإرسال ف

 .لتوقيعها المحفوظ لها لدي البنك  " بالعين المجردة" مطابق 

 وبالبناء علي ذلك 
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 )٦/٣/٢٠١٧ جزاء جلسة ٢٠١٧ لسنة ١٣٤ رقم الطعن(
 )٢٤/٩/٢٠٠٢ جزاء جلسة ٢٠١٢ لسنة ٥٠٥الطعن رقم (
 )١٢/٤/٢٠١٠ جزاء جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٤٩٨الطعن رقم (

قصور تحقيقات النيابة العامة في الاتهام الراهن لما شابها مـن قصـور : الوجه السادس 

شديد تمثل في قعودها عن اتخاذ إجراءات كان من الـلازم اتخاذهـا حـتى تتجلـي 

 تى يمكن التأكد من صحة نسبة الاتهام للمتهم الأول الحقيقة أمامها وح

   من قانون الإجراءات الجزائية تنص علي أن٣٣فإن المادة .. بداية 

  يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم 

 . اء النيابة العامة أعض-١

 ............ ضباط الشرطة و -٢

  ن من القانون ذاته علي أ٣٠د نصت المادة فق
بتقصــي الجــرائم والبحــث عــن مرتكبيهــا وجمــع المعلومــات يقــوم مــأمورو الضــبط القضــائي  

 . والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام
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   من ذات القانون علي أن٣٥كما نصت المادة 

 والتي ترد إليهم في شـأن أن يقبلوا التبليغات والشكاوىيجب علي مأموري الضبط القضائي  
ٕعلــي مرؤســيهم أن يحصــلوا علــي الإيضــاحات واجــراء المعاينــة اللازمــة ويجــب علــيهم والجــرائم 

ـائع  التــي تبلــغ إلــيهم أو التــي يعلمــون بهــا بأيــة كيفيــة كانــت وعلــيهم أن يتخــذوا لتســهيل تحقيــق الوقـ
 . جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة علي أدلة الجريمة

  نه علي أ١٢١تنص المادة كما 

ـي المــتهم  العامــة أو مــن يقــوم مقامــه أن الواقعــة جنايــة إذا رأي رئــيس النيابــة  ـة علـ وأن الأدلـ
 .  قرر إحالته إلي محكمة الجنايات كافية

 وحيث أن المستقر عليه في قضاء النقض أنه 

 ����������������3(����b�	�����-0��h���.Xא��%"א�p
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 )٣٧٦ ص ٣٠٦ ق ٢جموعة القواعد القانونية ج  م١٢/١٢/١٩٣١(

 وباستقراء وقائع الاتهام الماثل 
 القواعد القانونيـة سـالفة الـذكر يتبـين أن القصـور الـذي حـاق بتحقيقـات النيابـة في ضوء 

 علي نحو أسلس إلي خلـو التحقيقـات مـن العامة والتي قعدت عن تحقيق الواقعة تحقيقا صحيحا
 إثبـات بـراءة المـتهم الأول ممـا – إذا تـم اتخاذهـا -كـان مـن شـأنها .. إجراءات هامـة وجوهريـة 

 ومما يؤكد القصور في تحقيقات النيابة العامة للواقعة الأوجه الآتية .. هو مسند إليه 
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 سالفة الذكر بتحرير ورغم ذلك تقوم 

وذلـك ) المـتهم الأول(توكيل خاص بالقضايا لصـالح زوجهـا  

 .... .لسنة ....  لدي كاتب العدل وقيد برقم -/-/-بتاريخ 
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 وهو ما كان يستوجب 
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  ذلك تحقيق عن العامة النيابة أمسكت فقد .. ذلك ورغم
 للسـيد يتسـنى حتـى الاسـتكتاب وٕاعـادة ، المضـاهاة أوراق مـن المزيـد بتقـديم المـذكور بإلزام�

 . العامة النيابة تحقيقات قصور علي وجازم قاطع دليل وهذا .. مهمته أداء الخبير
�
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 لما كان ذلك 
 ���++�2++��א��.W++ن����/++��و	دמ�++����++	�
���++'� ++��&�)++�1�0++���8++���..�و&++�6%ن�)	�++


�>دא�"��و���"�������&و� ���)�زמ������� �/	�

�א���	+
�$+د�%	�+�'����..�	&�������1%ن�א��

�"מ��ن�ذ�;�دو�	��	����و��Wמ�%����0ن� ���&�ق�2ذ��א����/��1.��'�$�ط,���+�א-��א�	+����������

�0
�א���	
�..�א>ول�		��2و�	��و���1���Oد�$/و���&���'�א����		. 
�



 ٢٣٢

��א�,א��א��/و��و)�0

����+���
;�א�د�و�Pא�)زא��&��

�א���	��)وز������� 0�%���1��C������!%

��
++	.O	�
++���1++��א�����++�0)��++!��
++א�	++�"מ�1++����++�-���++��د��++ل��� 


� ++��א�وא$�++
�א�++����א�2++
�%&��++'�א�	++�"מ�א++>ول��1++��$��و�+��،�%	++��و%ن�א��


�دو�	++��.	++
�د�++ل� ++Kن�ذ�++;�	.++ل��++ن�א��/++و�� ++���++א�	&��	++
�א�)زא�

�'���.א��&�

  من قانون الإجراءات الجزائية علي أن ١٠٢فقد نصت المادة .. بداية 
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 دد استقرت أحكام النقض المصرية علي أن وفي هذا الص
الأصل هو الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة حرصا علي الضمانات الواجب أن تحـاط  

 –بها المحاكمات الجنائية ، إلا أنه أجيز بمقتضي قانون الإجراءات الجنائية مـن بـاب الاسـتثناء 
 وهــي بصــدد – قــدرها المشــرع نفســه  لــدواع مــن المصــلحة العليــا ولاعتبــارات–لمحكمــة الجنايــات 

أن تقــيم الــدعوى الجنائيــة عــن جنايــة أو جنحــه مرتبطــة بالاتهــام .. الــدعوى المعروضــة عليهــا 
المعروض عليها ، ولا يترتب علي استعمال هذا الحق غير تحريـك الـدعوى الجنائيـة أمـام سـلطة 

ة التـــي تصـــدت لهـــا ، التحقيـــق أو أمـــام المستشـــار المنـــدوب لتحقيقهـــا مـــن بـــين أعضـــاء الـــدائر
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ـة التصــرف فــي  ويكــون بعــد إذ للجهــة التــي تجــري التحقيــق حريـ

 .الأوراق حسبما يتراءى لها 
 )٨/١١/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٣٤١١١الطعن رقم (
 )١٢/١/٢٠١٣ ق جلسة ٨٠ لسنة ٩٠٦٩٠الطعن رقم (

 لما كان ذلك 
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 أما باقي الشهود المفترض أنهم شهود إثبات 
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 أضف إلي ذلك 
ـأن  ـد بـ ـة يفيـ ـة الجنائيـ ـر مــن الأدلـ ـل مــادي أو فنــي معتبـ فإنــه لا يوجــد ثمــة دليـ

 .المتهم الأول هو القائم بالتزوير أو أنه اشترك فيه 

 كما خلت الأوراق 

 دليــل علــي اخــتلاس المــتهم الأول لثمــة درهــم مــن مــن ثمــة�

أو .. بنيـة الامـتلاك ) محـل عملـه(أموال المجني عليها أو البنك 

أنه تحصل علـي ثمـة عائـد أو فائـدة أو مصـلحة مـن جملـة هـذه 

 .الواقعة 
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 بما يقطع بأن 
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 لمتهم الأول من عدالة الهيئة الموقرة الحكم يلتمس ا

 �	
���������F��¡�	وكيل المتهم       ��א�� 

 
 المحامي
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 الموقرة ....... لدي محكمة دبي الاستئنافية 

 دائرة الجنايات المستأنفة 
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 )مستأنف(متهم          / السيد 
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 ) مستأنف ضدها(سلطة اتهام                النيابة العامة 

 

  جزاء دبي      لسنة     وذلك في القضية رقم 

  استئناف دبي    لسنة     المستأنفة برقم 
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 الموضوع 
 :طة بر دبي  بدائرة مركز شر-/-/-اتهمت النيابة العامة المتهم لأنه بتاريخ  
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وبنــاء علــي هــذا القيــد والوصــف قــدمت النيابــة المــوقرة المــتهم بموجــب أمــر الإحالــة المشــوب 
 بالبطلان وذلك لمحاكمته طبقا للقيد والوصف أنف الذكر 

 هذا 
حاليـا إلـي محكمـة أول ) المسـتأنف(ر الإحالة السـالف بيانـه فقـد تـم إحالـة المـتهم وبموجب أم 
 درجة 

 وحيث تداول ذلك الاتهام بالجلسات 

 أمام محكمة أول درجة الموقرة

  أصدرت حكمها التالي-/-/-وبجلسة 

 حكمت المحكمة 

����145�Y���0)�J �/.....��������h��DF)د�+�a�	X���	v/jא]�و���S�/G���"���W�������"�(Sa��
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 حاليا) المستأنف(وحيث لم يرتضي المتهم 
 .هذا الحكم فقد طعن عليه بطريق الاستئناف الذي قيد برقم     لسنة      

 ولما كان 
فضـلا عـن ) سـتأنف حاليـاالم(قـد جـاء مجحفـا بـالمتهم ) المطعون ضـده(الحكم المذكور سلفا  

فضـلا عـن .. ما شابه من عيوب أصابت ذلك الحكم الطعين من الخطأ في تطبيق القانون وتأويلـه 
قصوره في التسبيب فيمـا أورده مـن أسـباب لاطمئنانـه للحكـم واسـتناده علـي أدلـة الثبـوت ممـا اسـتتبع 

ســند فــي الأوراق فضــلا عمــا عيبــا فــي الفســاد فــي الاســتدلال لاستشــهاده واســتناده إلــي مــا لــيس فيــه 
 .عاب ذلك الحكم الطعين بالإخلال بحق الدفاع فيما قضي به 

 وهو الأمر 
الــذي لــم يجــد معــه المــتهم مناصــا ســوي الطعــن علــي ذلــك الحكــم بطريــق الاســتئناف الــراهن  

 وهو ما نشرف بإيضاحه تفصيلا وتأصيلا .. معتصما في ذلك إلي صحيح الواقع وصريح القانون 



 ٢٣٧

 :عنا التالي في دفا

 الدفاع 
نجـد لزامـا علينـا .. وقبل الخوض في أوجه الدفاع والدفوع التي تنال من الاتهام الماثل بداية  

رغـم .. فيمـا قضـي بـه مـن إدانـة للمـتهم .. أن نعرض للقواعد الدستورية التي خالفها الحكـم الطعـين 
 .البطلان ما شاب إجراءات القبض علي المتهم وتفتيشه من إجراءات مشوبة ب

  من الدستور علي أن ٢٦ة دحيث نصت الما
الحرية الشخصية مكفوله لجميع المواطنين ، ولا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشـه أو حجـزه 

 .أو حبسه إلا وفق أحكام القانون ، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة 

  من الدستور أيضا علي أن ٢٧كما نصت المادة 
الجرائم والعقوبات ، ولا عقوبة علي ما تم من فعل أو ترك قبل صـدور القـانون يحدد القانون  

 .الذي ينص عليها 

  علي أن ٤٠وكذا نصت المادة 
يتمتع الأجانب فـي الاتحـاد بـالحقوق والحريـات المقـررة فـي المواثيـق الدولـة المرعيـة ، أو فـي  

 . الواجبات المقابلة لهم المعاهدات والاتفاقيات التي يكون الاتحاد طرف فيها وعليهم

 لما كان ذلك 
وبمطالعة المـواد الدسـتورية أنفـة الـذكر وتطبيقهـا علـي واقعـات الاتهـام الماثـل يتضـح وبجـلاء 
تــام أن تلــك القواعــد الدســتورية قــد أهــدرها الحكــم الطعــين والــذي جــاء علــي غيــر ســند مــن الواقــع أو 

 .القانون 

 بداية من الإجراءات الباطلة
والـذي جـاء ) المسـتأنف حاليـا(بها واقعات الدعوى ونهايـة بالاتهـام الموجـه للمـتهم التي بدأت 

 .بناء علي تلك الإجراءات الباطلة 

 ذلك أن الأوراق
قطعت بما لا يدع مجالا للشك بانتفاء صلة المـتهم بهـذه الواقعـة تمامـا وعـدم وجـود ثمـة دور 

واهي أوحد وهو مجرد قول من شـاهد الإثبـات ومن ثم قيام الاتهام الماثل في حقه علي سند .. فيها 
بإلقــاء القــبض علــي ...../..... والــذي أفــاد بأنــه تــم تكليفــه مــن قبــل ال/ ..... الوحيــد هــو العريــف 

 والذي تم الاشتباه بوضعه وحالة /..... وأثناء ذلك كان برفقته المتهم الثاني/ ..... المتهم الأول 
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 .الارتباك التي كانت واضحة عليه 

 و مجرد قولوه
 .مرسل لا سند له ولا دليل مادي معتبر عليه 

  جماع ما تقدم ورغم 
.. حاليا وتفتيشه والتعرض لحريته الشخصـية وحبسـه ) المستأنف(فقد تم القبض علي المتهم  

وذلك بإجراءات في مجملها موصومة بالبطلان ومناهضة لأحكـام الدسـتور ومخالفـة للقـانون تنطـوي 
 .لعدالة علي افتئات علي ا

 ومن هنا 

نجد لزاما علينا التعرض للـدفاع مـن خـلال ثلاثـة محـاور رئيسـية وذلـك علـي  

 :النحو التالي 

 : المحور الأول 
 .بيان الدفوع الشكلية والعيوب الإجرائية الجسيمة التي عابت الاتهام الماثل  

 المحور الثاني 
لماثـل وانعـدام وجـود ثمـة دليـل معتبـر تهـام الاصـلة المسـتأنف باؤكدة لانقطاع بيان الدفوع الم

 .كن الإعتكاز عليه في إدانته مًقانونا ي

 المحور الثالث 
الحكــم المســـتأنف الــذي أدان هـــذا المــتهم بـــلا ســـند أوجـــه القصــور والعـــوار التــي شـــابت بيــان 

 .و القانون بما يستوجب إلغاءه أصحيح من الواقع 
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 ثابت بالأوراق فال
الباطلة التي اتخذت قبل المتهم المستأنف إنما تمثل ترجمة حرفية للواقـع أن كافة الإجراءات  

وقـد تعـددت الأدلـة والـدلائل .. الذي رسمته الأوراق مـن بطـلان الإجـراءات ومخالفـة لأحكـام القـانون 
جــاءت لتؤكــد بطــلان كافــة الإجــراءات التــي .. م بهــا المســتأنف التــي رســمتها الأوراق بحقــائق يعتصــ

 :وليس أدل علي ذلك من الحقائق الآتية .. اتخذت حيال المتهم 
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   الأولي قيقةالح 

-تحريات التي سطرها مجري التحريات بمحضره المؤرخ في الثبوت عدم جدية 

لتـي حـاول أن والتي جـاءت لتؤكـد أن للواقعـة صـورة أخـري غـير الصـورة ا .. -/-/

وهو الأمر الذي من أجلـه نـدفع بعـدم جديـة التحريـات .. يرسمها مجريها بالمحضر 

 .وبطلانها 

المــوقرة ي العديــد مــن محكمــة التمييــز فقــد اســتقر قضــاء .. في هــذا المقــام و

  .أحكامها علي أن 
ليس ن يقــوم البــوأمجـرد التبليــغ عـن الجريمــة لا يكفــي للقـبض علــى المـتهم وتفتيشــه بــل يجـب 

ذا أســفرت هــذه التحريــات عــن تــوافر  دلائــل قويــة علــى إتمل عليــه الــبلاغ فــأشــبعمــل تحريــات عمــا 
ن يقـبض أ تحقيـق جنايـات ١٥ فـي المـادة ينـةوغ لـه فـي الحـالات المبسعندئذ يف.. صحة ما ورد فيه 

 على المتهم ويفتشه 
 )١٢١ ص ١٣١ من ٤ مجموعة القواعد القانونية ج ٢٠/١٢/١٩٣٧(

 لكلما كان ذ
وبتطبيق المفاهيم القانونية أنفه الذكر على واقعات وأوراق الاتهـام الماثـل يتضـح وبجـلاء تـام 

وأن أقـوال .. جريت حول هذه الواقعـة أنعدام وجود ثمة دليل مستمد من أي تحريات جدية تكون قد ا
غيـــر  ذلـــك أنهـــا أقـــوال مرســـلة مســـتمدة مـــن تحريـــات يءًالســـادة الضـــباط لا تمثـــل دلـــيلا علـــى أي شـــ

 .ي للحقائق من جانب هؤلاء الضباط صصحيحة وليست قائمة على تحريات أو بحث أو تق

  -/-/-ن محضر التحريات المؤرخ في أوحيث 

  م٩٫٣٩والمسطر في تمام الساعة  محل الواقعة

 هو نصه  قد جاء فيه ما
مــذكور ارة العامــة لمكافحــة المخــدرات تفيــد بــأن اللإدلــي اإوردت معلومــات موثوقــة المصــدر 

وبعـد البحــث والتحــري تبــين .. وز كميــة منهــا حــبتعـاطي المــواد المخــدرة والمــؤثرات العقليـة وي) .....(
 .صحة تلك المعلومات 

 ومما سبق فإن
مضــــــــمون التحريــــــــات الســــــــابق بيانهــــــــا لــــــــيس منهــــــــا أي بيــــــــان أو معلومــــــــات عــــــــن المــــــــتهم                  

و اشـتراكه مـع المـتهم المـذكور محـل التحريـات بـأي  أي مخـدر أةعـن قيامـه بحيـاز) حاليـاالمستأنف (
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هذا فضلا عن عدم بيـان نـوع المخـدر الـذي يتعاطـاه ذلـك المـتهم والمكـان الـذي يحـوز فيـه .. صورة 
ه أم مــع بمفــردتلــك المــواد المخــدرة وكيفيــة تعاطيــه للمــواد المخــدرة مــن حيــث المكــان وهــل يــتم ذلــك 

 .خرين آأشخاص 

 وهو ما يؤكد على أن
هـا مـن ثمـة معلومـة عـن المـتهم               فضـلا عـن خلو.. لتحريـات غيـر كافيـة وغيـر صـحيحة تلـك ا

سـتناد عليهـا لاادة ولا يصـلح اجـًيـدع محـالا للشـك بأنهـا تحريـات غيـر  وهو مما لا) حاليانف أالمست(
لإثباتهـا م اتخاذه من إجـراءات للقـبض والتفتـيش ممـا يبطلهـا  تجراء ناتج عنها وهو ماإفي اتخاذ أي 

 .يةعلى تحريات غير جد

 هذا فضلا عن أن
 -/-/- بتحقيقـات النيابـة العامـة فـي ...../ ثبات الوحيـد فـي الواقعـة العريـف لإأقوال شاهد ا

 صباحا قد جاءت بالإفادة عـن التحريـات السـابق ذكرهـا وأنهـا هـي التـي تـم ١١,٣٧في تمام الساعة 
محـــــل  (...../ى المـــــتهم الأول لإلقـــــاء القـــــبض علـــــبنـــــاء عليهـــــااستصـــــدار أذن مـــــن النيابـــــة العامـــــة 

  .) حالياالمستأنف (ه المتهم الثاني توأنه أثناء القبض عليه كان برفق) التحريات

 وأنه الذي
سـاس الـذي لأومـن ثـم فهـي ا.. شتباه بوصفه وحالة الارتباك التـي كانـت واضـحة عليـه لاتم ا

 .الدورية التابعة لمكافحة المخدرات ة مستقلا سيار.. تم اقتياد المتهم الثاني مع الأول 

 وهو مما يدل علي
) حاليــاالمســتأنف (ثبــات المــذكور لــم يكــن لديــه أي معلومــات عــن المــتهم الثــاني لإد اأن شــاه

بــإذن النيابــة محــل الضــبط ذكــر اســمه ًفضــلا عــن عــدم  .. وانــه لــم يكــن هــو المقصــود بــالقبض عليــه
 .ول وقت القبض عليه لأه المتهم اقبرفحضار وأن تواجده بالواقعة لكونه كان لإوا

 وعليه 
 .هي تحريات غير جديه (.....) فإنه يبين أن التحريات التي أقيمت بشأن المتهم  

 فضلا 
 .عن خلو محضر التحريات من أي أشارة للمتهم المستأنف  
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 إضافة 
ها القـبض علـي والتـي كـان مـن شـأن.. إلي أن التحريات المجراه بشـأن المـتهم الأول بالواقعـة  

.. وٕاعمــالا لقاعــدة أن مــا بنــي علــي باطــل فهــو باطــل .. المــتهم المســتأنف هــي تحريــات غيــر جديــه 
هــي تحريــات .. وهــو الأمــر الــذي يبــين منــه أن التحريــات المتقدمــة التــي ســطرها ضــابط التحريــات 

 تؤكــــد أن للواقعــــة صــــورة أخــــري غيــــر الصــــورة التــــي حــــاول أن يرســــمها مجــــري التحريــــات بمحضــــر
والــدليل علــي ذلــك أن المــتهم المقصــود بالتحريــات تبــين عــدم صــحة الاتهــام المســند لــه .. تحرياتــه 

وبمــا يســتتبع بالضــرورة بطــلان التحريــات وانعــدامها .. بمــا يؤكــد فســاد التحريــات قبلــه .. بالتحريــات 
لات التلـبس التي ابتني عليها القبض علي المتهم دون أذن من النيابـة العامـة أو تـوافر حالـة مـن حـا

 .وذلك علي النحو الذي نشرف ببيانه في حينه 

 الثانية قيقةالح 

.. ثابت انعدام التحريات التي أجريت بشأن المتهم الأول الوكان .. لما كان ذلك 

ولما كان القـبض .. وأن إذن النيابة بشأن هذا المتهم قد صدر بناء علي هذه التحريات 

وأنه قد صدر بشـأن المـتهم الـذي .. علي هذا الإذن علي المتهم المستأنف كان اعتكازا 

.. وقد قضي بالنسبة له بألا وجه لإقامة الـدعوى الجنائيـة .. صدر بشأنه الإذن الباطل 

وهو الأمر الذي يبين منه أن التحريات التي أجريت بشأن المتهم الأول هـي تحريـات 

.. تهم المسـتأنف وهي ذات التحريات التي كانت سـببا للقـبض علـي المـ.. منعدمة 

وهو الأمر الذي من أجله ندفع ببطلان إجراءات القـبض والتفتـيش ومـا تلاهمـا مـن 

 .إجراءات لصدورهما بغير إذن من النيابة ولابتنائهما علي تحريات غير حدية 

 وحيث أن نص المادة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية على أن 
كمــا لا  .. بعــد ثبــوت إدانتــه وفقــا للقــانونإلا خص لا يجــوز توقيــع عقوبــة جزائيــة علــى أي شــ

 فـي الأحـوال وبالشـروط المنصـوص عليهـا إلاو تفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه أيجوز القبض على أحد 
 .في القانون 

 ومن أهم الشروط
التـــي يتطلبهـــا القـــانون لمشـــروعية القـــبض علـــى المـــتهم وتفتيشـــه هـــو صـــدور إذن مـــن النيابـــة 

 .العامة بضبطه وتفتيشه 
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 ليس هذا فحسب 
بل اشترط المشرع حسبما أوردنـا سـلفا أن يكـون هـذا الإذن مبنيـا علـي تحريـات جديـة ودلائـل  

 .ٕكافية علي ارتكاب المتهم للجريمة والا كان باطلا 

 ) المستأنف حاليا(وحيث أن المتهم 
عة  فـــي حـــوالي الســــا-/-/-قـــد تـــم القـــبض عليــــه وتفتيشـــه ذاتيـــا فــــي يـــوم الثلاثـــاء الموافــــق  
أثناء القبض عليه وأنه كان بحالة غير طبيعيـة كمـا (.....)  مساءا وهو برفقة المتهم الأول ١١,٣٠

جــاء بــالأوراق وذلــك بمحضــر الضــبط الخــاص بــالمتهم المــذكور ســلفا وأنهمــا تــم اقتيادهمــا مســتقلين 
 . سيارة الدورية المدنية التابعة لإدارة مكافحة المخدرات 

 محضر الضبط مما أدي إلي قيام محرر 

 ...../ العقيد 
 صـــباحا راجيـــا ١٢,٣٨ فــي تمـــام الســاعة -/-/-باستصــدار إذن مـــن النيابــة العامـــة بتـــاريخ  

وتفتيشه ذاتيـا وتفتـيش السـيارة ) المستأنف حاليا(بالسماح لمجموعة أفراد الإدارة بالقبض علي المتهم 
خــري تظهــر عرضــا أثنــاء عمليــة التــي يقودهــا لضــبط مــا بحوزتــه مــن مــواد مخــدرة أو أيــة ممنوعــات أ

 .الخ ................... التفتيش 

 وهو مما يدل علي أن 
قـد تـم صـدوره لاحقـا علـي ضـبط ) المسـتأنف حاليـا(إذن النيابة الصادر بالقبض علي المتهم  

وهــو ممــا يؤكــد بمــا لا يــدع مجــالا .. المــتهم بحــوالى إحــدى عشــر ســاعة تقريبــا كمــا ســبق إيضــاحه 
ء القـــبض والتفتـــيش للمـــتهم المـــذكور ســـلفا قـــد تـــم بغيـــر إذن مـــن النيابـــة العامـــة وقـــت للشـــك أن إجـــرا

 .إتمامه وأن الإذن جاء لاحقا علي الإجراء وهو ما يبطل إجراءات القبض والتفتيش 

 هذا فضلا عن أن 
قــد جــاء بــه أنــه قــد تــم ) علــي فــرض صــحة ذلــك(بــالأوراق ) المســتأنف حاليــا(اعتــراف المــتهم  

 (.....) .ا بعد القبض عليه برفقه المتهم تفتيشه ذاتي

 وهو مما يدل أيضا علي أن 
قد تم فور القبض عليه في الزمان والساعة المحـددان ) المستأنف حاليا(التفتيش ذاتيا للمتهم  

ســابقا أي قبــل صــدور إذن مــن النيابــة العامــة بمــا مــؤداه بطــلان إجــراءات التفتــيش لمخالفتهــا نــص 
 .انون الإجراءات الجزائية السالف ذكرها المادة الثانية من ق



 ٢٤٣

 وعليه فإنه يتضح 
وبجـــلاء ويقـــين علـــي بطـــلان إجـــراءات القـــبض والتفتـــيش لصـــدورهما بغيـــر إذن مـــن النيابـــة 
العامــة وأن الإذن الصــادر بهمــا كــان لاحقــا عليهمــا كمــا ســبق إيضــاحه ممــا يبطــل مــا تلاهمــا مــن 

عــن بطــلان الحكــم الــذي أســتند عليهــا فــي هــذا فضــلا .. ٕإجــراءات ومــن تحقيقــات واحــراز مضــبوطة 
 .المعني 

 فقد استقرت أحكام محكمة النقض في العديد من أحكامها علي أنه 
ٕالقبض الذي لا يستند إلي أساس في القانون فهو باطـل واذ خـالف الحكـم المطعـون فيـه هـذا 

 القانون بما يوجب النظر وجري قضائه علي صحة هذا الإجراء فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق 
 .نقضه 

 )ق٧٥ لسنة ٨٦٧٤٣ الطعن رقم ١٠/٤/٢٠١٣نقض (

 كما قضي بأن 
مــن المقــرر أن الــدفع بــبطلان القــبض والتفتــيش هــو مــن الــدفوع الجوهريــة التــي يتعــين علــي  

المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيـه بأسـباب كافيـة وسـائغة ، وكـان لا يكفـي لسـلامة الحكـم أن 
 . صادقا متي كان وليد إجراء غير مشروع يكون الدليل

 ) ق٨١ لسنة ٧٠٧٣ الطعن رقم٤/٤/٢٠١٢نقض جلسة (

 ومن ثم 
وتفتيشـــه قـــد تـــم تنفيـــذا لهـــذا لإذن الباطـــل ) المســـتأنف حاليـــا(وحيـــث أن القـــبض علـــي المـــتهم  

الأمــر الــذي يؤكــد وبحــق بطــلان القــبض والتفتــيش فــي حــق المــتهم المــذكور لعــدم .. اللاحــق عليــه 
 .تناؤه علي إذن نيابة صحيح ونافذ إب

لمــا كــان الثابــت مــن الأوراق أن المــتهم المســتأنف تــم القــبض عليــه وهــو برفقــة المــتهم الأول  
وأخـري بـزعم ظهـور الارتبـاك عليـه .. وأنه تم تفتيشه ذاتيا بزعم أنه كان في حالـة غيـر طبيعيـة تـارة 

ولـو .. لإيحاء بتوافر حالـة مـن حـالات اللـبس والخوف مما أثار الاشتباه فيه محاولا مأمور الضبط ا
كـان ذلـك صـحيحا مـا سـطر فـي محضــره طلبـا باستصـدار إذن مـن النيابـة العامـة بـالقبض والتفتــيش 

وهـو ممـا يـدل علـي .. للمتهم المستأنف ولكان تم القبض عليه بزعم توافر حالـة مـن حـالات التلـبس 
 دار الإذن وهو الأمر الذي من اجله عدم صحة ما سطره بمحضره من أمارات تكون سندا لإص
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  ثةالثال قيقةالح 

دفع بــبطلان إجــراءات القــبض والتفتــيش ومــا تلاهمــا مــن إجــراءات وذلــك نــ

 ، ٤٦ ، ٤٥ ، ٢س مما يعد ذلك مخالفـا للمـواد لصدورهما في غير حالة من حالات التلب

قويـة والـدلائل  من قانون الإجراءات الجزائيـة فضـلا عـن انتفـاء تـوافر الأمـارات ال٥١

 .الكافية 

 نص المادة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية قد جاء علي أن 
كمــا لا  ـ لا يجــوز توقيــع عقوبــة جزائيــة علــي أي شــخص إلا بعــد ثبــوت إدانتــه وفقــا للقــانون 

يجوز القبض علي أحد أو تفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه إلا فـي الأحـوال وبالشـروط المنصـوص عليهـا 
 . نونفي القا

   من ذات القانون علي أن٤٦كما نصت المادة 

ٕإذا لـم يكـن المـتهم حاضــر جـاز لمـأمور الضـبط القضــائي أن يصـدر أمـر بضـبطه واحضــاره  
 .  ويذكر ذلك في المحضر وينفذ أمر الضبط والإحضار بوساطة أحد أفراد السلطة العامة

 مفاد النصوص أنفة البيان.. هذا 

علــي المـــتهم وتفتيشـــه ســواء كـــان حاضـــرا أو غيــر حاضـــر هـــو أن معيــار مشـــروعية القـــبض  
 ) .ةو جنحة معاقبا عليها بغير الغرامجناية أ (توافر دلائل كافية علي ارتكابه جريمة

  من ذات القانون علي أن ٥١كما نصت المادة 
لمـأمور الضــبط القضــائي أن يفـتش المــتهم فــي الأحـوال التــي يجــوز فيهـا قانونــا القــبض عليــه  
 تفتــيش المــتهم بالبحــث عمــا يكــون بجســمه أو ملابســه أو أمتعتــه مــن أثــار أو أشــياء تتعلــق ويجــري

 .   بالجريمة أو تكون لازمه للتحقيق فيها 

 أما إذا لم تكن هناك دلائل كافية ضد المتهم

 للنيابـة العامـة إصـدار إذن بـالقبض كمـا لا يجـوز.. فلا يجوز القبض عليه إذا كان حاضرا  
 .   فإن إذنها بذلك يكون مخالفا للدستور والقانون ومعيب بالبطلانوٕان هي فعلت .. عليه وتفتيشه

 ومن ثم

  فإن أحكام النقض والتمييز تواترت علي أن

مــن المقــرر أنــه لا يضــير العدالــة إفــلات مجــرم مــن العقــاب بقــدر مــا يضــيرها الافتئــات علــي  
 .  حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق



 ٢٤٥

 )٥٠٦ ص ١٠٥ ق ٢٤ س ٩/٤/١٩٧٣ض أحكام النق(

 ) ٨٣٩ ص ٢٠٦ق ٩أحكام النقض س  ١٢/١٠/١٩٥٨(
 )٤/٢/٢٠٠٨ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٤٨٥تمييز دبي طعن رقم (

  كما قضي بأن

مجـرد التبليــغ عـن الجريمــة لا يكفــي للقـبض علــي المـتهم وتفتيشــه بــل يجـب أن يقــوم البــوليس  
رت هــذه التحريــات عــن تــوافر دلائــل قويــة علــي تمل عليــه الــبلاغ ، فــإذا أســفأشــبعمــل تحريــات عمــا 

 تحقيـق جنايـات أن يقـبض ١٥صحة مـا ورد فيـه ، فعندئـذ يسـوغ لـه فـي الحـالات المبينـة فـي المـادة 
   علي المتهم ويفتشه

 )١٢١ ص ١٣١ ق ٤لقواعد القانونية ج مجموعة ا٢٠/١٢/١٩٣٧(

  وكذلك قضي بأن
و دفـع جـوهري يجـب تمحيصـه أو الـرد عليـه الدفع ببطلان القبض لعدم وجود دلائل كافيـة هـ 

 .  ولو لم يعاود الطاعن إثارته بعد إعادة الدعوى للمرافعة

 )١١٨٨ ص ٢١٢ ق ٣٢م النقض س  أحكا٢٣/١٢/١٩٨١(

 وحيث أن 
إجراءات القبض والتفتيش قد تمت بغيـر إذن نيابـة كمـا سـبق إيضـاحه فـي الـدفع السـابق وأن  

قــــد صــــدر لاحقــــا علــــي القــــبض ) المســــتأنف حاليــــا(تــــيش للمــــتهم إذن النيابــــة الصــــادر بــــالقبض والتف
والتفتيش مما يستوجب أن تكون إجراءات القبض والتفتيش لكي تكون إجراءات صحيحة أن تـتم فـي 

 .سالفة البيان ) ٤٥(حالة من حالات التلبس المنصوص عليها في المادة 

 إلا أن 
ت التلـبس ولـم تتـوافر الأمـارات القويـة إجراءات القبض والتفتيش قد تمت بغير حالة من حالا 

والدلائل الكافية حتى تتم بغير إذن من النيابة مما يجعل تلك الإجراءات الخاصـة بـالقبض والتفتـيش 
هــي إجــراءات باطلــة لــيس لهــا ســند مــن القــانون ومخالفــة لنصــوص ) المســتأنف حاليــا(علــي المــتهم 

 .القوانين والدستور السابق إيضاحهم 

 بما مؤداه 
بطــلان كافــة الإجــراءات التاليــة علــي إجــراءات القــبض والتفتــيش مــن تحقيقــات النيابــة العامــة  

فضلا عما نتج عنها من أحراز تم ضبطها وشهود إثبات للواقعة وذلك لأن ما بني علـي باطـل فهـو 
 .باطل 
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 وفي هذا المعني فقد استقرت أحكام محكمة النقض في العديد من أحكامها علي أنه
ٕذي لا يستند إلي أساس في القانون فهو باطـل واذ خـالف الحكـم المطعـون فيـه هـذا القبض ال 

النظر وجري قضائه علي صحة هذا الإجراء فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بمـا يوجـب 
 .نقضه 

 ) ق٧٥ لسنة ٨٦٧٤٣ الطعن رقم ١٠/٤/٢٠١٣نقض ( 

 حيث قضت محكمة التمييز في هذا الشأن علي أن 
لمقــرر أن القــبض والتفتــيش إذا حصــلا بغيــر إذن يكونــا بــاطلين ويبطــل الــدليل المســتمد مــن ا 
 .منهما 

 )٧/١١/٢٠٠٦ ق جلسة ٢٧ لسنة ٥٦٧الطعن بالتمييز رقم (

 وحيث استقرت أحكام النقض المصرية علي أن 
من المقرر أن بطلان القبض مقتضاه قانونـا عـدم التعويـل فـي الحكـم بالإدانـة علـي أي دليـل  

مســـتمد منـــه وبالتـــالي فـــلا يعتـــد بشـــهادة مـــن قـــام بـــه ، ولمـــا كانـــت الـــدعوى حســـبما حصـــلها الحكـــم 
 .المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 

 ) ق٧٤ لسنة ٨٢٤ الطعن رقم ١٥/٩/٢٠١٢نقض جلسة (

  كما قضي بأن 

ته ينبني عليـه عـدم التعويـل فـي الإدانـة علـي أي من المقرر أن بطلان القبض لعدم مشروعي
دليــل يكــون مترتبــا عليــه أو مســتمدا منــه ، ومــن ثــم فــإن إبطــال الحكــم المطعــون فيــه القــبض علــي 

 .الطاعن لازمه بالضرورة إهدار كل دليل تكشف نتيجته القبض الباطل وعدم الاعتداد به في إدانته

 )ق٦١ لسنة ١١٣٨٣ الطعن رقم ١٠/٣/١٩٩٣نقض (

  كما قضت بأن

القاعــدة فــي القــانون أن مــا بنــي علــي باطـــل فهــو باطــل ، ولمــا كــان لا جــدوى مــن تصـــريح 
الحكــم بــبطلات الــدليل المســتمد مــن العثــور علــي فتــات المخــدر الحشــيش بجيــب صــديرى المطعــون 
ضده يعد إبطال مطلـق القـبض عليـه والتقريـر بـبطلان مـا تـلاه متصـلا بـه ومترتبـا عليـه لأن مـا هـو 

زم بالاقتضـاء العقلـي والمنطقـي لا يحتـاج إلـي بيـان لمـا كـان مـا تقـدم وكـان مـا أورده الحكـم ســائغا لا
 . ويستقيم به ومن ثم تنحسر عنه دعوى القصور

 )٥٠٦ ص ١٠٥ ق ٢٤حكام النقض س  أ٩/٤/١٩٧٣(
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  وكذا قضت أيضا بأن

جــراءات المترتبـــة بطــلان القــبض يوجـــب اســتبعاد الــدليل المســـتمد منــه وكــذا بطـــلان كافــة الإ 
 .  عليه

 )ق٦٠ لسنة ٢٨ طعن رقم ١٢/٧/١٩٩٠نقض (

 لما كان ذلك
وكــان قــد ثبــت لعدالــة المحكمــة المــوقرة ممــا تقــدم جميعــه بطــلان الإذن الصــادر مــن النيابــة  
مما ترتب عليه بطلان إجـراءات القـبض فضلا عن انتفاء ثمة توافر حالة من حالات التلبس العامة 

 يكـــون – إذا وجـــد –وهـــو مـــا يســـتتبع بالضـــرورة بطـــلان ثمـــة دليـــل .. ن بموجبـــه والتفتـــيش المجريـــا
 . مستمدا أو مترتب علي هذه الإجراءات الباطلة

 ةالرابع قيقةالح 

لما كان الثابت من الأوراق استصدار إذن مـن النيابـة العامـة بتفتـيش مسـكن 

تيـا للمـتهم المتهم المستأنف بناءا علـي مـا تم مـن إجـراءات القـبض والتفتـيش ذا

وهـو الأمـر .. مما يستتبع بطلان ما تلاهـا مـن إجـراءات .. الباطلة كما سبق إيضاحه 

الذي من أجلـه نـدفع بـبطلان إذن النيابـة العامـة الصـادر بتفتـيش مسـكن المـتهم 

عـدم وكذلك .. وما تلاه من إجراءات لابتنائه علي تحريات غير جدية ) حالياالمستأنف (

فضـلا عـن .. ة والدلائل الكافية كمسوغ قانوني لإصدار ذلـك الإذن توافر الأمارات القوي

 .بطلان إجراءات القبض والتفتيش السابق إيضاحها

 ولما كان ما سبق 
مــن إثبـــات بطــلان التحريـــات الخاصـــة بالواقعــة محـــل الاتهــام وذلـــك لعـــدم جــديتها كمـــا ســـبق  

فضـــلا عـــن عـــدم ورود أي .. ة إيضـــاح ذلـــك بالـــدفع الأول لكونهـــا تحريـــات غيـــر كافيـــة عـــن الواقعـــ
ممــا مــؤداه بطــلان مــا .. أو ورود اســمه فــي تلــك التحريــات ) المســتأنف حاليــا(معلومــات عــن المــتهم 

 .تلاها من إجراءات سواء كانت بالقبض والتفتيش الذاتي للمتهم المذكور سلفا 

 هذا فضلا عن 
لابتنائــه ) مســتأنف حاليــاال(بطــلان الإذن الصــادر مــن النيابــة العامــة بتفتــيش مســكن المــتهم  

هــذا فضــلا عــن انتفــاء تــوافر الأمــارات .. ٕعلــي تحريــات غيــر جديــة واجــراءات قــبض وتفتــيش باطلــة 
 .القوية والدلائل الكافية لإدانة المتهم كمسوغ لإصدار إذن بتفتيش مسكنه 
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 وحيث أن 
ذاتيـا كمـا الإذن الصادر بتفتيش مسكن المتهم كان بناءا علي محضر ضبط المتهم وتفتيشه  

جاء علي لسان المتهم بأقواله في التحقيقات والادعاء كذبا وبهتانا بإلقاءه حافظـة قماشـيه بـيج اللـون 
 فــي تمــام الســاعة -/-/-بهــا بعــض المــواد المخــدرة المبينــة بالمحضــر المزعــوم بهتانــا والمــؤرخ فــي 

أنــه ) المســتأنف حاليــا(والــذي جــاء بمحضــره المفتــري فيــه علــي المــتهم / ..... بمعرفــة العقيــد ٩,٠١
فضـلا عـن إلقـاءه الحافظـة .. كان بحالة غير طبيعية كمبرر لاحتجازه والقـبض عليـه وتفتيشـه ذاتيـا 

 .المبينة سلفا بالأوراق كمبرر أيضا لطلب تفتيش مسكنه 

  بالنيابة العامة اوهو ما حد
بة الشـارقة  صباحا بندب عضو نيا٩,١١ في تمام الساعة -/-/-لإصدار إذنها المؤرخ في 

الكليـــة لنـــدب مـــن يـــراه مناســـبا مـــن مـــأموري الضـــبط القضـــائي المختصـــين لتنفيـــذ مـــا جـــاء بمضـــمون 
الطلــب فــي المحضــر الســابق ذكــره نحــو تفتــيش مســكن المــتهم دون الالتفــات إلــي مــا إذا كــان هنــاك 
ا مسوغ قانوني لإصدار ذلك الإذن من عدمه وأن ما جـاء مـن أسـباب فـي المحضـر المنـوه عنـه سـلف

يكفــي لإصــدار إذن بــالتفتيش مــن عدمــه وعمــا إذا كانــت هنــاك تحريــات عــن المــتهم بشــأن ذلــك مــن 
 .عدمه 

 وكل ذلك
لــم تتحقــق منــه النيابــة العامــة والتفتــت عنــه دون بحــث أو تحقيــق واكتفــت بمــا ورد فــي ذلــك 

 ٥٣واد المحضر المزعوم بهتانا وزورا واطمئنانـا لمـا جـاء بـه مخالفـة بـذلك مـا جـاء فـي نصـوص المـ
ومــا بعــدها مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة بمــا مــؤداه بطــلان ذلــك الإذن لابتنائــه علــي تحريــات غيــر 

فضـــلا عـــن عـــدم تـــوافر الأمـــارات والـــدلائل الكافيـــة وهـــي .. ٕجـــادة واجـــراءات قـــبض وتفتـــيش باطلـــه 
 .المبرر القانوني المسوغ لإصدار ذلك الإذن وهو ما لم يتحقق لإصداره مما يبطله 
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  الخامسة قيقةالح 

كانت نصوص الدستور والقانون قد جاءت تحمي حرمة المسكن مـن الاعتـداء لما  

عليها فقـد وضـعت لـذلك الضـوابط والنصـوص التـي تحـافظ عليهـا أثنـاء إجـراءات 

ولما كان ذلـك وكانـت إجـراءات تفتـيش .. التفتيش الصادر به إذن من النيابة العامة 

د عابهـا مخالفـة تلـك النصـوص التـي تحكمهـا وتضـع لهـا مسكن المتهم المستأنف قـ

بما مؤداه بطلان تلك الإجراءات ومـا تلاهـا مـن نتـائج وأثـار .. الضوابط عند التنفيذ 

المسـتأنف (بـبطلان إجـراءات تفتـيش مسـكن المـتهم وهو الأمر الذي من أجله نـدفع 

 مـن قـانون ٦١ ، ٦٠ ، ٥٥ ، ٥٣إجراءات لمخالفتهـا نصـوص المـواد وما تلاها من ) حاليا

 .الإجراءات الجزائية 

 وحيث أن 

  من قانون الإجراءات الجزائية نصت علي أن ٥٣المادة 
.................................. لا يجــوز لمــأمور الضــبط القضــائي تفتــيش منــزل المــتهم  

 .ويتم تفتيش منزل المتهم وضبط الأشياء والأوراق علي النحو المبين بهذا القانون 

  من ذات القانون نصت علي أن ٥٥وأيضا المادة 
لا يجــوز تفتــيش منــزل المــتهم إلا للبحــث عــن الأشــياء الخاصــة بالجريمــة التــي يجــري جمــع  

الأدلــة أو التحقيــق بشــأنها ومــع ذلــك إذا ظهــرت عرضــا أثنــاء التفتــيش أشــياء تعــد حيازتهــا جريمــة أو 
 .ضبط القضائي بضبطها تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخري قام مأمور ال

  من ذات القانون نصت علي أن ٦٠وأيضا المادة 
لمــأموري الضــبط القضــائي أن يضــعوا الأختــام علــي الأمــاكن والأشــياء التــي يكــون فيهــا أثــار  

تفيـــــــد فـــــــي كشـــــــف الحقيقـــــــة وأن يقيمـــــــوا حراســـــــا عليهـــــــا وعلـــــــيهم إخطـــــــار النيابـــــــة العامـــــــة بـــــــذلك 
 . الخ ..............................فورا 

  من ذات القانون نصت علي أن ٦١وأيضا المادة 
لمـــأموري الضـــبط القضـــائي أن يضـــبطوا الأشـــياء التـــي يحتمـــل أن تكـــون قـــد اســـتعملت فـــي  

ارتكاب الجريمة أو نتجت عن ارتكابها أو يحتمـل أن تكـون قـد وقعـت عليهـا الجريمـة وكـذلك كـل مـا 
 .يفيد في كشف الحقيقة 
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ض علي المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاتـه عليهـا ويحـرر بـذلك وتوصف هذه الأشياء وتعر 
 .الخ ........................... محضر يوقعه المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع 

 ومفاد ما سبق 
 فضلا عن استصدار إذن من النيابـة –أن تفتيش منزل أي شخص يتطلب إجراءات خاصة  

التلبس مع توافر أمـارات قويـة علـي إخفـاء المـتهم فـي منزلـه أشـياء العامة أو توافر حالة من حالات 
 وهــي شــروط لــزوم صــحة تلــك الإجــراءات والتــي يضــفي عليهــا –أو أوراق تفيــد فــي كشــف الحقيقــة 

المشــروعية ممــا يجــوز التعويــل علــي مــا ينــتح عنهــا مــن أشــياء أو أوراق تــم ضــبطها وفــي حالــة عــدم 
 .اد سالفة الذكر فإنها تؤدي إلي بطلان إجراءات التفتيش توافر تلك الشروط المحددة في المو

 والمتمثلة في الأتي 
أن يــتم البحــث عــن الأشــياء والأوراق المطلــوب ضــبطها فــي جميــع أجــزاء المنــزل وملحقاتــه  -١

 .ومحتوياته ثم يتم ضبطها  
أن يكــــون البحــــث عــــن الأشــــياء والأوراق الخاصــــة بالجريمــــة التــــي يجــــري جمــــع الأدلــــة أو  -٢

 .يق بشأنها التحق
إذا ظهــرت عرضــا أثنــاء التفتــيش أشــياء تعــد حيازتهــا جريمــة أو تفيــد فــي كشــف الحقيقــة فــي  -٣

 .جريمة أخري قام مأمور الضبط القضائي بضبطها 
أن يتم وضع أختام علي الأماكن والأشياء التي يكون فيها أثار تفيـد فـي كشـف الحقيقـة وأن  -٤

 .ٕيقيموا حراسا عليها واخطار النيابة فورا 
 .أن يتم وصف تلك الأشياء وعرضها علي المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها  -٥

أن يحــرر محضــر يوقعــه المــتهم أو يــذكر فيــه امتناعــه  -٦

 .عن التوقيع 
 وبإنزال الشروط السابق ذكرها 

 :كما جاء بالأوراق فإنه يتبين الأتي ) المستأنف حاليا(علي محضر تفتيش مسكن المتهم  

 : مساءا كلا من الأتي ٨.- وأنه تم الانتقال يوم الأربعاء الساعة -/-/-ر بتاريخ  المحض:أولا 
 / ..... المساعد  -١
 / ....... الشرطي الأول  -٢

 .من إدارة المخدرات بالشارقة  / .....  الشرطي  -٣
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 .  شرطة دبي –من إدارة مكافحة المخدرات   / ..... العريف  -٤
 . شرطة دبي –خدرات من إدارة مكافحة الم  / ..... العريف  -٥

 باسـتخراج مـن تلقـاء نفسـهوقـام المـتهم مـن ) المسـتأنف حاليـا( تـم التفتـيش برفقـة المـتهم :ثانيا 

دولاب الملابــس صــندوق بلاســتيكي شــفاف وبداخلــه حقيبــة حيــث قــام باســتخراج مــن داخلهــا 
 .طبقا لما جاء بالأوراق ............. كيس بلاستيكي شفاف ويحتوي علي 

الـخ تـم ضـبطها ........ وباستكمال التفتيش تم ضبط في نفـس الحقيبـة علـي علبـه كرتونيـة  :ثالثا 
 / ..... .بواسطة العريف 

 لـــذا دون المحضـــر موقعـــا منـــا حســـب الأصـــول ومـــذيل المحضـــر بتوقيـــع المســـاعد أول :رابعـــا 
...... / 

 ومن جملة ما سبق فإنه 
ذكورين بالبنــد أولا ســلفا قــد خــالفوا يتضــح وبجــلاء ويقــين علــي مــأموري الضــبط القضــائي المــ

نصــوص المــواد ســالفة الــذكر وبالتــالي الشــروط الــلازم توافرهــا فــي إجــراءات التفتــيش لإتمــام صــحتها 
 .والتعويل عليها 

  أنهم حيث لكوذ 
لم يوردوا بالمحضر أنهم قاموا بالبحث عن الأشياء والأوراق فـي جميـع المنـزل وملحقاتـه ولـم  

ل ووحداتــه وميعــاد دخــولهم للمنــزل وكيفيــة الــدخول وعمــا إذا كــان متواجــدا بــه يقومــوا بوصــف المنــز
أشخاص من عدمه سواء كانوا ذكورا أو إناثا لمراقبة تنفيذهم للقـانون مـن عدمـه وكـذلك عـدم وصـف 

 .الحقيبة التي تم استخراجها من الصندوق وصفا نافيا للجهالة 

 مما أدي إلي 
) المسـتأنف حاليـا(اموا بوضع أختام علي أماكن بمنزل المـتهم عدم إيراد بيان عما إذا كانوا ق

من عدمه فضلا عـن عـدم قيـامهم بوضـع حراسـة علـي الصـندوق السـحري الـذي تـم اسـتخراج العديـد 
من المـواد المخـدرة منـه سـواء مـن تلقـاء نفـس المـتهم أو مـن اسـتكمال مـأموري الضـبط لتفتيشـهم كمـا 

 .جاء بالمحضر 

 وكل ذلك مؤداه أنهم 
خالفوا نصوص المواد سالفة الذكر في عدم تفتيش المسكن بكاملة وعدم تحديده ووصـفه بمـا  

 ٕلا يدع  معه مجالا للشك والريبة في إجراءات التفتيش وامكانية مراقبة أعمالهم من حيث صحتها 
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 .من عدمه 

  عن فضلا هذا 
ارضــة شــكل حيازتهــا أنهــم لــم يــوردوا فــي محضــر التفتــيش عمــا إذا كــانوا قــد وجــدوا أشــياء ع 

جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة من عدمه مما يدل علـي كـونهم قـاموا بتفتـيش المنـزل تفتيشـا كـاملا 
من عدمه سعيا وراء الوصول إلي أي أشياء أو أوراق أو مواد مخـدرة أو أدوات تسـتخدم فـي تعـاطي 

المسـتأنف ( قبـل المـتهم المخدرات أو الاتجار أو غير ذلـك ممـا يكـون سـببا فـي حيـازة المخـدرات مـن
 .وتفسير الغرض من ذلك ) حاليا

 إلا أنهم 
أن ) علــي فــرض صــحة ذلــك(اكتفــوا علــي حــد زعمهــم وروايــة العقيــد الســالف ذكــره المزعومــة  

المتهم أرشدهم إلي مكان الصندوق الموجود به المواد المخدرة وأنهم قاموا بتصديقه بعدم وجـود مـواد 
دي إلـي عـدم تفتيشـهم بـاقي المنـزل ارتضـاء بمـا تـم وهـو ممـا لا يجـوز مخدرة فـي بـاقي المنـزل ممـا أ

ٕقبولـــه ولا يتفـــق مـــع صـــحيح العقـــل والقـــانون ولضـــرورة قيـــامهم بتفتـــيش كامـــل المنـــزل وايـــراداهم ذلـــك 
 .بالمحضر 

  عليؤكدمما ي
عــدم صــحة مــا جــاء بالمحضــر وعــدم قيــامهم بتفتــيش المنــزل طبقــا لنصــوص القــانون والمــواد  

 .كر سالفة الذ

  أنهم والأهم أخيراو 
 مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة الســالف ذكرهــا مــن حيــث ٦١لــم يقومــوا بتطبيــق نــص المــادة  

عــدم توقيــع المــتهم علــي محضــر التفتــيش وهــو الأمــر الــذي فرضــته تلــك المــادة بتوقيــع المــتهم علــي 
فتيش سالف الذكر لعـدم المحضر أو إيراد امتناعه عن التوقيع وهو ما لم يتم بالمحضر الخاص بالت

 .عليه أو إيراد امتناعه عن ذلك ) المستأنف حاليا(توقيع المتهم 

 علي الرغم أنهم 
أفادوا بالمحضر أن المتهم قام من تلقاء نفسـه بإرشـادهم عـن الصـندوق محـل المـواد المخـدرة 

 .والذي تم استخراج الحقيبة منه أي أن التفتيش كان برضاء المتهم دون إكراه 

  جدا هام سؤال يثور اهنو 
 .لماذا لم يوقع المتهم علي المحضر علي الرغم من أن التفتيش تم برضاه ؟ 



 ٢٥٣

 وهو ما يؤكد ويدل علي أن 
وليـد إكـراه مـادي ) المسـتأنف حاليـا(التفتيش كان صوريا علـي الـورق وأنـه تـم اعتـراف المـتهم  

حضـــر التفتـــيش لمخالفتـــه ومعنـــوي بكـــون المضـــبوطات هـــي عائـــدة عليـــه وهـــو بمـــا مـــؤداه بطـــلان م
نصــــوص القــــانون والمــــواد ســــالفة الــــذكر مــــن حيــــث عــــدم قيــــام مــــأموري الضــــبط بــــالالتزام بالشــــروط 
والإجراءات المنصوص عليهـا فـي المـواد المـذكورة سـابقا لـزوم صـحة التفتـيش ممـا لا يجـوز التعويـل 

 .واحراز علي ذلك المحضر لبطلان ما جاء به وما تم من أثار ناتجة عنه من مضبوطات 

   سادسةال قيقةالح 

لما كان الثابت قانونا أن أمر الإحالـة الصـادر مـن النيابـة العامـة سـواء بإقامـة  

وكذلك القيـد والوصـف الـوارد بـالأمر .. الدعوى الجنائية أو عدم إقامتها ضد المتهم 

ومــا جــاء بــه مــن الــتهم المنســوبة ضــد المــتهم تضــبطها وتحكمهــا نصــوص قــانون 

بما مؤداه مخالفة تلك النصـوص ..  وتعديلاته ١٩٩٢ لسنة ٣٥لجزائية رقم الإجراءات ا

البطلان الذي يوصم به ذلك الأمر وما تلاه من إجراءات وهـو الأمـر الـذي مـن أجلـه 

قـانون  مـن ١٢١ندفع ببطلان أمر الإحالة الصادر من النيابـة العامـة لمخالفتـه المـادة 

إلي محكمـة الجنايـات ) المسـتأنف حاليـا(تهم الإجراءات الجزائية وذلك لعدم إحالة المـ

بوصف الجناية مما يعد إحالته بتهمتي الجناية والجنحة مخالفا للمادة المذكورة فضـلا 

 .عن مخالفته لما جاء بالأوراق 

 وحيث أن 

 : من قانون الإجراءات الجزائية قد جاء نصها كالتالي ١٢١المادة 
وم مقامـــه أن الواقعـــة جنايـــة وأن الأدلـــة علـــي المـــتهم إذا رأي رئـــيس النيابـــة العامـــة أو مـــن يقـــ 

 ) .فقرة أولي.................. (كافية قرر إحالته إلي محكمة الجنايات 
وٕاذا وجــد شــك فيمــا إذا كانــت الواقعــة جنايــة أو جنحــة فيحيلــه إلــي محكمــة الجنايــات بوصــف  
 ) .فقرة ثانية............. (الجناية 

 ولما كان ذلك فإن
إلـي محكمـة الجنايـات طبقـا لمـا جـاء بـه علـي ) المستأنف حاليا(الإحالة قد أحال المتهم أمر  

أنـه اقتـرف تهمتـي الجنايـة والجنحـة لحيـازة المـواد المخـدرة والمـؤثرات العقليـة والمعاقـب عليهـا بــالمواد 
 .المبينة بالأوراق 



 ٢٥٤

 لما كانهذا و
از وأحـرز أيـة مـادة مخـدرة مـن قد جاء بعقوبة الحـبس علـي كـل مـن حـ) ٤٩/٢(بنص المادة  

مـع عـدم ) ١(المواد المشار إليها أو مارس أي نشاط أو تصرف آخر بشأنها غير ما ذكر فـي البنـد 
 ) .٤٠(الإخلال بحكم المادة 

 ما جاء وكذلك 
مــن أن المــتهم قــد حــاز مــواد مخــدرة ممــا ينطبــق ) علــي فــرض صــحة مــا جــاء بهــا(بــالأوراق  

ء بــأمر الإحالــة وهــي واقعــة جنحــه وأن بعــض المــواد ينطبــق عليهــا  كمــا جــا٤٩/٢عليــه نــص المــادة 
 .وصف الجناية وأن النيابة تجد شكا في ما إذا كانت الواقعة جناية أم جنحة كما جاء بالأوراق 

 فكان يجب عليها 
 مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة فــي الفقــرة الثانيــة بإحالــة المــتهم ١٢١أن تقــوم بتطبيــق المــادة  

إلـــي محكمـــة الجنايـــات بوصـــف الجنايـــة ولـــيس إحالتـــه إلـــي محكمـــة )  صـــحة الواقعـــةعلـــي فـــرض(
الجنايــات بتهمتــي الجنايــة والجنحــة معــا وهــو مــا يعــد مخالفــا لــنص المــادة المــذكور ســابقا ممــا يــؤدي 

 .إلي بطلان أمر الإحالة المذكور وما تلاه من إجراءات 

 هذا فضلا عن أن 
 مـن قـانون ٢١٤ لما لها من سلطة التعـديل طبقـا للمـادة المحكمة لم تقم بتعديل هذا الوصف 

الإجــــراءات الجزائيــــة إلا أنهــــا لــــم تفعــــل ذلــــك وســــايرت النيابــــة فــــي وصــــفها الخطــــأ بإحالــــة المــــتهم 
بتهمتـي الجنايـة والجنحـة معـا ولـيس بتهمـة وصـف الجنايـة طبقـا للفقـرة الثانيـة مـن ) المستأنف حاليا(

 . سالفة الذكر ١٢١المادة 

 يدل علي وهو ما 
بطــلان أمــر الإحالــة وقصــور الحكــم لاســتناده عليــه فــي الــتهم المســندة إلــي المــتهم المســتأنف  

 .مما لا يجوز التعويل عليه وبطلان ما تلاه من إجراءات 

 

 

 

 

 



 ٢٥٥

  السابعة قيقةالح 

الإحالة تضبطه نصوص قانون الإجـراءات الجزائيـة وتحكمـه في بيـان  لما كان أمر  

ولمـا كـان ذلـك وجـاء .. صحة ذلك الأمر وعدم مخالفته لذلك القانون الشروط اللازمة ل

أمر الإحالة مخالفا لتلك النصوص وهو الأمر الذي من أجلة ندفع ببطلان أمـر الإحالـة 

 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك ١٢٣الصادر من النيابة العامة لمخالفته نص المادة 

فضلا عن الأعذار والظـروف المحققـة أو ..  المتهم لعدم تعيين أركان الجرائم المسندة إلي

 .المشددة للعقوبة طبقا لما جاء بالمادة سالفة الذكر

 وحيث أن 

  من قانون الإجراءات الجزائية نصت علي أن ١٢٣المادة 
يشــتمل الأمــر الصــادر بالإحالــة علــي اســم المــتهم ولقبــه وســنه ومحــل مــيلاده ومحــل إقامتــه  

الجريمــــة المســــندة إليــــه بجميــــع أركانهــــا المكونــــة لهــــا والأعــــذار والظــــروف ومهنتــــه وجنســــيته ويعــــين 
المخففة أو المشددة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها ، وتعلن النيابة العامة الخصوم بهـذا الأمـر 

 .خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره 

 ولما كان ما سبق فإن 
ون أمر الإحالة بـه بيانـات محـددة كمـا سـبق فضـلا المادة سالفة الذكر قد أوجبت علي أن يك

عــن ضــرورة أن يحــدد جميــع أركــان الجريمــة محــل الاتهــام المكونــة لهــا وكــذلك الأعــذار والظــروف 
 .المخففة أو المشددة للعقوبة 

 أتي إيراده وهو ما لم ي
ء بــأمر الإحالــة المبــين بــالأوراق حيــث جــاء خاليــا مــن تعيــين وتحديــد أركــان الجريمــة بــل جــا

بوصفها فقط علي أن المتهم حاز علي مـواد مخـدرة ومـؤثرات عقليـة دون توضـيح أركـان أو ظـروف 
مخففـة أو مشـددة للعقوبــة وهـو مــا تـم انطباقــه علـي المــتهم بتشـديد العقوبــة بتوقيـع الحــد الأقصـى لهــا 

 .كعقوبة جناية 

 وهو الأمر الذي 
 لحيـازة المـواد المخـدرة وأركـان جريمـة يجب علي أمر الإحالة إيراد بيان أركان جريمة الجناية 

الجنحة لتلك الحيازة مع بيان مواد الاتهام لكل جريمة والظروف المحققـة والمشـددة لهـا بمـا يعـد ذلـك 
 .الأمر مخالفا لنص لمادة سالفة البيان 



 ٢٥٦

 وعليه
فإن المحكمة التي عولت علي ذلك الأمر المعيب والمخـالف لـنص المـادة سـالفة البيـان دون 

زيــل هــذا العيــب ودون أن تقــوم بالتعــديل لمــا لهــا مــن ســلطة فــي تعــديل الوصــف والقصــد طبقــا أن ي
 . من ذات القانون مما يجعل حكمها معيبا وقاصرا ٢١٤للمادة 

   الثامنة قيقةالح 

(.....) (.....  بــالأوراق ورود أشــخاص لهــم صــلة الواقعــة وهمــا لمــا كــان الثابــت 

ولمـا ..  اسمهما علي لسان المتهمـان بواقعـة الاتهـام واللذان وردا) الأوروبي الجنسية

كان مدي أهمية استدعاءهم وسماع أقوالهم لبيان مدي صـحة مـا جـاء بـالأوراق مـن 

فضـلا عـن كـونهم المـروجين .. عدمه ومدي ثبوت إدانة المتهم المستأنف مـن عدمـه 

ر الاسـتدلالات للمواد المخدرة والقائمين باعطاءها للمتهمان كما جاء بأقوالهم بمحاضـ

هذا بالإضافة إلي أهمية سمـاع أقـوال مـأموري الضـبط القضـائي .. وتحقيقات النيابة 

القــائمين علــي تنفيــذ اذون النيابــة بــالقبض والتفتــيش للمــتهم المســتأنف ذاتيــا 

وهـو الأمـر الـذي كـان يجـب علـي .. وتفتيش مسكنه كشهود رؤية علي تلك الوقائع 

اع أقوالهم لصـلتهم بالواقعـة واهميتهـا وهـو الأمـر النيابة العامة استدعاءهم وسم

 .الذي من أجله ندفع بقصور تحقيقات النيابة العامة للأسباب الآتية 

 لعدم تحققها وتبينها من صحة إجراءات القبض والتفتيش : أولا 
وقد بينا في الدفوع السابقة ما يدل ويؤكد علـي بطـلان إجـراءات القـبض والتفتـيش لصـدورهما 

وأن صــدور الإذن كــان لاحقــا علــي ) المســتأنف حاليــا(إذن مــن النيابــة العامــة بالنســبة للمــتهم بغيــر 
إجراء القبض والتفتـيش ذاتيـا للمـتهم ممـا يبطلـه ومـا تـلاه مـن إجـراءات فضـلا عـن بطـلان التحريـات 

 .والذي استند عليها ذلك الإجراء وذلك كما سبق إيضاحه 

 هذا فضلا عن 
والتفتـــيش ومـــا تلاهـــا مـــن إجـــراءات لعـــدم تـــوافر حالـــة مـــن حـــالات بطـــلان إجـــراءات القـــبض  

 .التلبس أو توافر الأمارات القوية والدلائل الكافية كمبرر لصحة ذلك الإجراء 

 إلا أن 
النيابة العامة لم تقم بالتحقق والبحـث فـي عـدم صـحة إجـراء القـبض والتفتـيش مـن عدمـه بمـا  

 .مؤداه قصورها في التحقيقات 



 ٢٥٧

 عدم تبينها وتحققها من صحة إجراءات المحاضر الخاصة بالقبض والتفتيش ل: ثانيا 

 وحيث أننا 
المسـتأنف (قمنا ببيان الدلائل المؤكدة علـي بطـلان محضـر التفتـيش الخـاص بمسـكن المـتهم  
 مــــن قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة ممــــا ٦١ ، ٦٠ ، ٥٥ ، ٥٣لمخالفتــــه لنصــــوص القــــوانين ) حاليــــا

 .ه من إجراءات وما نتج عنه من مضبوطات يستتبع بطلان ما تلا

 وهو ما كان يجب عليه 
النيابـــة العامـــة التحقـــق والتبـــين مـــن صـــحة تلـــك المحضـــر مـــن عدمـــه وعمـــا إذا كـــان مطابقـــا  

 .لنصوص القانونين الخاصة بإجراءات التفتيش من عدمه مما يعد ذلك قصورا منها في التحقيقات 

ات بالواقعة والوارد أسمائهم بالأوراق علي الـرغم لعدم استدعاءها شهود الإثب: ثالثا 

 من أهميتهم في ثبوت الإدانة من عدمه كالتالي 

ـــف  -١ وهــــو الشــــاهد الــــذي الــــتقط الحافظــــة القماشــــية التــــي ألقاهــــا المــــتهم .. ...../ العريـ

علـي فـرض صـحة ذلـك أثنـاء كونـه مسـتقلا سـيارة الدوريـة الخاصـة بـإدارة ) المستأنف حاليا(
المســــتأنف (وبرفقتــــه المــــتهم (.....) درات أثنــــاء القــــبض علــــي المــــتهم الأول مكافحــــة المخــــ

 ) .حاليا

 وحيث أن هذا الشاهد 
هو دليل الإثبات الوحيد علي تلك الواقعـة وعلـي المضـبوطات المحـرزة بـالأوراق الناتجـة عـن  

فــي هــذا الفعــل مــن المــتهم بإلقــاء تلــك الحافظــة ومــا جــاء بهــا مــن مــواد مخــدرة ومــدي أهميتــه 
 .استدعاءه وسماع أقواله بالتحقيقات ومناقشته من النيابة العامة 

 إلا أنها 
لم تقم بذلك ولم تسعي إلي طلبه وسماع شهادته علي الـرغم مـن أهميتهـا ممـا يعـد ذلـك منهـا 

 .قصورا في التحقيقات 

وهـو القـائم بسـؤال المـتهم  / ..... عدم استدعاء النيابة العامة للشـاهد العريـف -٢

بعـــد القـــبض عليـــه وأخـــذ أقوالـــه بالمضـــبوطات وســـماع اعترافـــه المزعـــوم ) أنف حاليـــاالمســـت(
  .-/-/-بهتانا وزورا وذلك بالمحضر المؤرخ في 

 

 



 ٢٥٨

 وعلي الرغم من أهمية 
مــن عدمــه ) المســتأنف حاليــا(اســتدعاء ذلــك الشــاهد وأهميتــه مــن حيــث ثبــوت إدانــة المــتهم  

زعــوم زورا وبهتانــا وأنــه هــو الــذي قــام بعــرض وذلــك لكونــه هــو الــذي ســمع اعتــراف المــتهم الم
 . المضبوطات عليه ومواجهته بها 

 وكان يجب علي النيابة العامة
) المســـتأنف حاليـــا(اســـتدعاءه وســـماع شـــهادته وتفاصـــيل ذلـــك الاعتـــراف ومواجهتـــه بـــالمتهم  

تانـا للتأكد من عدم وقوع إكـراه علـي المـتهم مـن عدمـه أثنـاء ذلـك الاعتـراف المزعـوم زورا وبه
وسؤاله عـن تفاصـيل القـبض علـي المـتهم وعمـا إذا كانـت المضـبوطات المحـرزة هـي خاصـة 
به من عدمه ومدي علمه بالتحريات الخاصة بالواقعة وعما إذا كانـت هنـاك تحريـات خاصـة 

 .بالمتهم من عدمه 

 إلا أن
هد المــذكور النيابــة العامــة لــم تقــم بــذلك ولــم تحقــق فيمــا جــاء بــالأوراق وتقــوم باســتدعاء الشــا 

ســلفا علــي الــرغم مــن أهميــة شــهادته مــن حيــث ثبــوت الإدانــة مــن عدمــه ممــا يعــد ذلــك منهــا 
 .قصورا في التحقيقات 

وهـو شـاهد الإثبـات الـذي كـان مـع القـوة المنفـذة لقـرار  ..... /عدم استدعاء العريـف  -٣

 مكافحــــة بالشــــارقة ممــــثلا لإدارة) المســــتأنف حاليــــا(النيابــــة العامــــة بتفتــــيش مســــكن المــــتهم 
المخدرات بالإدارة العامـة بـدبي فضـلا عـن كونـه أحـد القـائمين بالضـبط والتفتـيش ذاتيـا علـي 

 ) المستأنف حاليا(المتهم 

 وهو مما يدل علي 
أهميـــة ذلـــك الشـــاهد لحضـــوره واقعتـــي القـــبض والتفتـــيش بـــدبي وكـــذلك تفتـــيش مســـكن المـــتهم  

ثبـوت إدانـة المـتهم مـن عدمـه لسـماع بالشارقة مما تعد شهادته لمـا لهـا مـن أهميـة مـن حيـث 
أقوالــه عــن المضـــبوطات التــي تــم ضـــبطها أثنــاء القـــبض علــي المــتهم وأثنـــاء تفتــيش مســـكنه 
ومـــدي اعترافـــه ومواجهتـــه بتلـــك المضـــبوطات وعمـــا إذا كـــان ذلـــك الاعتـــراف وليـــد إكـــراه مـــن 

المــواد عدمــه والتحقــق مــن كيفيــه العثــور علــي تلــك المضــبوطات والأحــراز محــل الواقعــة مــن 
 .المخدرة والمؤثرات العقلية 

 



 ٢٥٩

 إلا أن النيابة العامة 
لــم تقــم باســتدعاء الشــاهد المــذكور علــي الــرغم مــن أهميتــه كمــا ســبق إيضــاحه ممــا يعــد ذلــك  

 .منها قصورا في التحقيقات 

ـــيش مســــكن المــــتهم  -٤ ـــذة لتفتـ ـــوة المنفـ ـــراد القـ عــــدم اســــتدعاء أحــــد أفـ

ــا( فحـــة المخـــدرات بالشـــارقة وشـــرطة الشـــارقة  والخاضـــعين لإدارة مكا)المســـتأنف حاليـ

والمــذكورين ســابقا لمــا لــه مــن أهميــة ســماع شــهادة أحــد هــؤلاء لكــونهم مــن إدارة غيــر الإدارة 
القائمة بالتحريات والمنفذة لقرار النيابة بالانتداب بالشارقة وبيان كيفيـه دخـول مسـكن المـتهم 

حــراز المــواد مخــدره ومــؤثرات وتفاصــيل مــا جــاء بــالتفتيش ومــا نــتج عنــه مــن مضــبوطات وأ
عقليــة ومطابقتهــا بمــا جــاء بــأقوال مــأموري الضــبط القضــائي بــإدارة المكافحــة بــدبي وخاصــة 

 .شاهد الإثبات الوحيد بالأوراق 

 وعلي الرغم من أهمية استدعاء 
، / ..... ، الشـرطي أول/ ..... ذلك الشاهد احد أفراد القوة المذكورة وهم بالتحديـد المسـاعد  

مــن إدارة مكافحــة المخــدرات بالشــارقة وذلــك مــن حيــث ثبــوت إدانــة المــتهم / ..... رطي الشــ
 .من عدمه ) المستأنف حاليا(

 إلا أن 
النيابــة العامــة التفتــت عــن ذلــك ولــم تقــم بســماع أو اســتدعاء أحــد مــن هــؤلاء المــذكورين ســلفا  

 .قيقات علي الرغم من أهمية سماع شهادتهم مما يعد ذلك منها قصورا في التح
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 علي الرغم من أن 
 أن الشـــخص -/-/- بتـــاريخ ٢٧ إلـــي ٢١جـــاء بأقوالـــه فـــي الصـــفحة (.....) المـــتهم الأول  
 درهـــم وذلـــك قبـــل ١٥٠٠مبلـــغ وقـــدره قـــام بعـــرض عليـــه كميـــه مـــن مخـــدر الكوكـــايين مقابـــل (.....) 

 .أسبوع من سؤال المتهم المذكور سلفا 



 ٢٦٠

 ما يدعو وما يجب علي
النيابة العامة من ضرورة استدعاءه والتحـري عنـه وسـماع أقوالـه وتوجيـه الاتهـام لـه بـالترويج  

علـي (أيضا القائم بإعطاء المواد المخدرة للمتهمـان / ..... لمواد مخدرة فضلا عن الشخص المدعو
 .فضلا عن التحري عنهم وتكليف مأموري الضبط بذلك ) فرض صحة ذلك

 إلا أن
 .النيابة العامة لم تقم بذلك علي الرغم من أهميته مما يعد ذلك منها قصورا في التحقيقات  

 ما سبق فإن جملة و
النيابــة العامـــة قــد أصـــابها القصــور فـــي التحقيقـــات وهــو مـــا يــؤدي إلـــي الخلــل فـــي إجـــراءات  

 .تحقيق مما يستوجب الطعن في الحكم الذي يعول علي تلك الإجراءات ال

 وهو ما أكدته أحكام النقض وقررته علي أن 
كل ما يكون مـن الخلـل فـي إجـراءات التحقيـق الابتـدائي مهمـا يكـون نوعـه فهـو محـل للطعـن  

  .أمام محكمة الموضوع ، والمحكمة تقدر قيمة هذا الطعن كما تقدر كل دليل يقدم لها
 )٣٧٦ ص ٣٠٦ ق ٢ مجموعة القواعد القانونية ج١٢/١٢/١٩٣١(

 فضلا عن ما جاء بنصوص 
 مــــن قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة والتــــي تحــــدد عمــــل النيابــــة العامــــة ٣٥ ، ٣٣ ، ٣٠المــــواد  

وتلزمهــا بــالتحقق وفحــص الأدلــة فــي أداء عملهــا إلا أنهــا خالفــت كــل تلــك القواعــد والقــوانين ممــا يعــد 
 .ع مجالا للشك قصورا في التحقيقات بما لا يد
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 :وف نقوم ببيان وتوضيح تلك الدفوع وذلك المحور من خلال الحقائق الآتية وس

   الأولي قيقةالح 

 الثابت مما سبق إيضاحه من بطلان إجراءات القبض والتفتيش للمتهم انكلما 

ولصـدورهما بغـير إذن مـن النيابـة .. المستأنف لابتنائهما علي تحريات غـير جديـة 

وذلك كله ممـا . فضلا عن تفتيش مسكن المتهم . العامة لكونه لاحق علي صدورهما 

من إجراءات مما لا يدع مجالا للشك في انتفـاء صـلة المـتهم يستتبع بطلان ما تلاهم 

وهو الأمر الذي من أجله نـدفع بانتفـاء ركنـي الجريمـة المـادي .. المستأنف بالواقعة 

وذلـك لانتفـاء صـلته ) المستأنف حاليا(والمعنوي للجرائم والتهم المسندة إلي المتهم 

ض والتفتـيش ومـا تلاهمـا مـن بالوقائع محل الاتهام فضلا عن بطلان إجراءات القـب

 .إجراءات 

 حيث أن 

   من قانون العقوبات نصت علي أن٣١المادة 
يتكــون الــركن المــادي للجريمــة مــن نشــاط إجرامــي بارتكــاب فعــل أو الامتنــاع عــن فعــل متــي  

 .كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرما قانونا 

  من قانون العقوبات علي أن ٣٨كما نصت المادة 
لــركن المعنــوي للجريمــة مــن العمــد أو الخطــأ ويتــوافر العمــد باتجــاه إرادة الجــاني إلــي يتكــون ا

 ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متي كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرما قانونا وكذلك بقصد 
 .إحداث نتيجة مباشرة أو أية نتيجة أخري مجرمة قانونا يكون الجاني قد توقعها 

 وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء أكـان هـذا الخطـأ إهمـالا ويتوافر الخطأ إذا
أم عــدم انتبــاه أم عــدم احتيــاط أو طيشــا أو رعونــة أم عــدم مراعــاة القــوانين أو اللــوائح أو الأنظمــة أو 

 .الأوامر 

 

 



 ٢٦٢

  منه علي أن ٤٤وكذا نصت المادة 
 فيهــا ويكــون الشـريك مباشــرا فــي يعـد فــاعلا للجريمـة مــن ارتكبهــا وحـده أو كــان شــريكا مباشـرا

 :الحالات الآتية 
 .إذا ارتكبها مع غيره : أولا 
 إذا اشترك في ارتكابها وكانت تتكون من جملة أفعال فأتي عمدا عملا مـن الأعمـال المكونـة :ثانيا 

 . لها 
ـا  ر  إذا ســخر غيــره بأيــة وســيلة لتنفيــذ الفعــل المكــون للجريمــة وكــان هــذا الشــخص الأخيــر غيــ:ثالثـ

 .مسئول عنها جنائيا لأي سبب 

 ومفاد ما سبق أن 
لابــد ) المســتأنف حاليــا(الــركن المــادي للجريمــة والخــاص بــالتهم والجــرائم المســندة إلــي المــتهم  

 .من توافره أن يكون المتهم قد ارتكب فعلا أو امتنع عنه وأن يكون ذلك الفعل مجرما قانونا 

 )المستأنف حاليا(تهم  وقائع الاتهام المسندة إلي المنوحيث أ
فـي تهمتــي الجنايــة والجنحــة محــل الــدعوى والاسـتئناف الماثــل هــو فــي ضــبط المــتهم بحيازتــه  

 .للمواد المخدرة المبينة بالأوراق أثناء القبض عليه وأثناء تفتيش مسكنه كما جاء بالأوراق 

 وحيث أن 
فتــيش علــي المــتهم وقــد الحيــازة محــل الــركن المعنــوي الســابق شــرحها ناتجــة عــن القــبض والت 

تبين من الدفوع الشكلية السابق إيضاحها بالدلائل بطلان ذلك الإجراءين لصـدورهما علـي غيـر إذن 
مـن النيابـة فضــلا عـن عــدم تـوافر حالـة مــن حـالات التلــبس وانتفـاء الأمـارات القويــة والـدلائل الكافيــة 

 كما سبق إيضاحه 

 هذا فضلا عن انه 
 منطـــق أن يقـــوم المـــتهم بحمـــل حافظـــة قماشـــية بهـــا مـــواد مخـــدرة لا يمكـــن أن يقبلـــه عقـــل أو 

والســير بهــا مــن إمــارة الشــارقة محــل ســكنه إلــي إمــارة دبــي محــل القــبض عليــه ثــم ينتظــر حتــى يــأتي 
مأموري الضبط للقبض عليه دون أن يتخلص من الحافظة إلا بعد اسـتقلاله سـيارة الدوريـة الخاصـة 

 فـي نفـس السـيارة وفــي وجـود أحـد أفرادهـا ممــا يـؤدي إلـي رؤيتـه لــه بـإدارة المكافحـة ثـم يقـوم بإلقاءهــا
أثناء إلقاءها أسفل كرسي السائق كما جاء بالأوراق دون مراعاة أدني درجـات الحيطـة والحـذر خوفـا 

 ) .علي فرض صحة ذلك(من رؤيته 

 



 ٢٦٣

 ثم 
لتحريـات ما الداعي والسبب لاقتياده إلـي سـيارة الدوريـة وهـو الشـخص الـذي لـم يـأتي اسـمه با

ٕوهــل كونــه غيــر طبيعــي مــؤدي ذلــك أنــه  يحمــل مــواد مخــدرة واذا كــان .. أو بــإذن القــبض والتفتــيش 
ٕكـــذلك وكانـــت عليـــه أمـــارات قويـــة ودلائـــل كافيـــة فلمـــاذا لـــم يـــتم تفتيشـــه ذاتيـــا واثبـــات ذلـــك بمحضـــر 

العامـة الضبط لتوافر حالة مـن حـالات التلـبس الواضـح دون السـعي وراء استصـدار إذن مـن النيابـة 
بــالقبض عليــه وتفتيشــه ذاتيــا ثــم تفتــيش مســكنه وقــد تــوافرت عليــه حالــة مــن التلــبس تقتضــي تفتيشــه 

 .قانونا وهو ما يدل علي أن للواقعة صورة أخري غير التي سطرها مأموري الضبط 

 ) المستأنف حاليا(وإذا كانت حالة المتهم 
الة التلبس فلمـاذا تـم اقتيـاده إلـي إدارة طبيعية لا تستدعي تفتيشه ذاتيا والقبض عليه لتوافر ح 

 .المكافحة واستقلال سيارتها واختلاق واقعة إلقاءه بحافظة قماشية بها مواد مخدرة محل الحيازة 

 وهذا 
مما لا يدع مجالا للشك بل واليقين علي اختلاق واقعة الحيازة للمخدرات فضلا عن اخـتلاق  

فير الـــدليل علـــي صـــحة الإجـــراءات بـــالقبض والتفتـــيش حـــدوث الاعتـــراف المزعـــوم بهتانـــا وزورا لتـــو
ولاســيما اعتــراف المــتهم بالتحقيقــات وليــد إكــراه مــادي ومعنــوي قبــل التحقيــق معــه وهــو مــا يــؤدي إلــي 

 ) .علي فرض صحة ذلك(بطلان ذلك الاعتراف وما تلاه من إجراءات 

 هذا فضلا عن 
مـا سـبق إيضـاحها بالـدفوع الشـكلية ك) المستأنف حاليا(بطلان إجراءات تفتيش مسكن المتهم  

وهو الإجراء الذي يعد محل الحيـازة الثانيـة للمخـدرات مـن قبـل المـتهم والمسـندة إليـه بضـبط الأحـراز 
 .محل الأوراق بمسكنه من المواد المخدرة المبينة بالأوراق 

  يؤكد مفاد ما سبق اوهو مم
ة محـل الأحـراز المبينـة بـالأوراق بمـا بـالمواد المخـدر) المستأنف حاليـا(من انتفاء صلة المتهم 

 .مؤداه انتفاء الركن المادي للجرائم المسندة إليه بأمر الإحالة محل الواقعة 

 يتضح وبجلاء من أن وأما من حيث الركن المعنوي فإنه 
انتفاء الركن المادي وذلك لانتفاء صلة المتهم بـالمواد المخـدرة يسـتتبع انتفـاء القصـد الجنـائي 

 المعنوي لأنه يقتضي لتوافره ارتكاب فعل أو امتناع عن فعل كما سبق بنصـوص المـواد محل الركن
ونظــرا لعــدم تــوافر ذلــك الفعــل أو الامتنــاع عنــه كنشــاط إجرامــي والــذي تتجــه إرادة .. ســالفة الــذكر 

  الفاعل إليه وعلمه بذلك وكونه مخالفا للقانون بما مؤداه انتفاء الركن المعنوي للجريمة والجرائم



 ٢٦٤

 ) .المستأنف حاليا(المسندة إلي المتهم 

     الثانية قيقةالح 

لما كان الثابت من شرح الدفوع الشكلية بطلان إجراءات القبض والتفتيش وما 

.. ولما كان شاهد الإثبات الوحيد في الأوراق أحد القائمين عليهـا .. تلاها من إجراءات 

ستمد من شاهد الإثبـات الوحيـد في وهو الأمر الذي من أجله ندفع ببطلان دليل الم

الدعوى وذلك لبطلان إجراءات القبض والتفتيش فضلا عن كونه أحذ القائمين بتلـك 

 .الإجراءات 

 ولما كان ما سبق من 
كمــا ســبق إيضــاحه ممــا ) المســتأنف حاليــا(إثبــات بطــلان إجــراءات القــبض والتفتــيش للمــتهم 

دة الإثبـات فـي الأوراق حيـث أن الشـاهد الوحيـد هـو يستتبع بطلان ما تلاها من إجراءات ومنها شـها
كمــا جــاء ..... / ..... أحـد مــأموري الضــبط القــائم بـإجراءات القــبض والتفتــيش والمكلــف بهـا مــن ال

 .بأقواله في التحقيقات 

 وهو ما أكدته واستقرت عليه أحكام النقض علي أن 
بالإدانة علـي أي دليـل مسـتمد من المقرر أن بطلان القبض مقتضاه عدم التعويل في الحكم  

 ولمــا كانــت الــدعوى حســبما حصــلها الحكــم الطعــين لا وبالتــالي فــلا يعتــد بشــهادة مــن قــام بــهمنــه 
 .فيه الدليل سوي تلك الشهادة فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن يوجد 

 )١٥/٩/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٣الطعن رقم (

 كما قضي بأنه 
فتــيش مقتضــاه قانونــا عــدم التعويــل فــي الحكــم بالإدانــة علــي أي لمــا كــان بطــلان القــبض والت 

ولمــا كانــت الــدعوى  ، وبالتــالي فــلا يعتــد بشــهادة مــن قــام بهــذا الإجــراء الباطــلدليــل مســتمد منــه 
 .حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن حسبما 

 )٢٦/١٢/٢٠٠٥سة  ق جل٧٤ لسنة ٨٩٨١الطعن رقم (

 هذا فضلا عن أن مفاد ما سبق هو أن 
شاهد الإثبات الوحيد فـي الـدعوى وهـو أحـد القـائمين بـإجراءات القـبض والتفتـيش الباطلـة بمـا  

مــؤداه عــدم التعويــل علــي ســماع شــهادته لكونــه مــن قــام بــالإجراء الباطــل كمــا جــاء بأحكــام الــنقض 
 المستأنف (دليل المستند منها في ثبوت إدانة المتهم السابقة وبالتالي بطلان شهادته وبطلان ال



 ٢٦٥

 ) .حاليا

    الثالثة قيقةالح 

لما كان الاعتراف المنسوب صدوره للمتهم المستأنف وليد إجراءات باطلة وذلك 

لما كان الاعـتراف وليـد .. ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاهم من إجراءات 

دفع لانه وما جاء به وهو الأمر الذي مـن أجلـه نـإكراه مادي ومعنوي بما مؤداه بط

وذلـك ) المسـتأنف حاليـا(بطلان الدليل المستمد من الاعتراف المنسـوب إلي المـتهم ب

لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي فضلا عن ابتنائه علي إجراءات باطلة وذلك لبطلان 

تـه لمـا جـاء إجراءات القبض والتفتيش ومـا تلاهـا مـن إجـراءات بالإضـافة إلي مخالف

بالتقرير الفني بالعينة المأخوذة من المتهم لكونها نتيجة سلبية مما يجعل تنـاقض 

 .بينه وبين ما جاء بأوراق الاتهام مما يبطله 

 وحيث أن
قـــد جـــاء بعـــد القـــبض عليـــه وتفتيشـــه ) المســـتأنف حاليـــا(الاعتـــراف المنســـوب صـــدوره للمـــتهم  

لمبينـــة بـــالأوراق فضـــلا عـــن مواجهتـــه بالمضـــبوطات ومواجهتـــه بالمضـــبوطات مـــن المـــواد المخـــدرة ا
الناتجة عن تفتيش مسكنه هو نتيجة إجراءات باطلة لبطلان إجراءات القبض والتفتيش ذاتيـا وكـذلك 

 .تفتيش مسكنه كما سبق إيضاحه 

 هذا فضلا عن أنه 
) المســــتأنف حاليــــا(وليــــد إكــــراه مــــادي ومعنــــوي وهــــو مــــا يســــتفاد مــــن تغييــــر أقــــوال المــــتهم 

تحقيقــات مــن أن المــتهم الأول لــم يعطيــه أي مــواد مخــدره أو كوكــايين بعــد مــا اعتــرف بــذلك فــي بال
علي إنكار المتهم بما سـبق مـن (.....) أقواله بمحضر الضبط والذي جاء رد شاهد الإثبات الوحيد 

لهم عنـد اعتراف أمامه كما جاء بأقواله بأن ذلك ما يقوم به غالب المتهمين بـأنهم يقومـوا بتغييـر أقـوا
 .عرضهم علي النيابة العامة 

 وهو ما يدل علي أن 
قد تعرض لإكراه مادي ومعنوي وأنه لـم يسـتطيع إنكـار اعترافـه كلـه ) المستأنف حاليا(المتهم  

وٕانما جاء بإنكار جزء من اعترافه خشية تعرضه للضرر وهو الجـزء الخـاص بـالمتهم الأول حتـى لا 
علي فرض صـحة (ضل الإضرار بنفسه عن الإضرار بالآخرين يؤدي إلي الإضرار به مما جعله يف

 ولو كان الاعتراف صحيحا دون إكراه ما كان المتهم قام بإنكار ما يتعلق بالمتهم ) ذلك الاعتراف



 ٢٦٦

 .الأول بالتحقيقات وهو ما يدل علي أنه وليد إكراه مما يبطله 

 هذا بالإضافة إلي أن 

 كمـا سلبية) بوله(ة العينة المأخوذة من نتيجقد جـاءت ) المستأنف حاليا(المتهم 

جاء بالتقرير الفني الوارد بالأوراق وهو مما يدل علي عدم صحة ما جاء باعترافه حيث جاء بـه أنـه 
يحــوز المــواد المخــدرة بقصــد التعــاطي علــي الــرغم مــن أن نتيجــة التقريــر مخالفــة لــذلك الاعتــراف بمــا 

اه مــادي ومعنـــوي ممــا يبطلـــه وفضــلا عـــن بطـــلان مــؤداه عـــدم صــحة ذلـــك الاعتــراف وأنـــه وليــد إكـــر
اســتنادا عليــه فــي الــتهم المســندة إليــه ) المســتأنف حاليــا(الــدليل المســتمد منــه فــي ثبــوت إدانــة المــتهم 

 .كما جاء بالأوراق 

    الرابعة قيقةالح 

لما كان الثابت مما سبق من دفوع شـكلية وموضـوعية وحقـائق مؤكـدة علـي 

لتفتيش ذاتيا للمتهم المستأنف وتفتيش مسـكنه وبطـلان بطلان إجراءات القبض وا

وهو الأمر .. ولما كانت الأحراز وليده تلك الإجراءات الباطلة .. ما تلاهم من إجراءات 

بطلان الدليل المستمد من التقرير الفني بـالأحراز المضـبوطة دفع بالذي من أجلة ن

 تلاه من إجراءات فضلا عن محل الاتهام وذلك لبطلان إجراءات القبض والتفتيش وما

بطلان الاعتراف المنسوب إلي المتهم بشأن كون تلك الأحراز من المواد المبينة بالأوراق 

 .عائدة عليه بما مؤداه انتفاء صلته بالأحراز محل الاتهام 

 وحيث أن التقرير الفني الوارد بالأوراق 
 -/-/-لــك بالمحضــر المــؤرخ فــي مــن الأدلــة الجنائيــة المثبــوت وروده إلــي النيابــة العامــة وذ

 صــباحا يــوم الاثنــين والمبــين بــالأوراق بالنتــائج الخاصــة بفحــص العينــات ١١ر٣٥فــي تمــام الســاعة 
الحشـيش ، الكوكـايين ، (تحـوى علـي مـواد مخـدرة مـن أنـواع ) ١٥(المحرزة بعدد خمسة عشـر عينـة 

بـــأوزان مختلفـــة ناتجـــة عـــن ) اجوانـــالترامـــادول ، مـــادة بروســـايكليومين ، مـــادة إم دي إم ، مـــادة الماري
علـــي فـــرض ) المســـتأنف حاليـــا(اســـتخراج الـــبعض منهـــا مـــن الحافظـــة القماشـــية التـــي ألقاهـــا المـــتهم 

صــحة ذلــك كمــا جــاء بــالأوراق أثنــاء القــبض عليــه واســتقلاله ســيارة الدوريــة الخاصــة بــإدارة مكافحــة 
 (.....) .المخدرات مع المتهم الأول 

 

 



 ٢٦٧

 فضلا عن
تـــي تـــم اســـتخراجها مـــن الصـــندوق البلاســـتيكي الشـــفاف مـــن دولاب ملابـــس المـــتهم الحقيبـــة ال 

أثناء تفتيش مسكنه بالشارقة والذي أرشدهم إليها مـن تلقـاء نفسـه بهتانـا وزورا كمـا ) المستأنف حاليا(
جــاء بمحضــر التفتــيش المبينــة بــالأوراق والمســتخرج منهــا المــواد المخــدرة المبينــة بــالأوراق والمنســوبة 

 ) .المستأنف حاليا( المتهم بحيازته لها وهو الدليل الفني بالأوراق لثبوت إدانة المتهم إلي

 ولما كان ما سبق فإن 
تلــــك المضــــبوطات والمحــــرزة بــــالأوراق والــــوارد نتائجهــــا علــــي أنهــــا ضــــمن الجــــداول المبينــــة  

قـبض والتفتـيش للمـتهم بالأوراق للمواد المخدرة كلها ناتجة ووليده إجراءات باطلة لـبطلان إجـراءات ال
فضـلا عـن بطـلان إجـراءات تفتـيش مسـكنه بمـا مـؤداه إلـي بطـلان مـا تلاهمـا مـن ) المستأنف حاليـا(

إجراءات كما سبق إيضاحه مما يـؤدي إلـي عـدم التعويـل علـي تلـك الأحـراز كـدليل ثبـوت إدانـة ضـد 
 .المتهم لبطلان الدليل المستمد منها 

 م النقض علي أن وهذا ما استقرت وتواترت عليه أحكا
الأصــل أن المحكمــة لا تبنــي حكمهــا إلا علــي الوقــائع الثابتــة فــي الــدعوى ولــيس لهــا أن تقــيم  

 .قضاءها علي أمور لا سند لها في الأوراق المطروحة عليها 
 )١٥/١/١٩٨٤ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٣٨٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
اق الــدعوى فــإذا أقــيم الحكــم علــي دليــل الأحكــام الجنائيــة إنمــا تبنــي علــي ســند مســتمد مــن أور
 .ليس له أصل بالأوراق كان باطلا لابتنائه علي أساس فاسد 

 )  ق٥٢ لسنة ٢٧٤٣ طعن رقم ١٦/٥/١٩٨٥نقض جلسة (
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٦٨

     الخامسة قيقةالح 

ولما كان ما سبق إثباته من بطلان ما تم من إجراءات سواء بالقبض أو التفتيش 

ولما كان ذلك مؤداه بطلان أدلة الثبـوت .. هم من إجراءات للمتهم ومسكنه وما تلا

لـوا الأوراق مـن دليـل إثبـات لإدانـة المـتهم دفع بخبالأوراق الأمر الذي مـن أجلـه نـ

يطابق صحيح الواقع والقانون دون أن يكون وليد إجراءات باطلة أو ) المستأنف حاليا(

 .ابتنائه علي غير سند أو أصل من الأوراق 

 وحيث أن 
(.....) أدلة الثبـوت الـواردة بواقعـة الاتهـام محـل الأوراق والمتمثلـة فـي شـاهد الإثبـات الوحيـد  

فضـــلا عـــن الأحـــراز محـــل المضـــبوطات المبينـــة بـــالأوراق وكـــذلك الاعتـــراف المنســـوب صـــدوره إلـــي 
 .زورا وبهتانا ) المستأنف حاليا(المتهم 

 كلها وليده 
القبض والتفتيش للمتهم ولاسيما بطلان تفتـيش مسـكن إجراءات باطلة نتيجة بطلان إجراءات  

المتهم بالشارقة وذلك كما سبق إيضاحه بما مؤداه بطلان ما تلاهم مـن إجـراءات وهـي أدلـة الثبـوت 
 .محل الاتهام المذكورة سلفا 

 وهو ما يدل علي أن 
ـأنف المستـــ(بطـــلان تلـــك الأدلـــة مـــؤداه خلـــو الأوراق مـــن أي دليـــل ثبـــوت إدانـــة ضـــد المـــتهم  

يطابق صحيح الواقع والقانون مما يؤدي إلـي أن الـتهم المسـندة إلـي المـتهم لا أسـاس لهـا مـن ) حاليا
الأوراق ولا ســند لهــا فــي إدانــة المــتهم المســتأنف بحيــازة المــواد المخــدرة بــدون قصــد ممــا يكــون ذلــك 

حالـــة الـــوارد ســـندا صـــحيحا لثبـــوت بـــراءة المـــتهم ممـــا أســـند إليـــه مـــن اتهـــام كمـــا هـــو مبـــين بـــأمر الإ
 .بالأوراق 

 
 
 
 
 
 



 ٢٦٩

    السادسة قيقةالح 

.. لما كان الثابت مما سبق من بطلان شهادة شـاهد الإثبـات الوحيـد بـالأوراق 

فضلا عن قصور تحقيقات النيابة في استدعاء وسماع أقـوال مـأموري الضـبط السـالف 

 الإثبـات إنفراد شـاهددفع بـوهو الأمر الـذي مـن أجلـه نـ.. ذكرهم لأهمية أقوالهم 

الوحيد بالأوراق بالشهادة وحجب باقي مأموري الضبط عن الشهادة علي الرغم من 

المسـتأنف (مدي أهميتهم في الواقعة محل الاتهام من حيـث ثبـوت إدانـة المـتهم 

 . أو براءته ) حاليا

 وحيث أنه 
لوحيــد باســتقراء أوراق الــدعوى فإنــه يتضــح عــدم وجــود شــهود إثبــات بهــا إلا شــاهد الإثبــات ا 
علــي الــرغم أن مــا جــاء بــأوراق الــدعوى فيــه مــن الشــهود مــا يكــون علــي درجــة مــن الأهميــة (.....) 

 .والدلالة أكثر من شاهد الإثبات في الأوراق 

 إلا أن 
هؤلاء الشهود والمذكورين سابقا في الدفع بقصور تحقيقات النيابـة لهـم مـن الأهميـة مـا يـؤدي  

ي وجـه اليقـين ولـيس الشـك والريبـة وذلـك لكـونهم شـهود رؤيـة لوقـائع إلي ثبـوت الإدانـة أو البـراءة علـ
علـي (الضبط والتفتيش للمتهم ذاتيا وتفتـيش مسـكنه بالشـارقة بمـا مـؤداه أهميـة شـهادتهم عـن الواقعـة 

 ) .فرض صحة ما جاء بالأوراق

 هذا فضلا عن 
صـحة مـا جـاء ضرورة سـماع أقـوالهم فـي التحقيقـات وفـي المحكمـة واسـتدعاءهم للتحقـق مـن  

مـن عدمـه ) المسـتأنف حاليـا(بإجراءات القبض والتفتيش والأحراز المضبوطة ومـدي صـلتها بـالمتهم 
وان الالتفــات عنهــا مــن النيابــة العامــة أو المحكمــة يكــون دلــيلا علــي القصــور فــي التحقيقــات وفــي 

 .أسباب الحكم في الإدانة ضد المتهم 

 وهو مما يدل علي 
والريبــــة علــــي أن حجــــب هــــؤلاء الشــــهود عــــن الشــــهادة بالتحقيقــــات مــــا لا يــــدع مجــــالا للشــــك 

والمحكمــة هــو بقصــد عــدم تعــارض أقــوالهم مــع أقــوال شــاهد الإثبــات بــالأوراق ممــا يــدل علــي تعمــد 
حجب شهادتهم بما مؤداه براءة المتهم مـن الـتهم المسـندة إليـه لوجـود شـبهه فـي حجـب شـهود الرؤيـة 

 ليل المستمد من الأوراق في إدانة المتهم وبراءته مما هو مسند عن الإدلاء بشهادتهم مما يبطل الد



 ٢٧٠

 .إليه بأمر الإحالة 

   السابعة قيقةالح 

ولما كان ما سبق من ثبوت بطلان الدليل المستمد من أدلة الثبوت لكونها 

مما يدل علي .. وخلو الأوراق من أدلة الثبوت لإدانة المتهم .. وليدة إجراءات باطلة 

دفع بعدم معقولية تصور وهو الأمر الذي من اجله ن..  المتهم بالواقعة انتفاء صلة

الواقعة طبقا لما جاء بالأوراق 
ً

ستحالة حدوثها طبقا للتصور الوارد بالأوراق لا
ً

. 

 وحيث أن
ًوتصور حدوثها طبقا لما جاء بالأوراق فإنها ) المستأنف(محل الاتهام المسند للمتهم الواقعة 

 :كالتالي 
يتعاطى المواد ) المتهم الأول / ..... ( علومات موثوقة المصدر بأن السيد بورود م

المخدرة ويحوز كمية منها وعليه تم استصدار إذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش علي 
 .المذكور وتفتيش سيارته التي يقودها وضبط ما يحوزه من مواد مخدرة 

 وبالفعل
ً مساء وتم الذهاب للمذكور لتنفيذ ٩,٣٩ي تمام الساعة  ف-/-/-تم استصدار الإذن بتاريخ 
فتم تفتيش الأول بعد القبض عليه فلم يتم العثور علي ) المستأنف(القبض عليه وكان برفقته المتهم 

ذاتيا ) المستأنف (أية مواد مخدرة معه وتم إقتيادهما إلي سيارة الدورية بعد تفتيش المتهم الثاني 
 حافظة قماشية فتم فتحها فتبين بها المواد المخدرة المبينة بالأوراق فضلا والذي قام بإلقاء ورمي

عن كون المتهم الثاني بحالة غير طبيعية أثناء صعوده لاستقلال الدورية المدنية التابعة لإدارة 
ًمكافحة المخدرات وعليه تم طلب استصدار إذن من النيابة العامة للقبض والتفتيش ذاتيا علي 

 .اني وتفتيش مسكنه علي الرغم من إتمام صدورهما فعليا المتهم الث

 سبق فإن ولما كان ما
هذا التصور للواقعة الذي جاء بالأوراق لا يمكن أن يقبله عقل أو منطق أو يطابقه صحيح 

 :من الواقع أو القانون وذلك للأسباب الآتية 
ضبط كشفوا عن إذا كان القبض تم علي المتهمان كما جاء بالأوراق وأن مأموري ال -١

هويتهم وأخبروهم بأنهم من رجال الضبط القضائي وأن لديهم إذن بالقبض علي المتهم 
 .الأول وتفتيشه ذاتيا كما جاء بأقوالهم في محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة 



 ٢٧١

 فلماذا
 الأول معهم إذا كان الإذن من النيابة خاص بالمتهم) المستأنف ( اصطحبوا المتهم الثاني 

ًهذا فضلا عن ما هو المبرر والسبب الذي ارتضي به .. فقط وليس فيه المتهم الثاني 
الذهاب معهم إلي سيارة الدورية وليس هو المقصود بالقبض أو ) المستأنف (المتهم الثاني 

وٕاذا فرضنا ذلك فإن .. التفتيش ولا يمكن أن تكون الإجابة أنه كان في حالة غير طبيعية 
ب عديدة ليست خاصة بالقبض عليه واحتجازه واقتياده إلي إدارة مكافحة المخدرات لها أسبا

 .بمجرد أنه كان في حالة غير طبيعية كما تم الادعاء بذلك في محضر الضبط 

 هذا فضلا عنه أن 
المـتهم الثــاني إذا كــان فـي حالــة غيــر طبيعيـة مثيــرا للشــك والريبـة فلمــاذا لــم يـتم القــبض عليــه  

تيــا اسـتنادا إلــي أنـه فــي حالــة مـن حــالات التلـبس وتــوافر الأمـارات القويــة والــدلائل وتفتيشـه ذا
 .الكافية لزوم القبض عليه دون استصدار إذن من النيابة العامة للقبض والتفتيش 

 وهو ما لا يمكن 
قبوله عقلا أنه كـان فـي حالـة غيـر طبيعيـة أي بمعنـي مثيـرا للشـك والريبـة دون القـبض عليـه  

ار حتى يتم استصدار إذن بـالقبض والتفتـيش علـي الـرغم مـن أنهـم قبضـوا عليـه فعـلا والانتظ
وقاموا باقتياده إلي إدارة مكافحة المخدرات لمجرد أنـه كـان فـي حالـة غيـر طبيعيـة ثـم جـاءت 

 .الصورة الأخرى للواقعة الأعجب اختلاقا وتصويرا 

 وهي 
تنوعة حشيش وأقراص ترامادول ومادة أن المتهم  الثاني كان معه حافظه بها مواد مخدرة م

ًالماريجوانا وغيرها من المواد المخدرة وظلت معه محتفظا بها حتى تم اقتياده إلي استقلال سيارة 
الدورية الخاصة بإدارة مكافحة المخدرات ثم فكر المتهم الثاني ووصل به الحال أنه أراد أن 

لقاها ورمي بها ثم ركلها برجله أسفل سيارة يتخلص من الحافظة التي بحوزته في سيارة الشرطة فأ
السائق كأنه في صحراء ولم يركب معه أحد أو أن الحافظة بها مادة تحجب رؤيتها وتخفيها عن 

وأخذها وأعطاها للمساعد / .....عيون مأموري الضبط ولكن للأسف تم رؤيتها من العريف 
 ..... .و/ ..... والعريف 

 

 



 ٢٧٢

 ثم
وقام بالتحقيق مع المتهم الثاني المستأنف ليثبت في محضره أن /..... بدأ دور العريف 

المتهم الثاني قد اعترف بحيازة المواد المخدرة وأنها عائدة عليه حتى يستكمل سيناريو الواقعة 
 .المختلقة ليقدم دليل إثبات وهو الاعتراف لصحة الواقعة 

 ثم
ئرة الاتهام ويصدر قرار بالأوجه ينتهي السيناريو للواقعة ويتم خروج المتهم الأول من دا

لإقامة الدعوى ضده لأن ما تم ضبطه ليس من المواد المخدرة وليست عليه شبهه أو شك أو ريبه 
وأن المعلومات الواردة عنه بالتحريات تبين عدم صحتها وبالتالي عدم صحة إذن النيابة الصادر 

عتذار للمتهم الأول عما بدر من مأموري بشأن القبض عليه والتفتيش ولم يبقي من السيناريو إلا الا
 .الضبط بشأنه وهو ما لم يحدث 

 ثم
بحيازة وأحراز المخدرات ) المستأنف(استمر السيناريو للواقعة وتم إسناد التهم للمتهم الثاني 

 ) .علي فرض صحة ذلك( بغير قصد علي الرغم من اعترافه أنها للتعاطي 

 لا أنإ
فة وليس الصادرة بشأنه فضلا عن عدم إبعاده عن الدولة التعاطي سيؤدي إلي عقوبة مخف

وهو ما لم يكن المراد من إسناد الاتهام إلي المتهم الثاني الذي تحولت الواقعة والتحريات والإدانة 
 .ضده دون المتهم الأول وهو أساس الواقعة المزعوم حدوثها 

 ومن هنا
ًلا يمكن قبولها عقلا ولا منطقا ولا  فإن تصور حدوث الواقعة بهذه الصورة السالف ذكرها  ً

 .ًعرفا ولا يمكن تطابقها مع صحيح الواقع والقانون 

 لذا
ًفهي توصم وتوصف بعدم المعقولية لاستحالة حدوثها طبقا للتصور الوارد بالأوراق والسابق 

 .إيضاحه

 سبق ومفاد ما
اد إليها في إدانة المتهم أو في      فإن تصور الواقعة بهذه الصورة لا يمكن التعويل عليها والاستن

ًتوافر أدلة ثبوت وذلك لعدم ثبوت صحة الواقعة بهذا التصور السالف ذكره مما يقتضي حتما بما 



 ٢٧٣

ًلا يدع مجالا للشك والريبة ببراءة المتهم الثاني ليس علي أساس عدم ثبوت صحة الواقعة بل علي 
 .قضاء ببراءة المتهم الثاني المستأنفأساس الشك في صحتها علي الأقل وهو ما يقتضي حتما ال

 وهو

   من قانون الإجراءات الجزائية علي أن٢١١ما نصت عليه المادة 
إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم 

 .ًويفرج عنه إذا كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها  

 وما أكدته
مييز وتواترت عليه علي أنه حسب محكمة الموضوع أن تتشكل في قوة إسناد محكمة الت

التهمة إلي المتهم كي تقضي ببراءته مادامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا 
 .حكمها من عيوب التسبيب 

 ) .م ٤/٤/٢٠١٠ ق جلسة ٥ لسنة ١١طعن تمييز رقم (

 كما قضت بأن
كفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة ًمن المقرر قانونا أنه ي  

 .إسناد التهمة للمنهم لكي تقضي له بالبراءة 

 وقضي كذلك بأن
 . الأصل فيها باقتناع القاضي بناء علي الأدلة المطروحة عليه.... المحاكمات الجزائية 

 ).م ٥/١١/٢٠٠٧م جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٣٤١،٣٤٢الطعنين رقمي (
لخصوص قضت محكمة النقض المصرية بأن الأحكام الجنائية يجب أن تبني وفي ذات ا

علي الجزم واليقين لا الشك والتخمين وأن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب أن تبني علي حجج 
 .قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين 

 ).٨٥٥ص٢١٠ رقم ٩ س ٢٨/١٠/١٩٥٨(

 وكذا قضت بأنه
تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلي يكفي في المحاكمات الجزائية أن ت

المتهم كي تقضي له بالبراءة إذ أن مرجح ذلك بما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من 
 .الحكم أنه أحط بالدعوى عن بصر وبصيرة 

 )١٢/٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٨٠٧الطعن رقم ( 
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  وفي ذات المعني
  ).٢٩/١١/١٩٦٦جلسة  ق ٣٦ لسنة ١٢٦٢الطعن رقم (

 ولما كان ذلك
وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية آنفة البيان علي واقعات الاتهام المائل يتضح وبجلاء أن 

للمحاكمة معتكزة علي دلائل مصطنعة من أقوال ) المستأنف (النيابة العامة قدمت المتهم 
كما إعتكزت .. الجزم واليقين افتراضيه بكون المتهم في حالة غير طبيعية بعيدة كل البعد عن 

ًكالاعتراف المزعوم بهتانا وزورا علي المتهم ( علي قرائن غير ثابتة ويمكن إثبات عكسها  هذا ) .. ً
ًفضلا عن عدم المعقولية التي شابت واقعة الاتهام كما سبق إيضاحه في حق المتهم 

ٕوليس ذلك حديثا مفتري وانما أكدته الدفوع السا) .. المستأنف ( بقة شرحها والحقائق الواردة بها وما ً
 .تم شرحه في عدم صحة واقعة الاتهام وما شابها من عدم المعقولية 

   الثامنة قيقةالح 

وخلو الأوراق من أدلة .. ولما كان ما سبق من أدلة ثبوت وليدة إجراءات باطلة 

اق وما سطره فضلا عن اختلاق صورة للواقعة عما جاءت بالأور.. الثبوت لإدانة المتهم 

فع  بتلفيق التهم المسندة إلي المتهم وهو الأمر الذي من أحله ند.. مأموري الضبط 

 .تهام لاوكيدية ا

 سبق ولما كان ما
 .ًمن شرح عدم معقولية تصور الواقعة طبقا لما جاء بالأوراق بالدفع السابق إيضاحه 

 فإنه يتضح وبجلاء
وذلك للقرائن ) المستأنف (لتهمة للمتهم الثاني ويقين علي اختلاق واقعة الاتهام وتلفيق ا

والأدلة الواهية والمصطنعة بالأوراق والتي تناقض بعضها البعض ابتداء بإجراءات قبض وتفتيش 
ًباطله سابقة علي صدور إذن النيابة فضلا عن اختلاق واقعة إلقاء الحافظة القماشية والتي تم 

يابة والتي كان يجب علي مأموري الضبط عرضها فتحها بغير مسوغ قانوني ودون إذن من الن
 .ًعلي النيابة أولا أو إصدار إذن بها قبل فتحها وهو ما لم يحدث 

فضلا عن
ً

 
ٕاعتراف مزعوم صدوره عن المتهم المذكور بهتانا وزورا ثم تغيير وانكار بعض ما جاء فيه  ً ً

بالتحقيقات أن الإنكار  ..... /ًفيما يخص المتهم الأول كما سبق إيضاحه مبررا لذلك من العريف 
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ًيحدث أمام النيابة من المتهمين طبيعيا ودائما يغيرون من أقوالهم ذريعة لانتفاء حدوث إكراه علي  ً
 ).المستأنف (المتهم 

 ستمرار فياو
وذلك في اختلاق أسباب بتفتيش سكنه واستصدار إذن من ) المستأنف (كيدية المتهم 

ًزعوم إجراءه من وقائع تدليلا وتأكيدا واثباتا لإدانة المتهم واستمرارا النيابة بذلك ثم تحرير محضر م ً ً ًٕ
 . في كيدية الاتهام لإلصاق التهمه به

 علي الرغم من
ثبوت عدم صحة إجراءات التفتيش وبطلانها كما سبق إيضاحه والسير في استمرار القبض 

 .ًاتيا وتفتيش مسكنهعلي المتهم والتفات النيابة لبطلان إجراءات القبض والتفتيش ذ

 ليس هذا فحسب بل
الاستمرار في التحقيق مع المتهم الثاني وحبسه والالتفات عن كافة الأسماء الواردة 

دون استدعاءها وسماع أقوالها كما ) علي فرض صحة ذلك (بالتحقيقات والتي لها صلة بالواقعة 
 ) .الأوروبي (..... ،( ..... ) سبق إيضاحه من أشخاص 

  عنلافضهذا 
تجاهل سماع شهود الرؤية للوقائع المنسوبة للمتهم من مأموري الضبط أمثال 

) علي فرض صحة ذلك ( شاهد رؤية الحافظة التي ألقاها المتهم بسيارة الشرطة /.....العريف
شاهد رؤية تفتيش المسكن وغيره من شهود الرؤية بإدارة مكافحة / ..... فضلا عن العريف 
 .ًشارقة والذين لم تسمع شهادة أيا منهم في الأوراق المخدرات وشرطة ال

وأخيرا
ً

 
المستأنف ألا يدل كل ذلك علي ( ٕاستبعاد المتهم الأول من الإدانة والصاقها بالمتهم الثاني 

 .تلفيق التهمة من مأموري الضبط وكيدية الاتهام 
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مخالفة الحكم الطعين لصحيح القانون والخطأ في تطبيقه علي نحو يسلس بهذا : أولا 

 .الحكم حتما نحو الإلغاء 

 بادئ ذي بدء 
.. ي إصـدار الأحكـام فإن المستقر عليه فقها وقضاءا أن عيب الخطأ في تطبيـق القـانون لـد

 :نوجزها فيما يلي .. يتحقق في عدة صور وحالات 

 مخالفة القانون حالة 
نكار وجود قاعدة قانونية موجودة أو تأكيد وجـود قاعـدة قانونيـة لا وجـود إويتحقق في الحكم ب

 .لها 

 الخطأ في تطبيق القانون وحالة 
أو تطبيقهـا عليهـا علـي .. بـق عليهـا وهي تقوم علي تطبيق قاعدة قانونيـة علـي واقعـة لا تنط 

أو بــرفض تطبيقهــا علــي واقعــة .. نحــو يــؤدي إلــي نتــائج قانونيــة مخالفــة لتلــك التــي يريــدها القــانون 
 .تنطبق عليها 

 الخطأ في تأويل القانون أما الحالة الثالثة فهي 
ي وهــو عبــارة عــن الخطــأ الــذي يقــع فيــه القاضــي عنــد تفســيره نصــا مــن نصــوص القــانون التــ 

 .بحاجة إلي تفسير 

 بطلان الحكم والرابعة حالة 
كمـــا لـــو صـــدر عـــن هيئـــة خولـــف القـــانون بشـــان .. وهـــي قـــد تتعلـــق بطـــلان الحكـــم كنشـــاط  -

 .تكوينها 
 .كما لو لم يوقع عليه من أصدره أو عدم بيان أسبابه .. وقد تتعلق بالحكم كورقة مكتوبة  -
 تضــمن الحكــم قــرارا غيــر مفهــوم أو غيــر كمــا لــو.. وقــد تتعلــق بــالحكم كقــرار يمــنح الحمايــة  -

 .محدد 
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 بطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم حالة .. وأخيرا 
 .حينما يتعلق بأهلية الخصوم أو تمثيلهم .. ويكون بطلان الإجراءات عيب موضوعي  

 ولما كان ذلك 
كــــم وبتطبيقهــــا علــــي مــــدونات الح.. ومــــن خــــلال الأصــــول والثوابــــت القانونيــــة أنفــــة الــــذكر  
يتجلــى ظــاهرا أنــه قــد شــابه عيــب الخطــأ فــي تطبيــق القــانون فــي أكثــر مــن صــورة ووجــه .. الطعــين 

 :نشرف بإيضاحها تفصيلا وتأصيلا في الأوجه الآتية 

  الأول الوجه

بتهمـة ) المسـتأنف(خطأ الحكم الطعين في تطبيق القـانون حينمـا أدان المـتهم 

 بمـواد الإحالـة والتفـت متجـاهلا إدانتـه  المبينـة٤٨/١الجناية وعاقبة بتطبيق المـادة 

 بشـأن مكافحـة ١٩٩٥ لسنة ١٤ من القانون رقم ٤٠ ، ٣٩بتهمة الجنحة وتطبيق المواد 

 . المبينة بمواد الإحالة طبقا لما جاء بالأوراق ٤٩/٢المخدرات فضلا عن المادة 

 وحيث أن 

 صت علي أن  بشأن مكافحة المخدرات ن١٩٩٥ لسنة ١٤ من القانون رقم ٣٩المادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل مـن تعـاطي بـأي وجـه أو حـاز بقصـد التعـاطي أو  

اســــتعمل شخصــــيا فــــي غيــــر الأحــــوال المــــرخص بهــــا أيــــة مــــادة مــــن المــــواد المخــــدرة أو المــــؤثرات 
 المرفقـــــة بهـــــذا القـــــانون ويجـــــوز للمحكمـــــة ٥ ، ٤ ، ٢ ، ١المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي الجـــــداول أرقـــــام 

 .ي العقوبة السابقة  الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة ألاف درهم الإضافة إل

 من ذات القانون قضت علي أن  ٤٠وكذا المادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيـد عـن سـنتين كـل مـن تعـاطي بـأي وجـه أو  

 المـــواد حـــاز بقصـــد التعـــاطي أو اســـتعمل شخصـــيا فـــي غيـــر الأحـــوال المـــرخص بهـــا أيـــة مـــادة مـــن
 المرفقـــة بهـــذا ٨ ، ٧، ٦ ، ٣المخـــدرة أو المـــؤثرات العقليـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي الجـــداول أرقـــام 

 .القانون 

 ولما كان الحكم الطعين 
 والمبينــــة بــــأمر ٤٨/١بتهمــــة الجنايــــة وعاقبــــه بتطبيــــق المــــادة ) المســــتأنف(قــــد أدان المــــتهم  

جــــاء بـــاعتراف المــــتهم فــــي محضــــر جمــــع الإحالـــة ممــــا يعــــد بــــذلك مخالفــــا لمـــا جــــاء بــــالأوراق ومــــا 
 ) .علي فرض صحة ذلك(الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة 
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 وحيث أن ما جاء بالأوراق بأن 
 فــي -/-/-قــد اعتــرف فــي محضــر جمــع الاســتدلالات والمحــرر بتــاريخ ) المســتأنف(المــتهم  

علـــي (مـــا هـــو نصـــه  وذلـــك ١٢/٢٧ مســـاءا يـــوم الأربعـــاء وذلـــك بالصـــفحة رقـــم ٥,١٥تمـــام الســـاعة 
 ):فرض صحة ذلك

 .هل تتعاطى المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ؟: س 
أفيــدكم بــأني حاليــا لا أتعــاطي أي مــواد مخــدرة أو مــؤثرات عقليــة ولكنــي تعاطيــت ســابقا مخــدر : ج 

 .الحشيش وعقار الترامادول وأقراص مخدر الكوكايين لم أجربه حتى الآن 

 وأيضا 
 .ذي دفعك إلي تعاطي مخدر الحشيش وعقار الترامادول ؟ وما السبب ال: س 
 .من باب التجربة فقط لا غير : ج 

 وكذلك ما جاء بتحقيقات النيابة العامة 

 ) علي فرض صحة ذلك(
 مسـاءا مـن ١٢,١٠ يوم الخميس في تمـام السـاعة -/-/-المؤرخ في ) ٢(في المحضر رقم  

 : كالتالي ) المستأنف(سؤال المتهم 
 . قولك فيما هو منسوب إليك من تهمة حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ؟ما: س 

 .أنني مذنب ولكن حيازتي كانت بقصد التعاطي : ج 
 وأيضا 

 .ما سبب إلقاء القبض عليك ؟: س 

  .بقصد التعاطيلحيازتي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية : ج 

 وأيضا 
 .ة عليك ؟ما قولك بالمضبوطات المعروض: س 
المضــبوطات الموجــودة بــالحرز الأول غيــر عائــدة لــي وبالنســبة لبــاقي الأحــراز فهــي عائــدة لــي : ج 

  .بقصد التعاطيوجميعها أحوزها 

 وأيضا 
 .ما سبب حيازتك للمضبوطات التي تم ضبطها بحوزتك في يوم الواقعة ؟: س 
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  .أحوزها بقصد التعاطي: ج 

 وكذلك أيضا 
 . جميع تلك المواد ؟من أين حصلت علي: س 
من عدة أشخاص أحيانا التقـي بهـم فـي البـارات التـي أتـردد عليهـا فاشـتري مـنهم المـواد المخـدرة : ج 

  .لتعاطيهاوالمؤثرات العقلية 

 وأيضا 
 إذا ما سبب حيازتك في يوم الواقعة لمخدر الحشيش وأقراص الترامادول ولفافات الكوكايين؟: س 

 . رغبت في ذلك لاستخدامي الشخصي متي: ج 
 وأخيرا 

 .أنت مذنب بتهمة حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ؟: س 

  .إنني مذنب ولكنني أحوزها بقصد التعاطي: ج 
 ومفاد ما سبق 

ردا علي أسئلة المحقق والمصر علي أن المتهم يحوز المـواد المخـدرة ) المستأنف(أن المتهم  
وعلي الرغم من تكرار سـؤال المحقـق كمـا سـبق بيانـه .. تعاطي فقط دون قصد بأنه يحوزها بقصد ال

علــي فــرض (أصــر علــي أن حيازتــه للمــواد المخــدرة كانــت بقصــد التعــاطي ) المســتأنف(فــإن المــتهم 
 ) .صحة ذلك

 إلا أن النيابة العامة 
بـدون قصـد وقامـت بإحالـة ) علـي فـرض صـحة ذلـك(أصرت علي أن الحيازة للمواد المخدرة  

  - علــي فــرض صــحة ذلــك-) المســتأنف(لك الوصــف علــي الــرغم مــن أن اعتــراف المــتهم المــتهم بــذ
والذي جاء صريحا بأن الحيازة بقصد التعاطي وهو دليـل الإثبـات الـذي اسـتند إليـه الحكـم المسـتأنف 

 .واستشهد به في إدانة ثبوت المتهم بحيازة المخدر دون قصد 

 هذا فضلا عن أن الحكم المستأنف 
لنيابـــة العامـــة فـــي وصـــف التهمـــة المســـندة إلـــي المـــتهم المســـتأنف بالحيـــازة للمـــواد قـــد ســـاير ا 

 .المخدرة بدون قصد 
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 مما أدي إلي 
 والتفــت الحكــم الطعــين عــن مــا جــاء ١٩٩٥ لســنة ١٤ مــن القــانون رقــم ٤٨/١تطبيــق المــادة  

قيقـات النيابــة بـالأوراق مـن اعتــراف المـتهم المســتأنف بمحضـر الاسـتدلالات المبينــة سـابقا وكــذلك تح
 ســـالفي الـــذكر وهمـــا مـــا يطابقـــان مـــا جـــاء بـــالأوراق كمـــا ســـبق ٤٠ ، ٣٩العامـــة فـــي تطبيـــق المـــواد 

 .إيضاحه 

 وهو مما يدل علي أن 
الحكــم الطعــين قــد خــالف مــا جــاء بــالأوراق وأخطــأ فــي تطبيــق قواعــد قانونيــة ونصــوص مــواد  

قواعــد ونصـوص قانونيـة تتطــابق مـع مــا قانونيـة لـم تنطبــق علـي واقعــات الاتهـام والتفـت عــن تطبيـق 
جاء بأوراق الدعوى ووقائع الاتهام مما يعد ذلك خطأ في تطبيـق القـانون ممـا يسـتوجب إلغـاء الحكـم 

 .المستأنف 

 الثاني الوجه

 مـن قـانون الإجـراءات الجزائيــة في ١٢١ في تطبيـق المـادة ينخطـأ الحكـم الطعـ

فقرتها الأولي مخالفا لما جاء بوقائع الاته
ً

ام وذلك لعدم تطبيـق المـادة سـالفة الـذكر في 

  فقرتها الثانية

  من قانون الإجراءات الجزائية نصت علي أن ١٢١وحيث أن المادة 

 في الفقرة الأولي 
إذا رأي رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه أن الواقعة جناية وأن الأدلة علي المتهم ( 

 ).كافية قرر إحالته إلي محكمة الجنايات 

 في الفقرة الثانية
 فيحيله إلي محكمة الجنايات بوصف ةوٕاذا وجد شك فيما إذا كانت الواقعة جناية أو جنح( 
 ).الجناية 

  فإنقولما كان ما سب
إلي محكمة الجنايات بتهمتي الجنايات والجنحة ) المستأنف ( النيابة العامة أحالت المتهم

من قانون الإجراءات الجزائية سالفة الذكر مما يعد ذلك  ١٢١استنادا إلي الفقرة الأولي من المادة 
 .ًمخالفا لما جاء بالأوراق 
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 حيث أن
 إيضاحه هي حيازة ةًالواقعة طبقا لما جاء بأوراق الاتهام وباعتراف المتهم المذكور السابق

ب  التشكيك في كون الواقعة جناية أو جنحة مما يستوجهالمواد المخدرة بغرض التعاطي بما مؤدا
سالفة الذكر ) ١٢١(ًمن النيابة إحالتها إلي محكمة الجنايات بوصف الجناية تطبيقا لنص المادة 

 .في فقرتها الثانية 

 وهذا
 فيه محكمة الحكم الطعين النيابة في ذلك الخطأ تما لم تقم به النيابة العامة وهو ما ساير

دل علي أن الحيازة بقصد التعاطي الذي وقعت فيه علي الرغم أن الأدلة بواقعة الاتهام تشير وت
والذي ) علي فرض صحة ذلك ( ، )المستأنف( وذلك كما جاء بالاعتراف المنسوب إلي المتهم 

سبق إيضاحه بالوجه السابق ، وليست حيازة بدون قصد كما جاء بأمر الإحالة مما جعل الحكم 
 . إلغاءه بالطعين أخطأ في تطبيق القانون مما يستوج

 الثالث الوجه

 من قانون الإجراءات ١٧٩ه عن تطبيق المادة تفات في إلينخطأ الحكم الطع

الجزائية علي واقعة الاتهام طبقا لما جاء بالأوراق وصحيح الواقع والقانون 
ً

. 

 وحيث أن
للمحكمة أن تأمر ولو من (  من قانون الإجراءات الجزائية نصت علي أن ١٧٩المادة 

 ).ًقديم أي دليل تراه لازما لإظهار الحقيقةتلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بت

  أنقومفاد ما سب
محكمة الحكم الطعين قد خولتها المادة سالفة الذكر من أن تأمر بتقديم الدليل الذي تراه 
ًلازما لإظهار الحقيقة وبيان واقعة الاتهام ومدي صحتها من عدمه ومدي ثبوت الإدانة ضد المتهم 

 .من عدمه 

 ولما كان ذلك فإن
ً دليلا نأوراق الاتهام قد جاء بها من شهود الرؤية لوقائع الاتهام المسندة إلي المتهم ما يكو

 .علي صحة الاتهام من عدمه وبالتالي مدي ثبوت إدانة المتهم من عدمه 
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 والمتمثلة في الآتي
ة ًشهود الرؤية من مأموري الضبط القضائي والذين قاموا بضبط وتفتيش المتهم ذاتيا بمنطق .١

وهو / ..... بالقرب من مزايا سنتر وهو برفقة المتهم الأول ) سمايا(الصفا أمام بنايا 
والذين سبق إيضاح أهمية شهادتهم بالدفوع الموضوعية السابق ..... ، / .....العريف 

 .شرحها
( ..... ) الأشخاص الذين جاء ذكرهم بمحاضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة وهم  .٢

والذين كان يجب علي النيابة العامة استدعائهم لسماع شهادتهم ) وروبي الجنسية الأ(..... 
 .بل وتوجيه الاتهام إليهم 

 إلا أنها
لم تقم بذلك فضلا عن مسايرة الحكم الطعين في عدم استدعاءهم وسماع شهادتهم لأهميتها 

 . عدمه في ثبوت صحة ما جاء بالأوراق من عدمه وكذلك مدي ثبوت أدانه المتهم من

 هذا فضلا عن
ًعدم سماع أيا من شهود الرؤية بتفتيش مسكن المتهم بالشارقة من مأموري الضبط بإدارة  -٣

 .ومكافحة المخدرات بالشارقة لأهمية سماع شهادتهم في إثبات الإدانة من عدمه 

 إلا أن
دي محكمة الحكم الطعين لم تقم باستدعاء الشهود السابق ذكرهم  ولم تقم بالتحقق من م

 بالأوراق وأخطأ في ءثبوت إدانة المتهم من عدمه مما يجعل ذلك الحكم الطعين قد خالف ما جا
 السالفة الذكر وذلك لكون الشهود أدله إثبات لإظهار الحقيقة سواء كانت ١٧٩عدم تطبيقه للمادة 

 .بالإدانة أو البراءة مما يستوجب إلغاءه 
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  الثاني الوجه 

اء معيبا بالقصور المبطل في التسـبيب وذلـك بعـدم تحصـيله الحكم المستأنف ج

وفهمه لصحيح الواقع في الاتهام الماثـل وإهـداره عـدة واقعـات ثابتـة بـالأوراق وعـدم 

عدم بيانه الأدلة والبراهين القاطعـة ولتعويله عليها أو الرد عليها بما يسوغ اطراحها 

  .حو الذي يجعله جديرا بالإلغاء علي الن.. علي توافر الاتهام ضد كل منهم علي حده 

  من قانون الإجراءات الجزائية علي أن ٢١٦فقد نصت المادة .. بداية 
وكـــل حكـــم بالإدانـــة يجــــب أن .. يجـــب أن يشـــتمل الحكـــم علــــي الأســـباب التـــي بنـــي عليهــــا  

يتضــمن بيــان الواقعــة المســتوجبة للعقوبــة والظــروف التــي وقعــت فيهــا وأن يشــير إلــي نــص القــانون 
 ذي حكم بموجبه ال

  من ذات القانون علي أن ٢١٧كما نصت المادة 
يجب علي المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها مـن الخصـوم وتبـين الأسـباب التـي  

 .تستند إليها 

 وحيث استقر قضاء النقض والتمييز في هذا الشأن علي أن 
قــه بتحقيــق الــدليل المقــدم فــي لمــا كــان الــدفاع المســوق مــن الطــاعن يعــد دفاعــا جوهريــا لتعل 

ٕالـدعوى ويترتــب عليــه لــو صــح تغييــر وجــه الـرأي فيهــا واذا لــم تقســطه المحكمــة حقــه وتعنــي بتحقيقــه 
بلوغا إلي غاية الأمر فيه واقتصرت في هذا الشـأن علـي مـا أوردتـه فـي حكمهـا لاطـراح ذلـك الـدفاع 

كـــون معيبـــا بمـــا يســـتوجب نقضـــه مـــن أســـباب لا تـــؤدي إلـــي النتيجـــة التـــي رتبـــت عليهـــا فـــإن الحكـــم ي
 .والإحالة 

 )٩٥ ص ٢٣ ق ٢٤ أحكام النقض س ٢٢/١/١٩٧٣(

 كما قضي بأن 
قاضــي الموضــوع ملــزم بــالرد إيجابــا أو ســلبا علــي مــا يقدمــه الخصــوم مــن الطلبــات الجوهريــة  

 .وٕاغفاله هذه الطلبات وعدم رده عليها موجب لبطلان حكمه 
 )٦١٠ ص ٣٧٩ ق ٢نية ج  مجموعة القواعد القانو٣١/١٠/١٩٣٢(

 لما كان ذلك 
     وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية أنفة الذكر علي مدونات الحكم الطعين يتجلى ظاهرا مدي مـا 

 شابه من أوجه القصور في التسبيب التي تنحدر به إلي حد البطلان وذلك كله علي النحو التالي 
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في الأسباب لعدم بيانه لوقائع الاتهـام أن الحكم الطعين قد قصر : الوجه الأول للقصور 

فضلا عن القيام بتجزئتهـا إلي .. وبعدم استعراضه لها والرد عليها.. بيانا كافيا 

وتحصيل أقوال المتهم من اعترافه المنسوب إليه بالأوراق إلي غـير .. غير مرماها 

ي ما يهدف والتعويل عليه باعتباره قرينة ودليل من أدلة الدعوى للتأكيد علـ

وهــو الأمــر الــذي يوصــم الحكــم الطعــين بالقصــور في .. الاتهــام المنســوب لــه 

 . التسبيب والفساد في الاستدلال 

 فالمستقر عليه في قضاء النقض أنه 
يجــب علــي المحكمــة أن تبــين فــي حكمهــا واقعــة الــدعوى بيانــا كافيــا ، كمــا يجــب عليهــا أن  

شــأنها الإخــلال بحقــوق الــدفاع للمــتهم وألا كــان وألا تجزئهــا تجزئــه مــن ، تســتعرض الواقعــة برمتهــا 
 .حكمها معيبا متعينا نقضه 

 )١٤٧ ص ١٠٨ ق ٤٠ مجموعة الأحكام ج ٣١/١/١٩٣٨(

 ويتعين علي محكمة الموضوع 
أن يكــون حكمهــا مبــرأ مــن التعســف فــي الاســتنتاج ومخالفــة العقــل والمنطــق وطبــائع الأمــور  

ت المحـــددة لأن الـــدليل إذا خالطـــه الاحتمـــال ســـقطت وألا تبنـــي قضـــاءها علـــي الفـــروض والاحتمـــالا
 .صلاحيته في الاستدلال 

 )الحكم السابق( 

 كما قضي بأن 
القانون أوجب علي كل حكم صادر بالإدانة أن يشتمل علي بيان الواقعـة المسـتوجبة للعقوبـة  

ا المحكمــة بيانــا تتحقــق بــه أركــان الجريمــة والظــروف التــي وقعــت فيهــا والأدلــة التــي استخلصــت منهــ
ثبــوت وقوعهــا مــن المــتهم وأن يلتــزم بــإجراء مــؤدي الأدلــة التــي اســتخلص منهــا الأدلــة حتــى يتضــح 

 .ٕوجه الاستدلال بها وسلامة المأخذ والا كان حكمها قاصرا متعينا نقضه 
 )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧ مجموعة الأحكام لسنة ١٩/٤/١٩٧٦نقض (

 ذلكن لما كا
ضح أنه أورد بمجال تسبيبه لاقتناع المحكمة بارتكاب وبمطالعة مدونات الحكم الطعين يت

(.....) التهمة المسندة إليه وذلك انه تم القبض عليه برفقة المتهم الأول ) المستأنف(المتهم الثاني 
 .وقد ظهرت عليه علامات الارتباك والخوف عليه والحالة الغير طبيعية عليه 
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 لم يحدثما وهذا 
كان في حالة غير ) المستأنف(ضر الضبط ان المتهم الثاني حيث جاء بأوراق الاتهام بمح

طبيعية فقط ولم يذكر ما جاء بالحكم من ظهور علامات الارتباك والخوف وهو مما يدل علي أن 
 .ًالحكم الطعين لم يحصل الواقعة تحصيلا فانيا

هذا فضلا عن 
ً

 نأ
المتهم الثاني المستأنف عند الحكم الطعين قد جاء في مدوناته في إيراده لوقائع الاتهام أن 

مواجهته بالمضبوطات والمواد المخدرة التي تخلي عنها أسفل مقعد المركبة أفاد باعترافه بإحرازه 
 .وحيازته للمضبوطات 

 وراقلأوهذا علي خلاف ما جاء با
علي فرض ( عند اعترافه المزعوم والمنسوب إليه ) المستأنف( حيث أن المتهم الثاني 

اد أن حيازته للمواد المخدرة والمضبوطة محل التفتيش والمبينة بالأوراق بقصد أف) صحة ذلك 
التعاطي وهذا القصد واضح وصريح في أقواله بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة 

 .ًوالسابق إيضاحها في أوجه الخطأ في تطبيق القانون فضلا عن الدفوع السابقة 

 ليس هذا فحسب بل أن
ً الطعين حيث أورد في مدوناته مضمون الاعتراف المنسوب زورا وبهتانا إلي المتهم الحكم ً

ًكدليل أدانه ضده جاء مبتورا غير كافيا وذلك نصه كالأتي ) المستأنف ( الثاني  ً: 
ٕبتحقيقات النيابة العامة بحيازته واحرازه للمواد المخدرة / ...... ثبت باعتراف المتهم ( 

 ).والمؤثرات العقلية

 وهو مما يدل علي أن
الحكم الطعين لم يورد في مضمون الاعتراف السابق ذكره أن المتهم أفاد في العديد من رده 
علي أسئلة المحقق بالنيابة العامة أن المضبوطات والأحراز محل الأوراق خاصة به ولكنها بقصد 

 . إليه ٕالتعاطي وأنها ليست حيازة واحراز بدون قصد كما جاء بالاتهام المسند

 نأ عن هذا فضلا
 وهو المتهم الأساسي في ( ..... ) الحكم الطعين لم يورد أي شيء عن أقوال المتهم الأول 

الأوراق وهو محل التحريات والمعلومات الواردة بالأوراق ومحل الإذن الصادر من النيابة العامة 
بشأن ذلك المتهم من قرار ًبالقبض والتفتيش الأول فضلا عن أن الحكم الطعين لم يورد ما تم 

 النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده لعدم ضبط أي مواد مخدرة مع المتهم المذكور 
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 .وهو مما يعد قصور في الحكم لعدم إيراده أقوال ذلك المتهم وما تم بشأنه في التحقيقات 

وأخيرا فإن
ً

 
من حيث إذن ) المستأنف ( كن المتهم الحكم الطعين لم يورد في مدوناته بشأن تفتيش مس

النيابة الصادر بشأن ذلك وطبيعته من حيث تفويض نيابة الشارقة وشرطة الشارقة في تنفيذ عملية 
ًالتفتيش هذا فضلا عن ضباط المأمورية القائمين بالتفتيش ومدي علم محكمة الحكم الطعين بهم 

مية سماع شهادتهم بواقعة الاتهام من من عدمه لكونهم شهود رؤية لواقعة تفتيش المسكن وأه
 .عدمه 

 بق فإنه سوجملة ما
ًيتضح بجلاء وبما لا يدع مجالا للشك أن الحكم الطعين قد أغفل الكثير من الحقائق 
ًالواردة بوقائع الاتهام كما جاء بالأوراق فضلا عن إغفاله الحقائق الوارد في اعترافه أمام مأموري 

يقات النيابة العامة من حيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي وليست الضبط القائمين بضبطه وتحق
 .حيازته بدون قصد كما جاء بأمر الإحالة 

 مما يدل علي أن
ٕالحكم الطعين قام بتجزئة أقواله من شأنها الإخلال بمضمون هذه الأقوال واخراجها من 

ير بين حيازة المواد المخدرة بقصد سياقها والانحراف بمقصودها الذي يتغياه المتهم وهو الفرق الكب
التعاطي وبين حيازته بدون قصد وذلك في التكييف القانوني للاتهام المنسوب للمتهم الثاني 

ًفضلا عن مواد العقوبة المعاقب عليها مما يجعل هذا الحكم قد شابه القصور ) المستأنف ( 
 .  والعوار في بيان الواقعة وتحصيلها مما يستوجب إلغاءه
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 الثاني الوجه

م الدليل القاطع والذي ق في التسبيب حيث لم يينقصور عاب الحكم الطع

) المستأنف ( وراق علي أن حيازة المتهم لأيطابق صحيح الواقع والقانون وما جاء با

للمواد المخدرة محل المضبوطات كانت حيازة بدون قصد وليست بقصد التعاطي كما 

 .)علي فرض صحة ذلك( ليهإعوم المنسوب عتراف المتهم المزاجاء ب

 وحيث أن
حاز وأحرز المواد ) المستأنف( الحكم الطعين قد جاء ما سطره في مدوناته علي أن المتهم 

المخدرة محل المضبوطات بالأوراق بدون قصد كما جاء بأمر الإحالة دون أن يثبت ذلك في إيراده 
 .اف المتهم المذكور لبيان الواقعة أو أقوال شاهد الإثبات أو اعتر

 علي الرغم من إن
ًما جاء بالأوراق بشأن حيازة المخدرات طبقا لأقوال المتهم واعترافه في محضر 
الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة كما سبق إيضاحها علي أنها حيازة بقصد التعاطي وليست 

ل ثبوت وسايرت النيابة في بدون قصد وهي الأقوال والاعتراف الذي قدمته المحكمة علي انه دلي
ذلك إلا أنه تم تجزئته والاستناد علي حيازته للمواد المخدرة واعترافه بذلك دون بيان حيازته بقصد 

 .التعاطي أو بأي قصد آخر وهو ما كان 

 يجب علي المحكمة
 أن تبين في أسبابها للإدانة الدليل القاطع علي إدانة المتهم بتهمة الحيازة للمواد المخدرة

 .بدون قصد علي أن يتطابق ذلك مع صحيح الواقع والقانون وعلي ما جاء بالأوراق 

 وهو ما لم تقم به
محكمة الحكم الطعين حيث كان يجب عليها التحقق والبحث والتمحيص في أوراق الدعوى 

 بحيازته للمواد المخدرة) المستأنف( وعناصرها لاستخراج الدليل القاطع علي ثبوت إدانة المتهم 
دون قصد أيا كان ذلك القصد إلا أنها لم تقم بذلك علي الرغم من ضرورة بيان الأدلة وبيان 
 همؤداها في حكمها بيانا كافيا فلا يكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤدا

 .مة النقض ٕبطريقة وافية لبيان مدي تأييده للواقعة واثباته للإدانة وهو ما استقرت عليه أحكام محك
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 كما قضت محكمة النقض بأن 
يجــب إيــراد الأدلــة التــي تســتند إليهــا المحكمــة وبيــان مؤداهــا فــي حكمهــا بيانــا كافيــا فــلا يكفــي  

الإشارة إليهـا بـل ينبغـي سـرد مضـمون كـل دليـل وذكـر مـؤداه بطريقـة وافيـة يبـين مـدي تأييـده للواقعـة 
ٕ الأدلــة واذا كــان ذلــك فــإن مجــرد اســتناد محكمــة كمــا اقتنعــت بهــا المحكمــة ومبلــغ اتســاقه مــع بــاقي

الموضوع للـدليل دون العنايـة بسـرد مضـمونه والأسـانيد التـي أقـيم عليـه لا يكفـي لتحقيـق الغايـة التـي 
تغياها الشارع مـن تسـبيب الأحكـام ولمحكمـة الـنقض مراقبـة صـحة تطبيـق القـانون علـي الواقعـة كمـا 

 . الحكم بالقصور صار إثباتها في الحكم الأمر الذي يوصم
 )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠ أحكام النقض س ٨/٩/١٩٧٩(

 وكذا قضي بأن 
إذا حكمـت المحكمـة بإدانـة الطـاعن واقتصـرت فـي الأسـباب علـي قولهـا أن التهمـة ثابتـة مـن  

التحقيقات والكشـف الطبـي فـإن هـذا الحكـم غيـر مقنـع ويتعـين نقضـه لأن هـذه العبـارات إذا كـان لهـا 
م فإن هـذا المعنـي مسـتور فـي ضـمائرهم لا يدركـه غيـرهم ولـو كـان الغـرض معني عند واضعي الحك

مــن تســبيب الأحكــام أن يعلــم مــن حكــم لمــاذا حكــم لكــان إيجــاب التســبيب ضــربا مــن العبــث ، ولكــن 
الغرض من التسبيب أن يعلم من له حـق المراقبـة علـي الأحكـام مـا هـي مسـوغات الحكـم وهـذا العلـم 

لــو إلــي قــدر تطمــئن معــه الــنفس والعقــل إلــي أن القاضــي ظــاهر لابــد لحصــوله مــن بيــان مفصــل و
 .العذر في إيقاع حكمه علي الوجه الذي ذهب إليه 

 )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعة القواعد القانونية ج ٢٠/٣/١٩٢٩نقض جلسة (

 لما كان ذلك 
 ٕوكان الحكم الطعين قد خلـت أسـبابه مـن ثمـة بيـان أو دليـل علـي تـوافر حيـازة واحـراز المـتهم 

بــل العكــس ) المســتأنف(للمــواد المخــدرة بــدون قصــد محــل هــذا الاتهــام المنســوب صــدوره إلــي المــتهم 
مـــن ذلـــك وهـــو تـــوافر الـــدليل علـــي حيـــازة المـــتهم للمـــواد المخـــدرة بقصـــد التعـــاطي ممـــا يجعـــل الحكـــم 

جـالا الطعين قد أصابه القصور الشـديد فـي بيـان الأدلـة ومؤداهـا وتقـديم الـدليل القـاطع بمـا لا يـدع م
للشك علي إدانة المتهم بحيازته للمواد المخدرة بدون قصد وهو ما لـم تقـم بـه المحكمـة وعجـزت عـن 

 .تقديمه مما يعد الحكم الطعين قاصرا يستوجب إلغاءه 
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  الثالث الوجه 

علي أدلة وبراهين قاطعة إبتنائه  لعدم ينقصور في التسبيب عاب الحكم الطع

يدع مجالا ل وجازمة بما لا
ً

بواقعة ) المستأنف(دانة المتهم إلشك واليقين علي ثبوت 

 .الاتهام 

 فمن المستقر عليه في قضاء النقض أنه 
الأصــل أن المحكمــة لا تبنــي حكمهــا إلا علــي الوقــائع الثابتــة فــي الــدعوى ولــيس لهــا أن تقــيم  

 .قضاءها علي أمور لا سند لها في الأوراق المطروحة عليها 
 )١٥/١/١٩٨٤ ق جلسة ٥٣  لسنة٢٣٨٥الطعن رقم (

 كما قضت بأن 
حـــق محكمـــة الموضـــوع فـــي أن تســـتمد اقتناعهـــا بثبـــوت الجريمـــة مـــن أي دليـــل تطمـــئن إليـــه  

 . مأخذه الصحيح من الأوراق طالما كان له
 )٥/٣/١٩٧٨ ق جلسة ٥٦ لسنة ٥٨٣١ن رقم الطع(

 لما كان ذلك 
لــة افتراضــات وتخمينــات مــن وكــان الثابــت مــن مــدونات الحكــم الطعــين أنــه قــد قــام علــي جم 

 .عنديات محكمة أول درجة وافتقر هذا القضاء إلي الجزم واليقين المفترض أن يقوم عليها 

 فالثابت 
وٕاخراجهــا مــن ) المســتأنف(أن عدالــة محكمــة الحكــم الطعــين قــد قامــت بتجزئــه أقــوال المــتهم  

رارا مـن المـتهم بحيازتـه للمـواد سياقها ومعناها وذهبت علي خلاف الحقيقة بأن هذه الأقوال تحمـل إقـ
المخــدرة ودون اســتكمال الاعتــراف وعــدم تجزئتــه لكــون الحيــازة بقصــد التعــاطي كمــا جــاء بأقوالــه فــي 

 . التحقيقات ومحضر الاستدلالات 

 وهذا محض افتراض من المحكمة 
يخالف ما جاء بأوراق الاتهام حيث أن أدلة الثبوت كما جاءت بالأوراق تشمل شاهد 

والتقرير الفني المرفق بالأوراق وسوف نوضح بيان ) المستأنف(ات الوحيد واعتراف المتهم الإثب
محكمة الحكم الطعين للأدلة وأنها أدلة غير قاطعة وغير حازمة لقيام دفاع المستأنف بتوجيه 
المطاعن لتلك الأدلة والحجج والبراهين علي بطلانها إلا أن  المحكمة لم تلتفت إليها وهي 

 :ي كالآت
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 جاءت شهادته مطابقة يوالذ..... / شاهد الإثبات الوحيد في الأوراق هو العريف : أولا

علي ( لما جاء بالأوراق من حيث أقوال المتهم وذلك بحيازته للمواد المخدرة 

 :بقصد التعاطي وذلك عند سؤاله من المحقق كالتالي ) فرض صحة ذلك 
 عن سبب حيازته لتلك المضبوطات ؟/ ..... هل قمت بسؤال المتهم الثاني :  س
 .نعم واعترف بأنه يحوزها بقصد التعاطي : ج 

 ولما كان ذلك
علي فرض (فإن تلك الشهادة هي لصالح المتهم المستأنف من حيث حيازة المواد المخدرة 

بقصد التعاطي مما كان يجب علي المحكمة الأخذ بها في تعديل القيد والوصف من ) صحة ذلك
 ٤٠ ، ٣٩ عليها المواد قد المخدرة بدون قصد إلي حيازة بقصد التعاطي وهو ما ينطبحيازة للموا

 . بشأن مكافحة المواد المخدرة ١٩٩٥ لسنة ١٤من القانون 

 إلا أن
محكمة الحكم الطعين قامت أيضا بتجزئة تلك الشهادة وأخذت منها دليل علي الحيازة بدون 

ي بيان أسبابه مما يدل علي أن تلك الشهادة ليست ًبيان القصد منها مما يجعل حكمها قاصرا ف
ًدليلا قاطعا وجازما علي إدانة المتهم المستأنف بالحيازة للمواد المخدرة بدون قصد كما سبق  ً ً

 .إيضاحه مما يستوجب إلغاءه 

 أيضاو

علي ( المنسوب إليه ) المستأنف( من أدلة الإثبات وهو اعتراف المتهم  : الدليل الثاني 

وهو أيضا لا يمكن التعويل عليه في إدانة المتهم كدليل ) ة ذلك فرض صح

ثبوت علي واقعة الاتهام حيث جاء الاعتراف مؤكدا علي أن حيازة المتهم 
ً

للمواد المخدرة كانت بقصد التعاطي وهو ما أكده الشاهد الأوحد في الأوراق 

هم من كما سبق بيانه وليست حيازة بدون قصد وهي ما تكون في صالح المت

حيث العقوبة الموقعة عليه في جريمة التعاطي أقل وأخف من العقوبة الموقعة 

 طبقا لمواد الاتهام بأمر الإحالة ينبالحكم الطععليه 
ً

. 

وهو مما يدل أيضا علي أن
ً

 
ًذلك الدليل من أدلة الإثبات الثاني ليس دليلا قاطعا وجازما علي ثبوت إدانة المتهم بواقعة  ً ً

ًحيازته للمواد المخدرة بدون قصد فضلا عن المطاعن التي ساقها دفاع المتهم الاتهام وهي 



 ٢٩١

في صحة ذلك الاعتراف من حيث وجوده من عدمه وأنه وليد إكراه مادي ومعنوي ) المستأنف (
من إعطاء المادة المخدرة / ..... بدليل قيام المتهم بتغير أقواله من حيث إنكار قيام المتهم الأول 

 .ًبعد أن اعترف بذلك ابتداء للكوكايين 

 مما يدل علي
في اعترافه الأول قبل التغيير إلا انه أمام النيابة ) المستأنف ( وقوع إكراه علي المتهم 

العامة قام بتغييره وكان رد شاهد الإثبات الأوحد في الأوراق والذي سمع الاعتراف من المتهم أمام 
افه هو أمر طبيعي يكون من كثير من المتهمين أمام النيابة بأن تغيير المتهم المستأنف لاعتر

 .عرضهم علي النيابة بأن يقوموا بتغيير أقوالهم 

 وهو ما يخالف صحيح الواقع وذلك بأن
ًالمتهم المستأنف لو أنه قام بتغيير أقواله لكون ذلك أمرا طبيعيا كما جاء بأقوال الشاهد لقام  ً

 ).ي فرض صحة ذلك عل( بتغيير كافة أقواله التي أعترف بها 

 إلا انه
لم يفعل ذلك وقام بتغيير أقواله في الاعتراف دون باقي الاعتراف مما يدل علي أن المتهم 
ٕقام بتغيير وانكار ما جاء بأقواله واعترافه عن المتهم الأول خوفا من الإضرار به وظلمه وانما  ًٕ

هو مواطن أجنبي من السهل ًخشي أن يعدل عن اعترافه كاملا بسبب الإكراه الذي وقع عليه و
إبعاده عن الدولة بأي اتهام وهو ما حدث بالحكم الطعين الماثل مما يدل علي ثبوت وقوع الإكراه 
ًعلي المتهم مما يبطله فضلا عن أن الحكم الطعين الذي يعول علي ذلك الاعتراف المطعون 

 .ضده يكون قد أصابه القصور مما يستوجب إلغاءه 

من أدلة الإثبات وهو التقرير الفني بالمواد المخدرة محل المضبوطات  : الدليل الثالث 

بالبطلان نتيجة ) المستأنف(بواقعة الاتهام وهو الدليل الذي طعن عليه المتهم 

كون تلك المواد المخدرة وليدة إجراءات قبض وتفتيش باطلة لعدم صدور إذن 

من النيابة العامة قبل صدورهم فضلا عن البطلان الذي 
ً

جراءات إعاب 

يضاحه بالدفوع الشكلية السابق إالتفتيش لمسكن المتهم المستأنف كما سبق 

 . إيضاحها

 وهو مما يدل على أن
 المتهم ) المستأنف ( دانة إًثبات ليس دليلا قاطعا وجازما على ثبوت لإذلك الدليل من أدلة ا



 ٢٩٢

اهية مما يستوجب وبأسباب دانة قد جاء لإ ثبوت ايول عليه فع ييمما يجعل الحكم الطعين الذ
 .لغاءه إ

 بق فإن سوجملة مفاد ما
ثبات وبراهين غير جازمة وغير قاطعة إدلة أمحكمة الحكم الطعين قد بنت حكمها على أن 
بما لا يدع مجالا للشك واليقين على ثبوت براءة المتهم حيث ) المستأنف( دانة المتهـمإعلى ثبوت 

ن الحكم الطعين لا بد أن تبنى أدلته على اليقين وليس على دلة لا بد أن تكون جازمة وألأأن ا
 عول على تلك يالشك وهو ما أكدته أحكام النقض سالفة البيان مما يجعل ذلك الحكم الطعين الذ

 . لغاءه إصابه القصور مما يستوجب أدلة قد لأا

 الرابع الوجه 

 الإحالة من  في مسايرته للنيابة العامة فيما جاء بأمرينقصور الحكم الطع

حيث إسناد تهمتي الجنائية والجنحة للمتهم دون بيان ما هيه الجناية وماهية 

 ينالجنحة فضلا عن بيان أركان الجريمتين والمواد المعاقب عليها مما يجعل الحكم الطع

  .توجب إلغاءهسقد أصابه القصور في التسبيب مما ي

 وحيث أن
 إلي محكمة ) المستأنف( ر الإحالة بإحالة المتهم النيابة العامة قد أصابها البطلان في أم

الجنايات بتهمتي الجناية والجنحة دون بيان ماهية الجناية وماهية الجنحة وأركان كل منهما وهو 
ًما سبق إيضاحه وهو مما ساير الحكم الطعين  فيه النيابة العامة علي هذا الخطأ مخالفا بذلك 

 .زائية السابق بيانها من قانون الإجراءات الج١٢٣المادة 

 والتي
أوجبت أن يشمل أمر الإحالة علي بيان أركان الجريمة والظروف المخففة والمشددة للعقوبة 
إلا أنها أغفلت ذلك مما أوقع ذلك الأمر في البطلان كما سبق إيضاحه ولكن الحكم الطعين أغفل 

ما أدي إلي إصابة الحكم تلك المادة وسقط فيما سقطت في النيابة من وقوعه في ذلك الخطأ م
الطعين بالقصور لمسايرته النيابة في خطأها مما جعل هذا الحكم قد أصابه القصور الشديد في 

 .التسبيب مما يستوجب إلغاءه
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  الخامس لوجها 

 في الرد علي الدفع المبدي من دفاع المتهم ينقصور عاب الحكم الطع

حيث جاء الرد سائغا ومخالفا لما جاء ببطلان إجراءات القبض والتفتيش ) المستأنف( 

  .بالأوراق ومتجاهلا المطاعن التي أبداها المتهم ودفاعه علي بطلان تلك الإجراءات

 وحيث أن
دفاع المتهم قد أبدي دفاعه ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وشرح ذلك بمرافعته أمام 

لائل التي تؤكد صحة دفعه لعدم محكمة الحكم الطعين  وفي مذكرته بدفاعه وقدم العديد من الد
ًصدور إذن من النيابة العامة قبل صدورهما وأن إذن النيابة العامة الصادر بشأنهما كان لاحقا 

 .ًعليهما وليس قبلهما وذلك كما سبق إيضاحه مسبقا بالدفوع القانونية 

 

 هذا فضلا عن
ليها القانون في عدم توافر حالة من حالات التلبس لصحة تلك الإجراءات والتي نص ع

 .من قانون الإجراءات الجزائية والسابق بيانها مما يؤكد بطلان تلك الإجراءات ) ٤٥(المادة 

 ولا يمكن قبول
الأمارات القوية والدلائل الكافية التي هي سبب وسند إصدار إذن من النيابة العامة بالقبض 

ة غير طبيعية كمبرر ومسوغ قانوني والتفتيش وأن المتهم كان في حالة ارتباك أو خوف أو في حال
ٕللقبض والتفتيش وانما يصلح كمبرر للاستيقاف وسؤال الشخص الذي يظهر عليه علامات 

 عن اسمه وبياناته وسبب تواجده بالمكان محل الاستيقاف ثم -الارتباك والشك والريبة والخوف 
 . القبض والتفتيش ًتأتي بعد ذلك حالة التلبس طبقا لما جاء بنصوص القانون مما يقتضي

 وهو ما لم يتم حدوثه
/ ..... حيث أن إذن النيابة الصادر بالقبض و التفتيش كان باسم ) المستأنف( مع المتهم 

المتهم الأول وليس للمتهم الثاني فضلا عن أن مأموري الضبط أخبروهم بطبيعة عملهم ومضمون 
 حالة غير طبيعية وهو قول مرسل  جعل المتهم في حالة أرتباك وخوف أويفما الذ... الإذن 

ليس له سند بالأوراق إلا قول مأموري الضبط مادام الإذن بالقبض والتفتيش ليس خاص به مما 
 .يؤدي إلي ظهوره بحالة طبيعية وليس العكس 
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 وهو ما يؤكد ويدل علي
فضلا عن بطلان ) المستأنف( بطلان إجراءات القبض والتفتيش ذاتيا للمتهم الثاني 

ءات تفتيش مسكن المتهم بالشارقة كما سبق إيضاحه بالدفوع الشكلية مما يؤدي إلي بطلان ما إجرا
  .تتلاهما من إجراءا

 إلا أن
محكمة الحكم الطعين قد التفتت عن كل تلك الحقائق والأدلة علي بطلان إجراءات القبض 

ًوالتفتيش وجاء ردها سائغا غير مقبولا  ً. 

 وذلك كالأتي
المبدي ببطلان إجراءات القبض والتفتيش الصادر بحق المتهم فمردود وحيث أن الدفع 

 تأذن في إجرائه في مسكن و لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أطعليه أن كل ما يشتر
 بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته لالمتهم أو ما يتص

شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية أو أن جريمة معينة قد وقعت من 
الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحريته أو حرمة مسكنه في سبيل كشف 

 .مبلغ اتصاله بتلك الجريمة 

 واسترسالا لما جاء بالحكم الطعن
 لمأموري الضبط ولما كان ذلك والثابت أن المتهم وجد في حالة من الاشتباه والتي تجيز

القضائي التعرض لحريته وعقب ذلك تم استصدار إذن من النيابة العامة بتفتيشه وتفتيش مسكنه 
وكان ذلك من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة 

بالقانون ومن ثم الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت  بذلك فلا معقب عليها لتعلقه بالموضوع لا 
 .ًيكون الدفع علي غير سند صحيح من الواقع والقانون متعينا رفضه 

 ومفاد ما سبق أن
الحكم الطعين قد استند علي اطمئنانه علي صحة إجراءات القبض والتفتيش الخاصة 
بالمتهم المستأنف هو علم مأموري الضبط القضائي من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد 

 .  ت وقع

 وهذا بخلاف
ما جاء بالأوراق حيث أن التحريات الواردة بالأوراق عن جريمة وقعت هي خاصة بالمتهم 

لم تورد عنه أي ) المستأنف( وأنه يحوز كمية من المواد المخدرة وأن المتهم الثاني / ..... الأول 
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المتهم الأول ًتحريات أو معلومات عن وقوع جريمة وأن القبض عليه كان بناء علي تحريات 
والإذن الصادر من النيابة العامة بشأنه والذي قررت النيابة بشأن ذلك المتهم الأول بالأوجه لإقامة 

 .الدعوى الجنائية ضده لعدم حيازته أية مواد مخدرة 

  عليلوهو ما يد
ًبطلان تلك التحريات واجراءات القبض والتفتيش التي تمت بناء عليها وبالتالي إذن النيابة  ٕ
ًالصادر بشأنها مما يجعل الحكم الطعين الذي عول عليها في مدوناته كما جاء سلفا قد شابه 

 .القصور في التسبيب عليها علي الرغم من بطلانها 

هذا فضلا عن
ً

 
تعويل الحكم الطعين علي القبض علي المتهم المستأنف بوجود دلائل وأمارات كافيه 

ًوحرمة مسكنة كما جاء بمدوناته سلفا فهو علي غير ما وشبهات مقبولة مما يؤدي للتعرض لحريته 
جاء بصحيح الواقع والقانون حيث أن تلك الأمارات والدلائل الكافية والشبهات إذا كانت متوافرة في 
حق المتهم المستأنف تتوافر معها حالة من حالات التلبس مما يستدعي القبض علي المتهم دون 

 .والتفتيش استصدار إذن من النيابة بالقبض 

 ولما كان صدور هذا الإذن
فهو دليل علي عدم توافر  حالة من حالات التلبس مما يدل علي انتفاء الأمارات والدلائل 
الكافية والشبهات مما يؤدي إلي بطلان إجراءات القبض والتفتيش وبطلان الإذن الصادر بشأنها 

عين علي صحة تلك الإجراءات الباطلة ًلكونه لاحقا علي صدورهما بما مؤداه أن تعويل الحكم الط
 .قد أصابه القصور الشديد في التسبيب مما يستوجب إلغاءه 

الثاث 
ً

 

تدلاله اسوذلك ب.. ستدلاله بمخالفته للثابت بالأوراق ا في ينفساد الحكم الطع

علي أدلة ثبوت إدانة للمتهم المستأنف غير صالحة من الناحية الموضوعية فضلا عما 
ً

ستدلال الذي يستوجب لاناقض وبطلان وهذا كله يعيبه بالفساد في اشابها من ت

 .إلغاءه 

 من المقرر في أحكام النقض أن 
الأحكــام يجــب أن تبنــي علــي أســس صــحيحة مســتمدة مــن أوراق الــدعوى وعناصــرها ، فــإذا  

أســاس اســتند الحكــم إلــي روايــة أو واقعــة لا أصــل لهــا فــي التحقيقــات فإنــه يكــون معيبــا لإبتنائــه علــي 
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فاســد متــي كانــت الروايــة أو الواقعــة هــي عمــاد الحكــم فــإن الأمــر ينبــئ عــن أن المحكمــة لــم تمحــص 
الـــدعوى ولـــم تحـــط بظروفهـــا واســـتدلت بمـــا لا أصـــل لـــه فـــي الأوراق ممـــا يتعـــين معـــه نقـــض الحكـــم 

 .المطعون فيه 
 )٣٩٧ ص ٣٣ مجموعة الأحكام س ٢٣/٣/١٩٨٣(

 لما كان ذلك 
نونية أنفة الذكر علي مدونات الحكم الطعين يتضح وبجـلاء أنـه معيـب وبتطبيق المفاهيم القا 

بالفســــاد فــــي الاســــتدلال إذ قــــام مرتكــــزا علــــي عــــدة أســــانيد غيــــر صــــالحة مــــن الناحيــــة الموضــــوعية 
وحيــث كــان ذلــك الفســاد فــي الاســتدلال علــي .. للاســتدلال بهــا أو أن تكــون ســندا لإدانــة المتهمــين 

 : فيما يلي فإننا نوضحها.. أكثر من وجه 

  الأول الوجه 

ستدلاله علي إدانة المتهم المستأنف بأقوال وشهادة ا بينفساد الحكم الطع

جاء بصحيح   بالأوراق علي الرغم من مخالفتها لما...../ شاهد الإثبات الوحيد العريف 

الواقع والقانون فضلا عن إنفراده بالشهادة وحجب باقي مأموري الضبط الآخرين من 
ً

 الذي عول علي ينء بشهادتهم علي الرغم من أهميتها مما يجعل الحكم الطعالإدلا

 .ستدلال مما يستوجب إلغاءه لاصابه الفساد في اأشهادته قد 

 فمن المستقر عليه في قضاء النقض أن 
 ٕلما كان الدفاع الذي أبداه الطاعن يتجه نحو نفي الفعل المكون للجريمة والي استحالة  

 رواها شهود الإثبات فإنه يكون دفاعـا جوهريـا لتعلقـه بتحقيـق الـدليل فـي الـدعوى حصول الواقعة لما
لإظهار وجه الحق فيهـا ممـا كـان يقتضـي مـن المحكمـة وهـي تواجهـه أن تتخـذ مـن الوسـائل لتحقيقـه 

 .وتمحيصه بلوغا لغاية الأمر فيه 
 )ق٥٨ لسنة ٢١٥٦ طعن رقم ١١/٩/١٩٨٨نقض (

 كما قضت بأن 
 قد قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجـه الـرأي إذا كان الدفاع 

في الـدعوى فقـد كـان لزامـا علـي المحكمـة أن تمحصـه وتقسـطه حقـه بتحقيـق تجريـه بلوغـا إلـي غايـة 
الأمـــر فيـــه أو تـــرد عليـــه يمـــا يدحضـــه إذا هـــي رأت طرحـــه أمـــا وقـــد أمســـكت عـــن تحقيقـــه وكـــان مـــا 

 طمئنان إلي أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادرة الدفاع أوردته ردا عليه بقاله الا
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 .قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيبا 
 )٧١٤ ص ١٢٤ ق ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض (

 لما كان ذلك 
وكــان الثابــت مــن مــدونات الحكــم الطعــين أنــه اتخــذ مــن أقــوال شــاهد الإثبــات المــذكور ســابقا  

وذلــك علــي الــرغم مــن أن أقــوال الشــاهد لــم تحمــل .. عتــه نحــو إدانــة المــتهم ركيــزة مــن ركــائزه التــي د
 .ثمة دليلا معتبرا علي إدانة المتهم المستأنف 

 نحصرت أقوالهافقد 
بتنفيذ إذن النيابة الصادر بشأن القبض علي المتهم ..... / ..... في أنه تم تكليفه من ال 
ت الواردة عنه بتعاطيه للمواد المخدرة وحيازته كمية ًبناء علي التحريات والمعلوما/ ..... الأول 

منها وأنه قام بالقبض علي المتهم المستأنف بناءً  علي تلك التحريات والتي ثبت عدم جديتها 
وبطلان ما تلاها من إجراءات بدليل عدم إقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم الأول وصدور قرار 

ًا مما يدل علي عدم جدية تلك التحريات والتي كانت سببا في من النيابة العامة بالا وجه لأقامته
 .القبض علي المتهم المستأنف لكونه برفقة المتهم الأول محل التحريات 

إلا أن الشاهد المذكور سلفا
ً

 
قد أوحي بما جاء في شهادته أنه قام بالقبض علي المتهم المستأنف لكونه في حالة غير 

ًمات الارتباك عليه وخوف شديد وذلك مبررا للقبض وسببا لاحتجازه طبيعية تارة وأخري لظهور علا ً
ًواقتياده إلي إدارة مكافحة المخدرات ثم استصدار إذن من النيابة العامة بالقبض عليه وتفتيشه ذاتيا 

 .وتفتيش مسكنه 

 علي الرغم أنه
لمستأنف المزعوم ًبالفعل قد تم القبض عليه وتفتيشه ذاتيا كما جاء بأقوال واعتراف المتهم ا

ًمما يجعل إجراءات القبض والتفتيش قد تم إتيانها علي تحريات باطله واذن معدم جاء لاحقا عليها  ٕ
ًفضلا عن عدم توافر حالة من حالات التلبس والتي حاول الشاهد المذكور الإيحاء بها لتبرير 

 .ٕالقبض والتفتيش واضفاء المشروعية والصحة علي تلك الإجراءات الباطلة 

 ا مؤداه أنلم
الحكم الطعين الذي عول علي تلك الشهادة والتي جاءت مخالفة لما جاء بالأوراق من 
ًثبوت انعدام التحريات بشأن المتهم المستأنف فضلا عن عدم جدية التحريات بشأن المتهم الأول  

 شهادة محل القبض علي المتهم المستأنف مما يجعل ذلك الحكم الطعين الذي استند علي تلك ال
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 . كدليل إثبات ضد إدانة المتهم قد أصابها الفساد في الاستدلال مما يستوجب إلغاءه 

 الثاني الوجه 

 في الاستدلال علي الاعتراف المزعوم والمنسوب إلي المتهم ينفساد الحكم الطع

المستأنف بهتانا وزورا كدليل إثبات ضد إدانة المتهم بما أستند إليه بأمر الإحالة مما 
ً ً

يجعل ذلك الحكم قد التفت عن دفاع المتهم المستأنف بشأن ذلك الاعتراف فضلا عن أنه 

 مما يستوجب  ليس له سند أو اصل بالأوراق بشأن ذلك الاعتراف علي فرض صحته

 .إلغاءه 

 ينوحيث أن الحكم الطع

 قد جاء به ما هو  نصه بشأن الاعتراف المزعوم كالتالي
ت إلي أدلة الثبوت في الدعوى كما استخلصه سلفا من ولما كانت المحكمة قد اطمأن(

الأوراق اطمئنانا منها إلي أقوال شاهد الإثبات واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة والتي جاءت 
عن إرادة حرة لم تعرض لها عارض ينال من أنه حاز وأحرز مواد مخدرة ومؤثرات عقلية ومن ثم 

هم وتكون ما أثاره بمذكرته قول مرسل القصد منه التشكيك في تكون الجريمة ثابتة في حق المت
 ).ًالاعتراف الذي اطمأنت إليه المحكمة متعينا رفضه

 ومفاد ما سبق أن
الحكم الطعين قد استند علي اطمئنانه إلي الاعتراف أنه جاء عن إرادة حرة لم تعرض لها 

نف قد تعرض لإكراه مادي ومعنوي عارض وهو ما يخالف ما جاء بالأوراق حيث أن المتهم المستأ
وأن الاعتراف المزعوم هو وليد إكراه بدليل قيام المتهم بتنفيذ بعض أقواله بشأن المتهم الأول أمام 

 .ًالتحقيقات وأنكر ما جاء بأقواله مسبقا 

 فضلا عن أن
جاء بأن يحوز المواد المخدرة بقصد ) علي فرض صحته( اعتراف المتهم المستأنف 

ليس بدون قصد كما جاء بأمر الإحالة والتي استند عليها الحكم الطعين وساير النيابة التعاطي و
بأنه يحوز / ..... العامة في ذلك فضلا عن ما جاء بأقواله واعترافه أمام شاهد الإثبات الوحيد 

ًالمواد المخدرة بقصد التعاطي أكثر من مرة ثم إجابته علي عديد من الأسئلة موضحا ذلك القصد 
 .ما سبق بيانه ك

 



 ٢٩٩

 ينإلا أن الحكم الطع
قد أغفل عن تلك الحقائق والأدلة والبراهين علي عدم صحة ذلك الاعتراف وبطلانه كما 
سبق إيضاحه وعول علي أن دفاع المتهم المستأنف قول مرسل القصد منه التشكيك علي الرغم 

) علي فرض صحة ذلك  ( من ثبوت قصد المتهم المستأنف بالأوراق من حيازته للمواد المخدرة
ًبقصد التعاطي أمرا واضحا  ً. 

  علي أنينمما يخالف ما جاء بالحكم الطع
ًالمتهم المستأنف حاز و أحرز مواد مخدرة ومؤثرة عقليا بدون قصد وهو مما يجعل ذلك 
الحكم الطعين الذي عول علي ذلك الاعتراف المزعوم والمثبوت بطلانه كما سبق إيضاحه قد 

 .ار والفساد في الاستدلال مما يستوجب إلغاءه أصابه العو

  الثالث لوجها 

فساد الحكم الطعين في استدلاله علي إدانة المتهم المستأنف بحيازته للمواد  

علي الرغم من إغفاله صدور قرار من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى .. المخدرة 

 علي سقوط الأدلة التي أعتكز عليها مما يدل .. ...../ الجنائية ضد المتهم الأول 

الحكم الطعين في إدانة المتهم المستأنف ولمتمثله بالتحريات محل الواقعة وإذن 

النيابة الصادر بشأنها وهو محل القبض علي المتهم المستأنف مما يجعل الحكم الذي 

 .عول عليها قد أصابه الفساد في الاستدلال مما يستوجب إلغاءه 

 بالأوراق وحيث أنه جاء 
وهـــــو محـــــل التحريــــات والمعلومـــــات الـــــواردة عنــــه بتعاطيـــــه للمـــــواد / ..... أن المــــتهم الأول  

 فـي ٢٠/٩/٢٠١٦المخدرة وحيازته كمية منها وكذلك محل الإذن الصادر من النيابة العامـة بتـاريخ 
أيـة مـواد  مساءا بالقبض عليه والتفتيش ذاتيا والـذي نـتج عنـه عـدم العثـور علـي ٩ر٣٩تمام الساعة 
 .مخدرة معه 

 فضلا عن 
اقتياده لإدارة مكافحة المخدرات وأخذ عينة من بولـه وتبـين نتيجتهـا سـلبية واسـتكمال التحقيـق  

 .معه وأخذ أقواله بمحضر الاستدلالات وبالنيابة العامة 

 

 



 ٣٠٠

 مما أدي إلي 
 المـذكور ســلفا إصـدار قـرار مـن النيابـة العامــة بـألا وجـه لإقامـة الـدعوى الجنائيــة ضـد المـتهم 

لعـــدم حيازتـــه لأيـــة مـــواد مخـــدرة وهـــو القـــرار الـــذي اســـتبعد المـــتهم الأول المـــذكور مـــن دائـــرة الاتهـــام 
واســتمرار المـــتهم المســتأنف فـــي اتهامــه بحيـــازة المــواد المخـــدرة علــي الـــرغم مــن صـــدور ذلــك القـــرار 

ضـلا عـن بطــلان الإذن السـابق والـذي يؤكـد علــي عـدم جديـة التحريــات الـواردة بشـأن المــتهم الأول ف
الصــادر مــن النيابــة العامــة بــالقبض والتفتــيش علــي ذلــك المــتهم وهــو نفــس الإذن الــذي تــم القــبض 
والتفتــيش علــي المــتهم المســتأنف وكــذلك نفــس التحريــات التــي تــم الاســتناد عليهــا فــي القــبض علــي 

 .المتهمان لكون المتهم المستأنف برفقة المتهم الأول 

 بما مؤداه 
التحريات لعدم جديتها بالنسبة للمتهم الأول وكذلك بطلان إذن النيابـة الصـادر بشـأن بطلان  

 القبض علي المتهم الأول لابتنائه علي تحريات غير جادة مما يستوجب أيضا بطلان التحريات 
 ) .المستأنف(والإذن بالنسبة للمتهم الثاني 

 إلا أن 
ه مــن إجـراءات وهـو الســند الـذي اســتندت الحكـم الطعـين قــد أغفـل عــن ذلـك الـبطلان ومــا تـلا 

عليــه النيابــة بإصــدار قــرار بــألا وجــه لإقامــة الــدعوى بالنســبة للمــتهم الأول بمــا كــان يقتضــي صــدور 
 .ٕنفس القرار للمتهم المستأنف لاتحادهما في نفس الإجراء الباطل في التحريات واذن النيابة 

 فضلا عن أن 
د عنه أي معلومـات بالتحريـات محـل الواقعـة أو بـالإذن المتهم المستأنف لم يأتي ذكره أو يور

كمــا (الصــادر بــالقبض والتفتــيش علــي المــتهم الأول ممــا يــؤدي إلــي بطــلان القــبض والتفتــيش عليــه 
مما يستوجب بطلان ما تلاهما من إجراءات وما نتج عنهما من مضبوطات وأحـراز ) سبق إيضاحه

 . المستأنف لما سبق إيضاحه فضلا عن بطلان الاعتراف المنسوب إلي المتهم

 إلا أن هذا كله مما سبق 
لم يلتفت إليـه الحكـم الطعـين وهـو ممـا يـدل علـي تسـاقط أدلـة الثبـوت التـي اعتكـز عليهـا فـي  

إدانة المتهم المستأنف فضلا عن إغفاله قرار الإحالة بالنسبة للمتهم الأول بألا وجه لإقامـة الـدعوى 
 الحكــم الطعــين والـذي عــول علـي تلــك الأدلــة الفاسـدة قــد أصــابه الجنائيـة ضــده وهـو ممــا يجعــل ذلـك

 .الفساد في الاستدلال مما يستوجب إلغاءه 
 



 ٣٠١

  رابعا 

محكمة الموضوع أخلت بحقوق الـدفاع وغضـت الطـرف عـن العديـد مـن الـدفوع 

وأوجه الدفاع المبداة من المـدافع عـن المـتهم المسـتأنف وذلـك كلـه علـي نحـو يعيـب 

 صوره في التسبيب بالإخلال بحقوق الدفاع بما يستوجب إلغاءهحكمها فضلا عن ق

 فقد استقرت أحكام النقض علي أن 
لا يقدح في التزام المحكمة بوجوب تضمين حكمهـا مـا يـدل علـي مواجهتهـا عناصـر الـدعوى  

والإلمام بها أن يكون الطاعن قد تمسك عن أثاره دفاعه المشار إليه من قبـل أمـام المحكمـة لمـا هـو 
قرر من أن التأخير في الإدلاء بالـدفاع لا يـدل حتمـا علـي عـدم جديتـه مـادام منتجـا ومـن شـأنه أن م

تنــدفع بــه التهمــة أو يتغيــر بــه وجــه الــرأي فــي الــدعوى كمــا أن اســتعمال المــتهم حقــه المشــروع فــي 
 الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتـة أنـم ينعـت بعـدم الجديـة ولا أن يوصـف بأنـه جـاء
متأخرا لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكـل مـتهم حقـه فـي أن يـدلي مـا يعـن 
ٕلــه مــن طلبــات التحقيــق وأوجــه الــدفاع والــزام المحكمــة النظــر فيــه وتحقيقــه مــادام فيــه تجليــه للتحقيــق 

 .وهداية إلي الصواب 
 )٤٤٢ ق ص ٨٤ س ٢٩ أحكام النقض ٢٤/٤/١٩٧٨(

 )٢٧٧ ص  ق٢٨ س ٢٠/٢/١٩٧٧(
 )٤٧٤ ص ١٠١٠ ق ٢٥ س ١٩/٥/١٩٧٤(

 واستقرت أحكام محكمة النقض علي أن 
عــدم تعــرض الحكــم للــدفاع الجــوهري للمــتهم أو إيــراده يعــد إخــلال بحــق الــدفاع وقصــور ذلــك  

أنه يتعين علي المحكمة أن ترد علي ما أثير من الطاعن ومدافعه من أوجه دفاع أو دفـوع وطلبـات 
د مــن احتــرام حقــوق الــدفاع وســلامة تســبيب الأحكــام ومخالفــة ذلــك يعــد إخــلالا ورأيهــا فــي ذلــك مســتم

 .من المحكمة بحق الدفاع 
 )٣٦٤ ص ٢٦ ، س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ ، ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائي س (

 )٢٩٠ ص ٣٢٠ ، س ٩٨٥ ص ٢٨ ، س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائي س (
 )٢٥٨ ص ٢٥ ، س ١٠٣٧ ص ٢٨ ، س ١٠٦٦ ، ص ٦٩٦ س ٣٦نقض جنائي س (

 
 



 ٣٠٢

 لما كان ذلك 
.. والتـي أرسـتها محكمتنـا العليـا .. وبتطبيق جملة الأصـول والأحكـام والمفـاهيم سـالفة الـذكر  

يتضح أن هذا القضاء قـد شـابه الإخـلال الجسـيم .. علي أوراق هذا الاتهام ومدونات الحكم الطعين 
 :وذلك علي عدة أوجه بيانها كالتالي .. بحقوق الدفاع 

  الأول الوجه 

حيث عابه الإخلال الجسـيم بحقـوق الـدفاع .. ل الحكم الطعين بحقوق الدفاع إخلا

حيـث .. حينما طرح أوجه الدفاع والدفوع المبداة من المتهم المستأنف دونما رد سـائغ 

 لا يتحقق بهـا غـرض المشـرع مـن إيجـاب ةأجمل الرد في بعضها في عبارة عامة ومجهل

فضلا عن .. الأخر مخالفا لما هو ثابت بالأوراق وجاء الرد علي البعض .. تسبيب الأحكام 

 .قع والقانون بما يستوجب إلغاءه امخالفة ما جاء بصحيح الو

 حيث أنه من المستقر عليه في قضاء النقض أنه 
ٕلمـــا كـــان الـــدفاع الـــذي أبـــداه الطـــاعن يتجـــه إلـــي نفـــي الفعـــل المكـــون للجريمـــة والـــي اســـتحالة 

بات فإنه يكون دفاعـا جوهريـا لتعلقـه بتحقيـق الـدليل فـي الـدعوى حصول الواقعة لما رواها شهود الإث
ه وجه الحق فيهـا ممـا كـان يقتضـي مـن المحكمـة وهـي تواجهـه أن تتخـذ مـن الوسـائل لتحقيقـلإظهار 

 .وتمحيصه بلوغا لغاية الأمر فيه 
 ) ق٥٨ لسنة ٢١٥٦ طعن رقم ١١/٩/١٩٨٨نقض (

 كما قضي بأن 
يــام بــالتحقيق الواجــب عليهــا أن يكــون الــدفاع قــد طلبــه لا يقــدح فــي واجــب المحكمــة فــي الق

وقالت أن الدفاع قصد منه تكذيب الشاهد لا يجوز الاعتراض عنه بقاله الاطمئنان إلـي مـا شـهد بـه 
الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد علي مصادرة الـدفاع قبـل أن ينحسـم أمـر تحقيـق تجريـه المحكمـة 

 أمســك عــن طلــب إجــراء هــذا التحقيــق مــادام دفاعــه ينطــوي علــي ولا يقــدح فــي هــذا أن يكــون الــدفاع
 .المطالبة بإجراءه 

 )١٢٢٠ ص ٢١٩ ق ٢٣ س ٣٠/١١/٨١نقض جلسة (

 لما كان ذلك
وبتطبيــق جملــة المفــاهيم القانونيــة أنفــة الــذكر علــي مــدونات الحكــم الطعــين يتضــح وبجــلاء  

وجــه الــدفاع والــدفوع المبــداة مــن مــدي إخلالــه الجســيم بحقــوق الــدفاع حيــث قــام بــالرد علــي بعــض أ



 ٣٠٣

حيـث أورد الحكـم الطعـين .. المتهم المستأنف برد مجمل ومجهل دون فحص أو تمحـيص أو تفنيـد 
 ما هو نصه 

 عن الدفع المبدي بعدم اختصاص المحكمة فإن المحكمة تلتفت عنـه لكونـه دفعـا وحيث أنه(
 ) .قانونيا ظاهر البطلان

 ومفاد ما سبق أنه 
 المحكمة أن ترد علي الدفع بعدم الاختصاص بشيء من التفصـيل حيـث أن كان يجب علي 

واقعـــة الاتهـــام قـــد حـــدث بعضـــها فـــي إمـــارة دبـــي والـــبعض الأخـــر فـــي إمـــارة الشـــارقة ولكـــل منهمـــا 
اختصاصــه وقوانينــه والمحكمــة المختصــة التــي تقضــي بــالجرائم التــي تقــع داخــل اختصاصــها وكــان 

ذا اللــبس وذلــك التعــارض فــي اختصاصــاتها مبينــة لصــحة يجــب علــي محكمــة الموضــوع أن تزيــل هــ
 .اختصاصاتها بالنظر في الدعوى محل واقعة الاتهام 

 إلا أنها لم تقم بذلك 

  من قانون الإجراءات الجزائية جاء نصها علي أن ١٤٢وحيث أن المادة 
 ) .يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة( 

 وحيث أن 
بـالقرب مـن ) سـمايا ( ا جاء بالأوراق قد وقعت في منطقة الصفا أمـام بنايـة الجريمة طبقا لم 

مزايا سنتر مما يؤدي إلي اختصـاص محكمـة دبـي الجزئيـة وذلـك الاختصـاص  لنيابـة دبـي الجزائيـة 
 .وشرطة دبي 

 إلا أن
واقعة  تفتيش مسكن المتهم المستأنف كان في إمارة الشارقة مما حدا بنيابة دبي تفويض 

ة الشارقة بتفتيش المسكن وتكليف شرطة دبي بذلك وهو مما أدي إلي ضبط بعض المواد نياب
وهو مما يجعل وجود لبس أو ) علي فرض صحة ذلك ( المخدرة  داخل مسكن المتهم إثر تفتيشه 

خلط في تنازع الاختصاص بين محكمة الشارقة لوقوع جريمة ضبط المضبوطات من المواد 
لمستأنف داخل دائرتها وما بين وقوع الجريمة والقبض علي المتهم المخدرة بمسكن المتهم ا

المستأنف بإمارة دبي ومن شرطة دبي بتكليف من نيابتها مما يخضع ذلك لاختصاص محكمة 
 .دبي الجزائية 

 



 ٣٠٤

 وهو الأمر الذي كان
يجب علي محكمة الحكم الطعين أن تزيل هذا اللبس وتوضحه وذلك بردها علي الـدفع بعـدم 

ًصــاص حتــى يكــون رد كافيــا بمــا يتنــافى معــه عــدم الإخــلال بحــق الــدفاع وهــو مــا لــم تقــم بـــه الاخت
 .محكمة الحكم الطعين مما أصاب حكمها بالإخلال بحق الدفاع 

 هذا فضلا عن أن
ما جاء بالحكم الطعين من الرد علي باقي الدفوع المبداه من دفاع المتهم المستأنف جاء 

  :ًرده غير كافيا وذلك كالآتي

الرد علي الدفع المبدي ببطلان إجراءات القبض والتفتيش الصادرة فقد جاء الرد علي ذلك  : لاأو
ًالدفع مسبقا بالدفوع الشكلية والموضوعية من أن رد المحكمة جاء مستندا علي التحريات  ً
ومحاضر الاستدلال ومدي علم مأموري الضبط بها وأن إذن النيابة الصادر بشأن إجراءات 

ض والتفتيش استند إلي ذلك العلم وأن محكمة الحكم الطعين اطمأنت إلي صحة تلك القب
الإجراءات لاطمئنان النيابة لها وان وجود المواد المخدرة مع المتهم المستأنف داخل مسكنه 

 .هي دليل علي جدية التحريات وصحتها وكذلك الإذن الصادر من النيابة الهامة بشأنها  

 

 وهو الأمر الذي
ق الرد عليه بإثبات بطلان تلك الإجراءات وما تلاها من إجراءات وأحراز لبطلان سب

التحريات الواردة عن الواقعة فضلا عن عدم ورود اسم المتهم المستأنف بها أو إيه معلومات عنه 
وكذلك بإذن النيابة الصادر بشأنها وبطلان إذن النيابة الصادر بشأن القبض علي المتهم 

ره بعد إجراء القبض والتفتيش وانتفاء حالة من حالات التلبس أثناء القبض المستأنف لصدو
 .والتفتيش 

 ينوهو مما يجعل الحكم الطع
ًالذي عول علي صحة إجراءات القبض والتفتيش بما جاء به سلفا وألتفت عن دفاع المدافع 

 بالإخلال بحق عن المتهم المستأنف ودفوعه بشأن تلك الإجراءات قد أصابه العوار بما يصيبه
 .الدفاع 

 

 



 ٣٠٥

 وهو ما كان يجب 
أن تقوم محكمة الحكم الطعين بالتحقق والبحث والتمحيص في دفاع المتهم المستأنف 

 .فلربما تغيير وجه الرأي في الدعوى وهو ما لم تقم به مما جعل حكمها يستوجب إلغاءه 

  الثاني الوجه

اء بـاعتراف المـتهم المسـتأنف  بحق الدفاع في انتفائه عما جـينإخلال الحكم الطع

بقصـد ) بفـرض صـحة ذلـك (بتحقيقات النيابة عن حيازتـه وإحـرازه للمـواد المخـدرة 

فـات المحكمـة عمـا هـو في الت وكذلك دفاع المتهم بشأن ذلك الاعتراف من …التعاطي 

صالح المتهم المستـأنف فيما جاء بذلك الاعتراف عن بطلانـه وبطـلان الـدليل المسـتمد 

كذلك التفات المحكمة عن عـدم سمـاع شـهادة الشـهود الـذين جـاء ذكـرهم  و…منه 

بالأوراق علي الرغم من أهمية سماع شهادتهم من حيث إثبات أدانه أو براءة المتهم 

 . المستأنف مما جعل ذلك الحكم قد أصابه العوار بالإخلال بحق الدفاع

 وحيث أن
الذي استند إليه الحكم ) ة ذلك علي فرض صح( المتهم المستأنف قد جاء في اعترافه 

الطعين في إثبات إدانة المتهم علي أنه حاز و أحرز المواد المخدرة بقصد التعاطي وليس بدون 
 .قصد كما جاء بالاتهام المنسوب إليه 

 وهو الأمر الذي
يكون في صالح المتهم المستأنف وذلك في تغيير التهمة المسندة إليه من جناية حيازة 

ٕاد المخدرة بدون قصد إلي جناية حيازة واحراز بقصد التعاطي وهو الأمر الذي يؤدي وٕاحراز للمو
بل وقد تغير الوصف من جناية إلي ) علي فرض صحة ذلك ( إلي تخفيف العقوبة علي المتهم 

 .جنحة مما يقتضي عقوبة الحبس وليس عقوبة السجن الموقعة علي المتهم

 لم تأخذ به وهو ما
ٕ وقامت بتجزئة الاعتراف وعولت علي ما فيه من حيازة واحراز دون محكمة الحكم الطعين

 صالح المتهم يبيان السبب مما جعل ذلك الحكم الطعين قد أخل بحق الدفاع لتجاهله عما ف
 .المستأنف 
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 هذا فضلا عن أن
محكمة الحكم الطعين قد أغفلت والتفتت عن سماع شهادة الشهود الوارد أسمائهم بتحقيقات 

ة العامة وكذلك محاضر الاستدلالات لما لها من أهمية في مدي إثبات صحة ما جاء النياب
 .بالأوراق وثبوت إدانة المتهم المستأنف من عدمه 

 : وهم الأشخاص الأتي أسمائهم 

 وهو الشاهد الذي شاهد رؤية إلقاء المتهم المستأنف الحافظة أثناء استقلاله ...../ العريف ـ ١

اصة لإدارة مكافحة المخدرات وهو الذي ألتقطها وأخذها مما يجعل سيارة الدورية الخ
شهادته من الأهمية ما يلزم لسماعها وتدارك قصور النيابة في الالتفات عنها لبيان صحة 

 .ما جاء بتلك الواقعة من عدمه 

 لم تقم به وهو ما
م من مدي محكمة الحكم الطعين من التحقق والبحث والتمحيص في تلك الواقعة علي الرغ

أهميتهما في ثبوت الإدانة أو البراءة وهو مما يجعل الحكم الطعين قد أصابه الإخلال بحق 
 .ًالدفاع لما أبداه دفاع المتهم المستأنف من أهمية سماع شهادة ذلك الشاهد المذكور سلفا 

 ً وهو أحد مأموري الضبط القضائي لواقعة القبض والتفتيش ذاتيا علي...../ العريف ـ ٢

ًالمتهم المستأنف وأيضا شاهد رؤية علي واقعة تفتيش مسكن المتهم المذكور فهو مأموري 
الضبط الوحيد بالواقعة الذي شهد واقعتي نفاذ الإذن بشرطة دبي وكذلك نفاذ إذن النيابة 

 .العامة بشرطة الشارقة 

 وهو مما يدل علي
يان صحة ما جاء بتلك ًمدي أهمية سماع شهادة ذلك الشاهد المذكور سلفا من حيث ب

 .الإجراءات من عدمه فضلا عن ثبوت الإدانة من عدمه 

 لم تقم به وهو ما
محكمة الحكم الطعين من التحقق والبحث والتمحيص في تلك الشهادة وسماعها بالمحكمة 

 .مما يجعل الحكم الطعين قد أصابه القصور الشديد والإخلال بحق الدفاع 

 واللذان جاء ذكرهما بأقوال كلا ) الأوروبي الجنسية .....(،  ) .....(  كلا من ـ٣

من المتهمين الأول والثاني بمحضري الاستدلال وكذلك النيابة العامة من حيث كونهم 
 .القائمين بإعطاء المواد المخدرة لكلا المتهمان وكذلك ترويج تلك المواد المخدرة 
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 إلا أنه علي الرغم من ذلك
ن باستدعائهم لسماع شهادتهما والتحقق فيها والبحث والتمحيص لم تقم محكمة الحكم الطعي

من حيث بيان مدي صحة ما جاء بتلك المحاضر والتحقيقات فضلا عن مدي صلتها بثبوت إدانة 
المتهم المستأنف من عدمه مما جعل الحكم الطعين قد أصابه القصور الشديد والإخلال بحق 

 .الدفاع 

 وجملة ما سبق فإن
ن لو أنه قام بالتحقق والبحث والتمحيص في تلك الشهادات السالف ذكرها وقام الحكم الطعي

باستدعاء أصحابها وسؤالهم وسماع شهادتهم فلربما تغير وجه الرأي في الدعوى وهو ما لم تقم به 
 .محكمة الحكم الطعين مما جعل الحكم الذي التفت عن ذلك أصابه الإخلال بحق الدفاع 

 لما كان ذلك
ً يتجلى ظاهرا أن الحكم الطعين قد شابه العديد من العيوب الجوهرية مة ما تقدومن جمل

 .ًالتي تنال منه وتجعله بحق جديرا للإلغاء 

  عليهءبنا

 من عدالة الهيئة الموقرة الحكم ) المستأنف ( يلتمس المتهم 

أولا 
ً

 .ً بقبول الاستئناف شكلا :

ثانيا 
ً

 .  هم مما هو منسوب إليه  بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المت:
               وكيل المتهم 

 
  المحامي            
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 الموقرة .... لدي محكمة دبي الابتدائية 

 محكمة الجنايات 

 دائرة الجنايات الثالثة  
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�א�	و�وع

ومعـدوم مخـالف للحقيقـة ممـا مسـند إليـه مـن اتهـام . ...../ وأدلة براءة المتهم مذكرة بدفاع  
 :بأمر الإحالة قائلة بالآتي وهو ما سطرته النيابة العامة .. السند 
 :ركز شرطة دبي بدائرة م...... لأنه في غضون شهر يناير  
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 وبناء علي هذه الاتهامات مبتورة السند والدليل طالبت 
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أبلغــــت المجنــــي )  كمــــا هــــو مثبــــت بمحضــــر النجــــدة-/-/-أو  (-/-/-أنــــه بتــــاريخ 
وزعمت بأنهـا كانـت قـد اتفقـت مـع المـتهم علـي أن يقـوم باسـتخراج .. شرطة النجدة / ....... عليها

صـورة ضـوئية  )الـواتس أب(أرسـل إليهـا عبـر  -/-/-وأنـه بتـاريخ .. لصـالحها .. ة رخصة تجاريـ
بأنهـا ) علـي حـد زعمهـا( تبينـت  الرخصـةههـذ إلا أنهـا بالتـدقيق حـول.. من الرخصة التي أنجزها 

 .غير صحيحة ومزورة 
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 !وحيث تواجد المتهم حال البلاغ ؟

 )وذلك بكيد وتدبير من الشاكية(
وأكـد علـي .. ن أنكر ما نسب إليه بهتانـا علـي لسـان الشـاكية المـذكورة فما كان منه إلا أ 

وهـو الأمـر .. كيدية هذا الاتهام وتلفيقه بسبب أنها ترفض سداد دين مشغولة ذمتها به لصالحه 
 .الذي دعاها نحو تلفيق هذا الاتهام الموجه إليه 

 وعليه أثبت محرر المحضر 
  .ماركة سامسونج لونه أسودز هاتفها المحمول أنه تم التواصل مع الشاكية وتم تحري 

 وبالبناء علي ذلك فقد تم تكفيل المتهم 
الهـاتف المحمـول الخـاص بالشـاكية .. أرسـل مـدير شـرطة بـر دبـي  -/-/-وبتـاريخ  .. هذا

ـة الجنائيــة  ـي الإدارة العامــة للأدلـ ـي وعلــم الجريمــة إلـ ـواردة علـ ـك لتفريغــه وطباعــة الرســائل الـ وذلـ
       . ؟!والموافاة بتقرير مفصل عن المحادثات بين الرقمين) الوتس أب(اصل برنامج التو

 -/-/–وفي ذات التاريخ 
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  وبرغم تحريز هاتف الشاكية.. هذا 

  -/-/-إلا أنه بتاريخ 
.. تــف محمــول ثــاني \ه.. أســفرت الأوراق عــن اســتلام مركــز شــرطة بــر دبــي 

ماركــة سامســونج جلاكســي ) صــديقة الشــاكية.. (الفنــي / ..... يخــص المــدعوة 
ود هــذا الهــاتف واســتلامه تــم ووجــ....  وبــه الشــريحة رقــم  أبــيض اللــون٣نــوت 

 !.دونما سبب أو سند أو أمر من النيابة العامة أو داع؟

 ومع استمرار حالة الغموض والإبهام 

 التي تحيط بهذا الهاتف الثاني 
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  ورد إلي النيابة العامة -/-/-وبتاريخ 
 : والذي جاء بنتيجته -/-/-والمؤرخ في تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية  
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  والسؤال هنا               
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مـن !!! اتصـال هـاتفي أنـه تلقـي .. وكيل النائب العام / أثبت السيد -/-/-وبتاريخ .. ذا ه 
ـــادت .. / ..... الشــــاكية  ـــي " وأنهــــا باســــتلامها طلــــب الحضــــور ، أفـ ومريضــــة ولا تســــتطيع " حبلـ
 !.وطلبت إرجاء سماع أقوالها إلي أخر شهر نوفمبر ؟الحضور 

 كما أفادت بأن 

 !!!!!!!!!.الدولة خارج  .. ...../ المدعوة 
 :ملحوظة 
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  -/-/-وبذات التاريخ 
 :الذي قرر بما يلي / ..... .. استمعت النيابة العامة إلي أقوال المتهم  
.. بالاحتيــال للاســتيلاء علــي أمــوال الغيــر إليــه النيابــة العامــة مــن اتهــام بإنكــار مــا وجهتــه  

معــاملات نجــز لهــا وســبق أن أمنــذ شــهر  لســنة   وأضــاف بأنــه تربطــه علاقــة صــداقة مــع الشــاكية 
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وذلـك عـن طريـق ....... / حيث تعرف عليها وعلي صـديقتها وشـريكتها .. في الدوائر الحكومية 
لخبرتـــه فـــي هـــذا (وذلـــك لإنجـــاز بعـــض المعـــاملات لـــدي الـــدوائر الحكوميـــة /..... صـــديقه المـــدعو

 ) .العائدة للشاكية(وبالفعل قام بإنجاز بعض الأعمال لشركة البركة للأعمال ) المجال

 وقام بدفع رسوم هذه الأعمال من حسابه الخاص 
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  .....وفي غضون شهر فبراير 
تجاريــة لشــركة خــدمات رجــال مســاعدتها فــي اســتخراج رخصــة مــن المــتهم طلبــت الشــاكية  

وعــن طريــق مركــز تســهيل قــام باســتخراج الموافقــة المبدئيــة وحجــز الاســم التجــاري الأعمــال ، 
)VIP2 ( لدي دائرة التنمية الاقتصادية .. لخدمة رجال الأعمال. 

  لقاء مبلغ ألف درهم وذلك

ثــــــــم قــــــــام بتســــــــليم هـــــــــذه الأوراق إلــــــــي الشــــــــاكية لاســـــــــتكمال  

 !!.حيث أنه غير مخول منها لاستكمالها .. الإجراءات 
 وعقب ذلك  

وبالفعــل تمــت المقابلــة وطلبــت مقابلتــه ، / ..... .. ورد إليــه اتصــال هــاتفي مــن المــدعوة 
 )VIP2(ثابـت منهـا اسـم شـركة  صـة تجاريـةوأثناء تبادل الحـديث أبـرزت لـه صـورة ضـوئية مـن رخ

) الــواتس أب(عــن طريــق برنــامج وٕارســالها إلــي الشــاكية بهاتفــه المحمــول منــه تصــويرها  وطلبــت
 .بحجة أن ليس لديها خدمه الانترنت في هاتفها 

 وبالفعل قام
وعقــب / .....) بنــاء علــي طلــب المــدعوة (وٕارســالها إلــي الشــاكية صــورة الرخصــة بتصــوير  
تطلـب منـه الحضـور إلـي مقـر شـركتها فـي مـن الشـاكية ورد إليـه اتصـال .. لاثة أيام تقريبا ذلك بث

 !! .وهناك أحضرت الشرطة وتم القبض عليه .. مركز الضيافة 
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 وأقر المتهم بأنه 
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 لا ئوأردف المتهم قا
 مســاعدتها فــي اســتخراج الرخصــة مــن دائــرة التنميــة اقتصــر علــي مــع الشــاكية بــأن اتفاقــه 

وأنه قـام بالفعـل باتخـاذ ) .. حيث أنه ليس موكل منها بذلك(لاستخراج الرخصة وليس الاقتصادية 
ثـم قـام بتسـليمها الأوراق لاسـتكمال ) التـي لا تحتـاج لوكالـة(الأولية التي تـتم الكترونيـا الإجراءات 

 الإجراءات بنفسها 

 وأضاف المتهم 

�	+ن��د	+������0 &&+/�

�	ن�א��8/+���0��מ�	��1ذא����'�א�/و���א��و�����..���0+�%�6+&
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 ثم أنكر ونفي المتهم 
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 ملحوظة 
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إلا أن التحقيـق فيهـا ظـل معلقـا ورغم انعدام أي سند للواقعة الراهنة برمتهـا  ..ان ذلك كلما  
ولحضـــور دائـــرة التنميـــة الاقتصـــادية فيمـــا يخـــص الرخصـــة ، انتظـــارا لـــورود خطـــاب  -/-/-مـــن  

  ....../ وٕارفاق كشف دخول وخروج للمدعوة ، ..... / الشاكية 
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 د كشف الدخول والخروج وتم ور.. وبالفعل 

  -/-/-المذكورة المؤرخ الخاص ب

  . ولم تبين خروجها-/-/-وتبين دخولها للدولة بتاريخ  
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 )-/-/-وتحديدا بتاريخ (ما تقدم بأربعة أشهر تقريبا وعقب 

 ادتوبسؤالها أف.. أمام النيابة العامة  .. ...../ حضرت الشاكية 
معـه وزعمـت بأنهـا تقابلـت .. إلا مـن خـلال الواقعـة الماثلـة .. بأنها لا علاقـة لهـا بـالمتهم  

تخلـيص معـاملات وبإمكانـه إنجـاز أيـة  مكتـب واخبرها بأن لديه.. في مركز الطوار بمكتب تسـهيل 
وقامـت بمنحـه رخصـة تجاريـة لهـا فاتفقـت معـه علـي اسـتخراج .. معاملات مع الجهات الحكومية 

إعـادة الشـيك وطلبـت منـه .. إلا أنهـا لـم تسـتكمل إجـراءات الرخصـة ..  ألف درهـم ٣٠بمبلغ يك ش


�(! ؟" أضـاعه " فأخبرها بأنه .. لها F&و�	��0:���+�%�0��دون��د� �+ل�	�"+����..��2+ذא��..�$��'��

 ! "ل�2ذא�	��ول����7؟..�&�ل�ذ�;�

 واستطردت قائلة بأنه 
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 وأضافت بأن 
وفــي غضــون شــهر .. إليهـا فقامــت بالتواصــل معــه عــدة مــرات المــتهم لــم يحضــر الرخصــة 

صـورة  تحتـوي علـي مرسـلة مـن المـتهم) الـواتس أب(عبر برنـامج وردت إليها رسـالة ..... لسنة  
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 – بــدبي –ة لــدائرة لتنميــة الاقتصــادية لمركــز فــي أي بــي تــو منســوبضــوئية مــن الرخصــة التجاريــة 
فقامـت .. أفادوها بأن الرخصـة مـزورة ) حسبما تزعم الشاكية كذبا(وبالتواصل مع الدائرة المذكورة 

 .بفتح البلاغ 

 استطردت زاعمة
لحجـز أسـم تجـاري  : الأولالاقتصـادية  لدائرة التنميـة بأن المتهم أعطاها خطابين منسوبين

كمــــا زعمــــت بأنهــــا قامــــت بتســــليم هــــذين الخطــــابين ..  إيصــــال دفــــع عبــــارة عــــن : والثــــاني، 
 .؟؟!!للشرطة 

 ملحوظة 
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 وبسؤال الشاكية عن شريكتها .. هذا 

  ...../ المدعوة 

بأنهــــا ) بهتانــــا وبالمخالفــــة للحقيقــــة والأوراق الرســــمية(بــــت أجا

كانـــــت خـــــارج الـــــبلاد وعـــــادت لتوهـــــا مـــــن أســـــبوع تقريبـــــا وهاتفهـــــا 

 .الحالي  
 ملحوظة 
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  ورد للنيابة العامة -/-/-وبتاريخ 

 كتاب وزارة التنمية الاقتصادية ومضمونه 
ـاريخ "  ـدئي -/-/-بتـ ـم إصــدار شــهادة حجــز اســم تجــاري مبـ  تـ

ـم اســتكمال ) م.م.ذ.ش(لخدمــه رجــال الأعمــال / ..... باســم  وتـ
وتـــم إلغـــاء المعاملـــة .. المســـتندات اللازمـــة لإصـــدار الرخصـــة 

ر ســتة أشــهر وعــدم دفــع الرســوم المســتحقة لمــرو) الكترونيــا(
 . لإصدار رخصة جديدة 

 ملحوظة                           
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 يلاحظ أيضا كما 
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 لما كان ذلك
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بطلان القبض علي المتهم لاجرائة دونما تـوافر حالـة  : الأول علي براءة المتهمالدليل 

من حالات التلبس ، ودونمـا وجـود إذن مـن النيابـة العامـة بإجرائـه ، ودونمـا 

بـل أن الثابـت أو الواقعـة .. توافر ثمة دلائل كافيـة علـي ارتكابـه ثمـة جريمـة 

رتيـب الشـاكية لتنـال مـن برمتها وواقعة القبض تحديدا من كيـد وتـدبير وت

 .المتهم بلا سند من الواقع أو القانون 

 من الدستور التـي ٢٦فإنه لمن القواعد الدستورية ما نصت عليه المادة .. بداية 

 تقول بأن 

 ������������������	(G

|�א��א�e�7،�و��{�ز��א�=)a�"( a�.(,��B4و���%ho�1���-��1
ICG��10א/fא
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 فإن المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجزائية تنص علي أن .. نفاذا لذلك 
لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا فـي 

 .الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون 

 وكان المشرع .. لما كان ذلك 
 : السـبيل الأول.. د سـبيلين علي المتهم لا يخرج عن احـقد رسم طريقا لمشروعية القبض 

 مـن النيابـة وجـود إذن : والسـبيل الثـاني .. الـواردة حصـرا بالقـانونتوافر حالة من حالات التلبس 
 .العامة يبيح القبض علي المتهم ويرسم حدود معينة للتعرض لحريته الشخصية 

 ليس هذا فحسب 
ـم يكتــف   أن .. لســلوك أي منهــارط بــل اشــتبتقريــر الطــريقين ســالفي الــذكر بــل أن المشــرع لـ

فبـدون .. علـي أنـه ارتكـب جنايـة أو جنحـة تبـرر القـبض عليـه تتوافر في حق المتهم دلائـل كافيـة 
وبالتالي فـلا تكـون هنـاك ثمـة مشـروعية  هناك اتهام ينسب للمـتهم ، لن يكون الكافية لائلدهذه ال

   .للقبض عليه وللتعرض لحقوقه الدستورية
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 حيث أن و.. لما كان ما تقدم 
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 في قضاء التمييز في هذا الشأن أن فالمقرر 
تقــدير الــدلائل التــي تســوغ لمــأمور الضــبط القضــائي القــبض علــي المــتهم ومبلــغ كفايتهــا  

رط أن يكون ما ركـن إليـه يـؤدي عقـلا إلـي صـحة الاتهـام بشيكون براءة لمأمور الضبط القضائي 
 إجــراءات جزائيــة أن يــأمر بــالقبض علــي المــتهم ، ٤٦فعندئــذ يســوغ لــه فــي الحــالات المبينــة بالمــادة 

 .علي أن يكون تقدير هذا خاضعا لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع 
 )٤/١٠/٢٠١٠ جزاء جلسة ٢٠١٠ لسنة ٤٤٩الطعن رقم (
 )٢٢/٩/٢٠١٤ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ٥٥١ن رقم الطع(
 )١٣/٦/٢٠١١ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ٢١٧الطعن رقم (

 كما قضي نقضا بأن 
 بضمان الحريات لا تجيز لمأمورية الضبط القضائي أن يقبض الجنائية المتعلقـةالإجراءات  

بالحبس مدة تزيد علـي إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها علي المتهم الحاضر 
 .إن وجدت دلائل كافية علي اتهامه ثلاثة أشهر 

 )٢/١٢/٢٠١٤ ق جلسة ٨٤ لسنة ١٤٧٧٨الطعن (
 )١١/١٠/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٣٢٥الطعن رقم (

 )٥/٤/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة١٧٥٧٥الطعن رقم (



 ٣١٩

 لما كان ذلك 
ـالأوراق أن الواقعــة محــل هــذا الاتهــام مــن نســج   ـدبيرها وكــان الثابــت بـ ـال الشــاكية وبتـ خيـ

وأنهما اشتركا بكيدهن في الإيقاع بـالمتهم وتلفيـق الاتهـام / ..... .. مستعينة في ذلك بالمدعوة 
 :فالثابت بالأوراق وما تهدي إليه من أن .. إليه ومحاولة خلق دلائل لا تمت للواقع بصلة 

 الثابت أولا 
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 الثابت ثانيا  
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 وظلت الشاكية تخفي ذلك تماما 
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 والثابت ثالثا 
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 والثابت رابعا
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والثابت خامسا  
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 لعل السبب الوحيد الذي يقبله العقل والمنطق لذلك 
ـه المــتهم بأنهــا هــي  ـه دفعــا نحــو إرســال هــذه / .....) المــدعوة (هــو مــا قــال بـ مــن دفعتـ

 .ثم إليها شخصيا .. الصورة للشاكية 

والثابت سادسا 
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 والثابت سابعا 
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لــم تصــدر للمــتهم تــوكيلا أو تفويضــا يخــول لــه اســتخراج ية كأن الشــا
 .الرخصة المزعوم الاتفاق معه علي استخراجها 

  !!. يعقل أن اتفاقا كذلك قد أبرم في الأساس ؟؟فكيف -
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كما تزعم (ٕلرخصة بلا وكالة أو تفويض وارسالها للشاكية وكيف يتصور أن يتم استخراج ا -
ولا يلفت نظرها ؟؟ فهل يجوز لآي شخص استخراج رخصـة باسـم أي شـخص هكـذا ) كذبا

 !!.بلا سند ؟؟

 لعل ما تقدم 
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 أما الثابت ثامنا 
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من المؤكد يقينـا أنـه مـن غيـر المتصـور أن تكـون هنـاك دلائـل كافيـة علـي اتهـام المـتهم 
حال القـبض ولا تتـوافر حاليـا وهـو مـا يجـزم بـبطلان القـبض يقينـا لانعـدام وجـود ثمـة دلائـل قبـل 

 .المتهم

  الثوابت أنفة البيان ومن جملة.. لما كان ذلك 

 �������������DX�(=�א�.X�(J=�א�t4(J�א�)��z(ن��aم�����Uو��yJ%0–ن���������(=,��1(���C����–���B4=��(��
�D�%א�א�k�14א����م�����.,��3X�1د���	0"��/bא�%���-��w�D�%א��.,�.�

وأن الثابـــت بـــالأوراق أن الهـــاتف ماركـــة لاســـيما 

 سامسونج الأسود اللـون العائـد للشـاكية لـم يتبـين
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 تضمنه الصورة المزعوم إرسالها إليها من المتهم 
بنــت  / ..... أن الهــاتف الــذي قــام المعمــل الجنــائي بفحصــه هــو الخــاص بالمــدعوة حيــث  

العائــدة ....بــه شــريحة الاتصــال رقــم ) ٣نــوت(وهــو هــاتف سامســونج أبــيض اللــون .. عبــد االله 
 / ..... .للمدعوة 
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  من قانون الإجراءات الجزائية علي أن ٤٢ المادة أوردت
 . ببرهة يسيرة حال ارتكابها أو بعد ارتكابها تكون الجريمة متلبسا بها  
 مـع الصــياح العامــةأو تبعتــه مرتكبهـا ، إذا تبــع المجنــي عليــه متلبســا بهـا وتعتبـر الجريمــة  

بعـد وقوعهـا بوقـت قريـب حـاملا آلات أو أسـلحة أو متـاع أو أشـياء رتكبها أو إذا وجد م أثر وقوعها
 .إذا وجدت ي هذا الوقت أثار أو علامات تفيد ذلك فيها أو أو شريك يستدل منها علي أنه فاعل 

 وفي هذا الصدد تواترت أحكام النقض والتمييز علي أن 
مــن قيــام الجريمــة ضــائي تســتوجب أن يتحقــق مــأمور الضــبط القالمقــرر أن حالــة التلــبس  

بمشــاهدتها بنفســه أو إدراكهــا بحاســة مــن حواســه ، ولا يغنيــه عــن ذلــك تلقــي نبأهــا عــن طريــق 
النقل من الغير شـاهدا كـان أو متهمـا يقـر علـي نفسـه مـادام هـو لـم يشـاهدها أو يشـهد أثـرا مـن 

 .آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها 
 )١١/١٠/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٣٤٥الطعن رقم (
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 كما قضي بأن 
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 )١٩/١٢/٢٠١٢ ق جلسة ٧٥ لسنة ٦٣٨٩الطعن رقم (

 لما كان ذلك 
بــأن واقعــة ذاتهــا أنهــا زعمــت ومــن أقــوال الشــاكية مــن أوراق الاتهــام الماثــل وكــان الثابــت  

-/-كانـت بتـاريخ ) را للمـتهموهـي أخـر الأفعـال المنسـوبة زو(إرسال المتهم للورقـة المـزورة إليهـا 
وهو مـا يسـتحيل معـه القـول بوجـود حالـة .. كاملة بأكثر من أربعة أيام أي قبل واقعة القبض  -/

 .من حالات التلبس المحصورة في القانون علي نحو ما سلف بيانه 

 أضف إلي ذلك 
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 وعلاوة علي ما تقدم جميعه والأكثر منه 
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 ومن ثم 
يضــحي ظــاهرا عــدم وجــود ثمــة دليــل علــي تحقــق ثمــة حالــة مــن .. ومــن جملــة مــا تقــدم  

 يقينا ببطلان القبض الحاصل علي المـتهم وهو ما يؤكد.. حالات التلبس المحصورة في القانون 
 .وما يترتب علي ذلك من أثار 
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  من قانون الإجراءات الجزائية علي أن ٤٦دة حيث نصت الما
ٕأن يصـدر أمـرا بضـبطه واحضـاره جـاز لمـأمور الضـبط القضـائي إذا لم يكن المتهم حاضـرا  

 .الخ .............. ويذكر ذلك في المحضر 

 ولما كان ذلك 
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ثمـة دليـل قـد يكـون مسـتمد مـن إجـراء بطـلان : الدليل الثاني علي براءة المتهم 

القبض الباطل ، وذلك تطبيقا لقاعدة ما بني علي الباطل فهو باطل ، ومن ثم 

 .يصبح هذا الاتهام بلا سند أو دليل يكفي لحملة حيال المتم 

 ففي هذا الصدد تواترت أحكام النقض علي أن 
جــودة بســيارة المحكــوم المطعــون فيــه قــد اتخــذ مــن مجــرد كــون الطاعنــة مووحيــث أن الحكــم 

وبالتالي فضبطها وتفتيشـها يكونـا بـاطلا ، ويبطـل كـذلك كـل مـا ترتـب .............. عليه الأخـر 
ويكـون مـا أسـفر عنـه الضـبط والتفتـيش عليه تطبيقا لقاعدة كل ما يترتب علي الباطل فهو باطل ، 

ـوشــهادة مــن أجــراه قــد وقعــت باطلــه  ل علــي الــدليل المســتمد لكونهــا مترتبــة عليــه ولا يصــح التعويـ
 .منها في الإدانة 



 ٣٢٥

 )١١/١٠/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٣٤٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
فإنه يكون علي هذه الصورة هو القـبض الـذي لا  المظاهر التي تبرر الاستيقاف إذا انتفت 

وٕاذ خــالف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وجــري فــي يســتند إلــي أســاس فــي القــانون فهــو باطــل 
 .فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضهقضائه علي صحة هذا الإجراء 

 )١٠/٤/٢٠١٣ ق جلسة ٧٥ لسنة ٨٦٧٤٣الطعن رقم (
 )١٧/١١/٢٠١٢ ق جلسة ٧٥ لسنة ٢٣٥٨٩الطعن رقم (

 كما قضي كذلك بأن 
حالـة تجيـز أو تـوافر بالجريمـة كمـا هـو معـروف قانونـا بدون قيام حالة من حالات التلـبس  
فـإن تفتيشـه يكـون بـاطلا ويبطـل كـذلك كـل مـا ترتـب عليـه علـي المـتهم وبالتـالي تفتيشـه ، القبض 

ويكـون مـا أسـفر عنـه ذلـك التفتـيش وأقـوال مـن تطبيقا لقاعدة كل ما يترتب علي الباطل فهـو باطـل 
هـا فـي الإدانـة علـي الـدليل المسـتمد منولا يصـح التعويـل لكونهـا مترتبـة عليـه قد وقعت باطلـة أجراه 

أن الدليل الوحيد في الدعوى هو مـا أسـفر عنـه من مدونات الحكم المطعون فيـه ولما كان الثابت 
فـي إدانـة الطـاعن فإن الحكم قد عول علـي ذلـك الـدليل الباطـل التفتيش الباطل وشهادة من أجراه 

 .، يكون باطلا ومخالفا للقانون لاستناده في الإدانة إلي دليل غير مشروع 
 )٢٣/١/١٩٩٠ ق جلسة ٥٩ لسنة ١٥٠٣٣الطعن رقم (

 لما كان ذلك 
ومــا احتوتــه مــن أنفــة البيــان علــي أوراق الاتهــام الماثــل ، جملــة المفــاهيم الثوابــت وبتطبيــق  

الحاصل علي المتهم علـي النحـو الـذي تناولنـاه سـلفا بطلان إجراء القبض وقاطعة علي أدله دامغة 
القاعــدة الأصــولية تقطــع بــأن مــا بنــي علــي باطــل فهــو بــالقطع وحيــث أن  .. يلوالتأصــبالتفصـيل 

 .ومن ثم فهو الأمر الذي يؤكد بطلان ثمة دليل قد يستمد من ذلك الإجراء الباطل .. باطل 

 وبذلك يصبح هذا الاتهام 
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 ٣٢٦

  أحكام النقض والتمييز في هذا الخصوص أن فمن
لا يضير العدالة إفلات مجرم مـن العقـاب بقـدر مـا يضـيرها الافتئـات 

 .علي حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق 
 )٤/٢/٢٠٠٨ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٤٥٨التمييز الطعن رقم مة كمح(

 )١٥٠٦ ق ص ٢٤ لسنة ١٠٥النقض الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
أن يقـوم البـوليس بـل يجـب وتفتيشـه لا يكفي للقبض علي المتهم  عن الجريمـةمجرد التبليغ  

علـي  قويـة دلائـلعـن تـوافر فـإذا أسـفرت هـذه التحريـات عمـا أشـتمل عليـه الـبلاغ ، بعمل تحريات 
أن يقـــبض علـــي المـــتهم ي الحـــالات المبينـــة فـــي القـــانون فـــفعندئـــذ يســـوغ صـــحة مـــا ورد فيـــه ، 

 .وتفتيشه
 )١٢١ ص ١٣١ ق ٤ ج ٢٠/١٢/١٩٣٧مجموعة القواعد (

 وقضي كذلك بأن 
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 )١١٨٨ ص ٢١٢ ق ٣٢ أحكام النقض س ٢٣/١٢/١٩٨١(

بطـلان أمـر الإحالـة وتناقضـه مـع الأوراق وقيامـه : الدليل الثالث علي براءة المتهم 

علي محض افتراضات وتخمينات من جانب النيابـة العامـة لـيس لهـا سـند في 

الحقيقــة أو الأوراق بمــا يجعلــه غــير صــالح لإقامــة الــدعوى ورفعهــا إلي المحكمــة 

 .ة أو محاكمة المتهم بشأن ما ورد به الجنائي

 فقد نصت المادة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية علي أن .. بداية 
كمـا لا ،  إلا بعـد ثبـوت إدانتـه وفقـا للقـانون توقيع عقوبة جزائية علـي أي شـخص لا يجوز 

نصـوص عليهـا إلا فـي الأحـوال والشـروط الميجوز القبض علي أحد أو تفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه 
 في القانون 

  علي أن ١١٨وكذا نصت المادة 
وتـأمر أن تصـدر أمـر بـأن لا وجـه لإقامـة الـدعوى  الذي أجرتـه للنيابة العامة بعد التحقيق 

 ................بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسا لسبب أخر 
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  من ذات القانون علي أن ١٢١كما نصت المادة 
الواقعــة جنايــة وأن الأدلــة علــي المــتهم بــة العامــة أو مــن يقــوم مقامــة أن  رئــيس النياإذا رأي 

ٕ، واذا وجــد شــك فيمــا إذا كانــت الواقعــة جنايــة أو جنحــة كافيــة قــرر إحالتــه إلــي محكمــة الجنايــات 
 .فيجيله إلي محكمة الجنايات بوصف الجناية 

 لما كان ذلك 
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 وهذا عين ما عاب وشاب أمر الإحالة محل هذا الاتهام 

 للأسباب الآتية 

 السبب الأول 
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  ...../ وقد استلمه منها الملازم ثان 

  )بعد البلاغ بثماني أيام (-/-/-بتاريخ 
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  إلا أنه اختفي من الأوراق بعد ذلك
الــوارد إلــي النيابــة  -/-/-المــؤرخ .....  رقــم حيــث أنــه بمطالعــة تقريــر المعمــل الجنــائي 
 الهاتف وانحصر بحثه علي .. ن ثمة ذكر لهذا الهاتف أنه قد خلا تماما م-/-/-بتاريخ العامة 



 ٣٢٨

 !.؟/ ..... الخاص بالمدعوة  الأبيض اللون ٣سامسونج نوت ماركة الأخر 

 ومن ثم 
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 السبب الثاني 
ـأن المــتهم تحصــل –مرســلا أيضــا  –زعمــت الشــاكية    منهــا علــي مبلــغ أحــد عشــر ألــف بـ
المـتهم يفيـد بتوقيـع إيصـال ممهـور فلـم تقـدم .. ولم تقدم علي ذلك ثمـة دليـل مـادي واحـد .. جنيه 

أقوالهــا الحاضــرة الغائبــة بســوي تلــك المــرأة شــاهد ولــم تقــدم ثمــة .. اســتلامه لهــذا المبلــغ المزعــوم 
وتعمـدت عـدم المثـول  أيضـا فـي ظـروف غامضـة والتي اختفـت/ .....) .. المـدعوة (بأسمها فقط 

وتارة يبـين أنها خارج البلاد ، الشاكية وتارة تزعم .. أمام النيابة العامة رغم استدعائها مرارا وتكرارا 
 !.وتارة تزعم الشاكية عودتها رغم ذلك تمتنع عن الحضور ؟ ،بمستند رسمي وجودها في البلاد 

 كل ذلك يقطع بأن واقعة الأحد عشر ألف درهم هي واقعة
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 ولعل خير دليل علي ذلك 

اسـتيفاء قد طلبـت ) المحققة في البلاغ الراهن(أن شرطة دبي  

إثباتــــات بخصــــوص مبلــــغ الأحــــد بتقــــديم الــــبلاغ بمطالبــــة الشــــاكية 

 .إلا أنها لم تفعل .. عشر ألف درهم 
 وهذا أن دل علي شيء 
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 ٣٢٩

 بل أن ذلك يدل 
ذلك أن الثابت من خلال شهادة حجز الاسـم التجـاري  .. اكيةعلي زور وبهتان مزاعم الش 

ـدره  ـاء مبلــغ قـ ـد تــم اســتخراجها لقـ ـة ) .. مــائتي وعشــرة درهــم( درهــم ٢١٠أنهــا قـ كمــا أن الموافقـ
وهـذا مـدون ) .. مائـه وعشـرة درهـم( درهـم ١١٠المبدئية علي تسجيل الشركة صدرت لقاء مبلـغ 

فكيف سيوهمها بعـد ذلـك بأنـه .. ستلامهما من المتهم في صلب الورقتين اللتين أقرت الشاكية بإ
 .! ألف درهم؟١١سدد 

 السبب الثالث
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 غ الماثل وهذه الواقعة تم إقحامها في البلا

 في محاولة للتهرب من سداد الشيك 

 والدليل علي ذلك 
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وهذا كله ينال من صحة البلاغ الراهن ويؤكد قيامه علي غير دليـل وافـي وكـافي بمـا كـان 
 .يستوجب إطراحه 
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 السبب الرابع 
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 الأوراق فليس لهذه المزاعم ثمة سند أو دليل في 
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 طه بمعرفة النيابة العامةالمنسوجة خيو

 بطريق الظن والتخمين 
فمـا هـي البيانـات المحذوفـة ؟؟ ومـا هـو أسـم الشـركة .. فإذا كانت هذه المـزاعم صـحيحة  

وكيـــف اســـتبدلها المـــتهم باســـم الشـــركة واســـم ! المحـــذوف ؟؟ ومـــا هـــي الأســـماء المحذوفـــة ؟
 !.الشاكية؟
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مــن أيــن أتــت النيابــة العامــة بهــذه .. فالســؤال هــو .. ومــن ثــم �

المـــزاعم ، ومـــا هـــو الـــدليل الـــذي تســـاندت عليـــه فـــي تلـــك الظنـــون 

 !.والتخمينات ؟
 السبب الخامس  

فقـد قـررت بـأن ) الظنية والتخمينية المخالفة للحقيقة (العامةاستكمالا لسلسلة مزاعم النيابة  
بـأن أوهمهـا ..  ألف درهم من الشاكية باستخدام الطرق الاحتيالية ١١المتهم استولي علي مبلغ 

 .بقدرته علي استخراج رخصة تجارية وقدم لها شهادة حجز اسم تصدر بلا رسوم 
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 ومن هذه العبارة تثور عدة أسئلة 
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 لعل جملة الأسئلة أنفة الذكر 

تؤكــــد بمــــا لا يــــدع مجــــالا للشــــك أن اتهامــــات النيابــــة العامــــة  

ة وتخمينيـــة لا تســـتند إلـــي واقـــع أو حقيقـــة أو للمـــتهم جزافيـــة وظنيـــ

 .دليل أو ثمة مستند يثبتها أو يشير إليها 
 لاسيما وأن الثابت 
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مـــن خــــلال مـــا تقــــدم جميعــــه يضـــحي ظــــاهرا مخالفـــة أمــــر الإحالــــة والنيابـــة العامــــة للثابــــت و 
 .بالأوراق بما يضحي هذا الأمر باطل ومعيب 
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 س السبب الساد

�א�	+�"מ� 	+��ذ2+���������������� 
�%$�'��	/+دא$
�א�$�/�دא4 �د��א�/�د����ن�دא����א���	

��0"+��	+زو����+��	&و�%و�א�&+ذ��������..��1���
�و�מ��!��	ن�$���%و���د����1%ن�א�و�$
�א�	��و

�

�א���	��
��	��ز�	'�א�� ���.%و�א4

 السبب السابع 
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 فالثابت من اتصال الشاكية الهاتفي بالنيابة العامة 

  -/-/-المثبت بالأوراق بتاريخ 

 خارج البلاد  .. ...../ ن المدعوة أنها زعمت بهتانا بأ
باســتخراج شــهادة دخــول فــأمرت .. النيابــة العامــة لهــذا القــول المرســل وحيــث لــم تطمــئن  

-/-وبالفعل ثبت من خـلال هـذه الشـهادة أنهـا دخلـت للـبلاد بتـاريخ / ..... .. وخروج للمدعوة 
 . ولم تخرج حتى تاريخه -/

  ...../ ال المدعوةيمما يؤكد زور وبهتان مزاعم الشاكية ح

 وتعمدها تهريبها من المثول أمام النيابة العام لسبب مجهول
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 السبب الثامن  
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 .فكيف ينخدع بها أي شخص عادي؟؟ 

 .لاسيما الشاكية المزعوم أنها سيدة أعمال ؟؟
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 لما كان ذلك
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تناقض الدليل القولي مع نفسـه ، كمـا أنـه تنـاقض : الدليل الرابع علي براءة المتهم 

مــع الــدليل الفنــي المتمثــل في تقريــر المعمــل الجنــائي ، وكــذا تنــاقض مــع 

ل ويسـقطه ويجعـل المستندات الرسمية المرفقـة بـالأوراق بمـا يهـدر هـذا الـدلي

 .الاتهام الماثل قائم علي غير سند من الواقع وصريح القانون 

 حيث أنه لمن المستقر والمتواتر عليه في قضاء التمييز أنه 
جمـاع الـدليل بل يكفـي أن يكـون مع مضمون الدليل الفني  تطابق أقوال الشهود ليس بلازم 

 . علي الموائمة القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي
 )١٢/١٢/٢٠١١ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ٤٢٠الطعن رقم (

 

 



 ٣٣٤

 كما قضي بأن 
علـي الحقيقـة التـي مضـمون الـدليل الفنـي تطـابق أقـوال الشـاهد مـع المقرر أنـه لـيس بـلازم  

بــل يكفــي أن يكــون جمــاع الــدليل القــولي وصـلت إليهــا المحكمــة بجميـع تفاصــيلها علــي وجـه دقيــق 
الحكـــم غيــر متنــاقض مـــع الجليــل الفنــي تناقضـــا يستعصــي علــي الموائمـــة كمــا حصــله وأثبتــه 

 .والتوفيق 
 )٣١/١٠/٢٠١١ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ٤٢٨الطعن رقم (

 لما كان ذلك
يتضـــح أن ..  الماثـــل وأوراقــه المفــاهيم القانونيـــة أنفـــة الــذكر علـــي واقعــات الاتهـــاموبتطبيـــق 

" الـواتس أب" عن طريـق برنـامج لمزعوم تزويرها االشاكية زعمت بأن المتهم أرسل إليها الرخصة 
 .أسود اللون ) ماركة سامسونج(علي هاتفها المحمول 

 وبرغم قيامها بتسليم هذا الهاتف إلي مركز الشرطة 

 الذي قام بإرساله إلي المعمل الجنائي 

��aن�k((Fא�א�))��+�La�"((5%�)).����))���))��אRو(אق�و���))"(�>��))���ذא��))�ن�א�hY))����3إ 
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  تأتي الأوراق لتدل علي قيام -/-/-وبتاريخ .. هذا 

 بتسليم هاتف المحمول  .. ...../ المدعوة 

  أبيض اللون إلي مركز الشرطة ٣ماركة سامسونج نوت 
لانتهــاء إلــي وجــود وتــم االــذي قــام بفحصــه . . إلــي المعمــل الجنــائي  بتســليمهتالتــي قامــ

 .تزويرها في هذا الهاتف صورة من الرخصة المزعوم 

 ومن ثم 
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 الخيار الأول 

 قــد تــم فحصــه ولــم للشــاكية المملــوك) ماركــة سامســونج(ز الأســود اللــون أن يكــون الجهــا 
 .يوجد به ثمة رسائل أو صور مرسلة من المتهم 

 وهذا أن دل 


�1وaن��,�אb������((���((�����/0�((j���)�((*�1((Y5#±))��0))"ل��,)).�����((G�א�Dא�V((زو(�و��%))�ن��
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 الخيار الثاني 

ويكـون مصـيره مجهـول .. لم يتم فحصه فـي الأصـل .. المذكور  الأسود زهاجأن يكون ال 
ويكـون .. يدعو للشك والريبـة فـي عناصـر هـذا الاتهـام والعبـث فـي الأدلـة وفقـدانها .. وغامض 

بمــا يهـدر ثمـة دليـل قــد يسـتمد مـن هــذا .. الـدليل الفنـي المرفـق بــالأوراق لا يخـص هـذا الجهـاز 
 .التقرير 

 مما تقدم جميعه و
 ������������������+ �0+���.1�
ن�	���&+�ول�א�!+�����	 �
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  وبين الدليل الفني

  الذي لا يثبت هذا الادعاء تماما
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 هذا كله من ناحية 

 ) الدليل القولي(ناحية أخري فقد تناقضت أقوال الشاكية ومن 

 وذلك علي النحو التالي .. مع المستندات الرسمية 

 التناقض الأول 
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 التناقض الثاني 
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  ثم أدعت بهتانا

  بأنها سلمت هاتين الشهادتين إلي رجال الشرطة

  )المبتور سنده(غها الماثل حال تقديم بلا

  وهو الأمر الذي لم يثبت بأوراق هذا الاتهام الرسمية
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 التناقض الثالث 
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 في حين ثبت من الشهادتين 
 ٢١٠ا فقط يهع فون المبلغ المدفأمثبت بها  تجاري  عبارة عن شهادة حجز أسمأن الأولي 

مثبت بهـا ة علي التـرخيص موافقة مبدئي  شهادة عبارة عنوأن الثانية .. )مائتي وعشرة درهم (رهمد
 ) .مائه وعشرة درهم( دهم ١١٠أن المبلغ الدفوع فيها فقط 

 وبالتالي 
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ثبوت كيدية الاتهام الماثل وتلفيقه وأنه مقام من :  المتهم الدليل الخامس علي براءة

الشــاكية في محاولــة للــتخلص مــن الــدين المشــغول بــه ذمتهــا لصــالح المــتهم 

 وللضغط عليه من أجل التصالح معها أو التنازل لها عن هذا المبلغ 

 حيث أن المقرر في قضاء النقض والتمييز أن 
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 )٢/٥/٢٠١١ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ١٥٥الطعن رقم (
 )٨/٢/٢٠١٦ جزاء جلسة ٢٠١٦ لسنة ١٢الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

قتنـــاع القاضـــي بنـــاء الأصـــل فيهـــا با.. المحاكمـــات الجزائيـــة  

 .علي الأدلة المطروحة عليه 
 )٥/١١/٢٠٠٧ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٣٤١الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
 محكمـة الموضــوع فـي صـحة إســناد أن تتشـكك فــي المحاكمـات الجنائيـة المقـرر أنـه يكفـي 
دليل مـادام في تقدير الـإذ مرجع ذلك إلي ما تطمئن إليـه كما تقضي له بالبراءة إلي المتهم التهمة 

  .الظاهر من الحكم كما هو الخال في الراهنة انه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة

 كما قضي بأن 
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 )٢٢/٨/٢٠١١ جزاء جلسة ٢٠١١ لسنة ٢٧٠الطعن رقم (

 لما كان ذلك 
يتضح أن الشاكية مدينـة للمـتهم  جملة ما تقدم علي واقعات وأوراق الاتهام الماثل وبتطبيق 

-/-/- والمـؤرخ .....بموجب الشـيك رقـم ) خمسة وثلاثون ألف درهـم ( ألف درهم٣٥بمبلغ قدره 
  .المسحوب علي مصرف أبو ظبي الإسلامي٠
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 هذا الشيك ومنذ تاريخ إصدار 
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 إلا أن الشاكية كانت تضمر له السوء 

 ط وتدبر وتكيد له كيدا وتخط
 بــان ثــم أوهمتــه.. التــي هاتفــت المــتهم وطلبــت منــه مقابلتهــا  .. ...../ بمســاعدة المــدعوة  

ثـم إرسـالها المزعـوم تزويرهـا ورقة الرخصـة وطلبت منه تصـوير " الانترنت " هاتفها ليس به خدمه 
 .ؤامرة فاستجاب المتهم وهو لا يعلم ما يحاك له من م.. ٕإليها والي الشاكية 

 حيث تم تقديم البلاغ الماثل 
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 بناء عليه 

 يلتمس المتهم من عدالة الهيئة الموقرة الحكم 

 �	
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 وكيل المتهم 

 
  المحامي            
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 الموضوع 
  -/-/-لأنهم بتاريخ .. وآخرين ) المستأنفان(اتهمت النيابة العامة المتهمان الماثلان  
فـــي غيـــر الأحـــوال ) مستحضـــرات ثنـــائي الفينوكســـيلات(جلبـــوا بقصـــد الاتجـــار مـــادة مخـــدرة  -١

 .المرخص بها قانونا 
 .في غير الأحوال المرخص بها قانونا ) ترامادول(لاتجار مؤثرا عقليا جلبوا بقصد ا -٢

 .طلبت النيابة العامة عقابهم وفق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة .. وعليه 

 وقدمتهم جميعا للمحاكمة أمام محكمة 

 جنايات الشارقة الابتدائية 

  أصدرت المحكمة حكمها -/-/-وبجلسة .. هذا 

 ه التالي منطوق

 حكمت المحكمة حضوريا 
) وجمـــــيعهم إيرانـــــي الجنســـــية......................................... ( بمعاقبـــــة كـــــل مـــــن : أولا 

وأمــرت بإبعــادهم عــن الدولــة .. بالســجن المؤبــد وتغريمــه خمســين ألــف درهــم لكــل واحــد مــنهم 
 .عقب تنفيذ العقوبة 

 .مصادرة المضبوطات : ثانيا 
 .مما أسند إليهم ) .................(  من ببراءة كل: ثالثا 

إحالـــة المـــتهم الرابـــع إلـــي النيابـــة العامـــة لاتخـــاذ شـــئونها فـــي واقعـــة تعاطيـــه للمـــؤثر العقلـــي : رابعـــا 
 .وفقا لتقرير المختبر الجنائي المرفق بالأوراق ) أوكسازيبام(

 ولما كان ذلك 
فقــد طعنــا عليــه بطريــق .. ار إليــه الحكــم المشــ) التاســع والعاشــر(وحيــث لــم يــرتض المتهمــان  

نظـــرا لمـــا شـــاب الحكـــم الطعـــين مـــن خطـــأ فـــي تطبيـــق القـــانون وقصـــور فـــي التســـبيب .. الاســـتئناف 
 .ٕوفساد في الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق واخلال بحقوق الدفاع 
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 نجد لزاما علي أنفسنا .. بداية 

 الإشارة بإيجار لواقعات هذه الدعوى 

 لنحو التالي وذلك علي ا
 الســاعة -/-/-تخلــص واقعــات الاتهــام الماثــل حســبما أســفرت عنــه الأوراق فــي أنــه بتــاريخ 

بإمــــارة ..  وأثنــــاء إجــــراء التفتــــيش الإداري الاعتيــــادي علــــي الوســــائل البحريــــة بمينــــاء خالــــد ١٣ر٢٥
 ..علـــــي الرصـــــيف البحـــــري للمينـــــاء ) توفيـــــق( والمســـــماة ١٠٩٧٠رســـــت البـــــاخرة رقـــــم .. الشـــــارقة 

السـرب الثالـث ..  قيادة مجموعة حرس السواحل –وبتفتيشها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة 
 .تم ضبط كمية من أقراص يشتبه أن تكون مخدرة ) .. الشارقة(

 هذا 
أقـر ) وهم النواخذه ومن معه من بحارة عـددهم سـبعة (وبسؤال المتواجدين علي هذه الوسيلة  

 :الأول بالآتي 
 .ومقيم بدولة إيران ) إيراني (..../ ركب ملك من يدعي أن الم -
  ...../  أما عن المسئول عن هذا المركب وما به من شحنة هو والد المالك المدعو -

 ) .ميناء الشارقة(أن الأخير هو الذي طلب منه الإبحار بالمركب إلي دولة الإمارات  -

 .ث أنواع من البضائع أنه لم يحضر أثناء سحن المركب الذي وجد انه محملا بثلا -

 .....ومــن المفتــرض حســب التعليمــات الصــادرة إليــه تســليمها إلــي شــركة ..  أدويــة :الأول 
 ) .المتهم التاسع (...../ وستسلم لشخص يدعي ) للمتهم العاشر(العائدة 
ـث عبــارة عــن اســمنت أبــيض ، حصــى صــغير الحجــم علــي أن يــتم تســليمهم  : الثــاني والثالـ
  ......لشركة 

  .....أضاف النواخذه و

 )المتهم الأول(

 بأنه المسئول عن المركب أثناء تواجده في البحر 
قام مأموري الضـبط القضـائي بالـدفع بـه نحـو الاتصـال .. وعقب ضبط سالف الذكر .. هذا  

وأن ) .....شـــركة (وٕاخبـــاره بـــأن ثمـــة شـــحنة قادمـــة مـــن إيـــران باســـم الشـــركة ) .....(بـــالمتهم التاســـع 
 .ضور لاستلامها وتخليصها جمركيا عليه الح
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 وزعم النواخذه مسترسلا 
ثـم أتصـل بـه ثانيـة واعتـذر عـن الحضـور .. أن المتهم التاسـع أخبـره بالحضـور بعـد العصـر  

مخلـص  (...../ أرسل إليه المتهم التاسع شـخص يـدعي .. وبالفعل .. وأنه سيأتي في اليوم التالي 
  عبارة عن أدوية حتى رفض استلامها وتخليصها جمركياالذي ما أن علم بأن الشحنة ) جمركي

 وعقب ذلك تلقي مكالمة هاتفية 

 ).....(من المتهم التاسع 
 .أخبره فيها برفضه استلام هذه الشحنة وأن عليه العودة بها إلي مصدرها  

 ذا ه

 والجدير بالذكر 
م إلـــي النيابـــة العامـــة بالتقـــد .. ...../ قـــام المـــلازم أول ) -/-/-(أنـــه فـــي ذات يـــوم الضـــبط  

وذلـك ) .....(حوالي الساعة الخامسـة مسـاءا للاستحصـال علـي إذن بضـبط وتفتـيش المـتهم التاسـع 
 من عدمه ) نواخذة المركب( الأول بدون إجراء ثمة تحريات أو بحث عن مدي مصداقية المتهم

 ورغم ذلك 
وني مشــروع يبــرر ذلــك بضــبط وتفتــيش المــتهم التاســع دونمــا ســبب قــانإذنــا أصــدرت النيابــة  

 .ودونما إجراء ثمة تحريات حول الواقعة 

 ليس هذا فحسب 
بطلــب إلــي النيابــة  .. ...../ تقــدم الرائــد ) -/-/-(بــل أنــه فــي اليــوم التــالي مباشــرة للواقعــة  

 .لندب نيابة دبي في إصدار إذن بضبط وتفتيش المتهمان التاسع والعاشر .. العامة بالشارقة 

 ا إجراء ثمة تحريات ودونما توافر ثمة أدلة وذلك أيضا دونم

 ترجح ارتكاب هذين المتهمين لثمة جريمة 
ودونمـــا وجـــود ثمـــة مـــا يثبـــت صـــدور إذن مـــن نيابـــة دبـــي بضـــبط أي مـــن المتهمـــين .. هـــذا  

فقـد تـم التعمـيم عليهمـا فـي جميـع إنحـاء الـبلاد وتـم ضـبطهما بـلا سـند مـن الواقـع .. التاسع والعاشر 
 .أو القانون 

 هذا 
بسؤال المتهمين المذكورين التاسع والعاشر أفادا بحقائق تقطع بانتفاء صلتهما بالواقعة تمامـا  

 .وعدم وجود ثمة دور لهما فيها 
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 )..........(حيث قرر المتهم التاسع 
منــذ عــامين  .. ...../ العائــدة للمــتهم العاشــر ..  للالكترونيــات .....بأنــه يعمــل لــدي شــركة  
يــدعي فــوجئ باتصــال هــاتفي مــن شــخص .. وأبــان عملــه وقبــل القــبض عليــه بيــومين فقــط .. تقريبــا 

 ليقـــوم بإعـــادة .....باســـم شـــركة ) ملـــح(يخبـــره بأنـــه ســـوف يرســـل شـــحنه ) مـــن دولـــه إيـــران (...../ 
 .إرسالها إلي دولة الهند 

 فما كان من المتهم التاسع 
وآنـذاك لـم يكـن .. وعد بإرسالها إليـه إلا أن طلب من المذكور أوراق الشحنة محل المكالمة ف 

كان قد أرسل الشحنة فعـلا إلـي مينـاء الشـارقة دون موافقتـه رسـميا  .. ...../ المتهم يعلم أن المدعو
 .أو حتى شفويا عليها 

 حيث فوجئ
يتصـــل بـــه ويطلـــب منـــه الحضـــور لمينـــاء الشـــارقة لاســـتلام ) نواخـــذه المركـــب(بـــالمتهم الأول  

فأخبره المتهم بعدم استطاعته الحضور وطلب منه إرسال أوراق الشـحنة . .بضاعة خاصة بالشركة 
.. إلـي مينـاء الشـارقة ) متخصص في التخليص الجمركـي (...../ ثم أرسل إليه المدعو.. بالفاكس 

فضــلا عــن أنــه ..  أن الشــحنة عبــارة عــن أدويــة حتــى رفــض اســتلامها ...../ ومــا أن علــم المــدعو 
دون إيضـــاح نـــوع ( المـــتهم التاســـع وتبـــين أن الشـــحنة عبـــارة عـــن أدويـــة بمجـــرد وصـــول الأوراق إلـــي

 .رفض هو أيضا استلامها ) الدواء

 وقام بالاتصال هاتفيا بالنواخذه
وأخبــره بــأن أوراق الشــحنة غيــر كاملــة فــإذا بــه يقــرر بأنــه ســوف يعيــد الشــحنة إلــي مصــدرها  

 .إيران فلم يمانع المتهم 

 وفي ذات يوم هذا الاتصال 
 القـــبض علـــي المـــتهم التاســـع دونمـــا تـــوافر ثمـــة أدلـــة علـــي ارتكابـــه ثمـــة جريمـــة تســـتدعي تـــم 
 .توقيفه

 وأضاف المتهم التاسع 
وقـرر ..  ولم يسبق لـه التعامـل معهمـا ...../ أنه لم يسبق له معرفة المتهم الأول أو المدعو 

ان ســيقوم بإرســالها إلــي كـ .. ...../ بأنـه فــي حــال كانـت الشــحنة مــواد غذائيــة كمـا قــرر لــه المــدعو 
 .دولة الهند 
 



 ٣٤٤

 وفي ختام أقواله أنكر تماما ثمة اتهامات موجهة إليه وقطع بانتفاء صلته تماما بهذه الواقعة 

 ...../ وبسؤال المتهم العاشر .. هذا 
ومـن فتـرة ثلاثـة أشـهر ذهـب إلـي ..  للالكترونيات بإمـارة دبـي .....قرر بأنه صاحب شركة  

وأبــان غيابــه عــن الشــركة طلــب مــن .. لاج حيــث كــان مصــابا فــي حــادث مــروري إيــران لتلقــي العــ
 .أن يقوم علي إدارة الشركة .. ...../المتهم التاسع

 وأردف قائلا
وطلـب منـه تخلـيص شــحنة  .. ...../ أنـه قبـل شـهر تقريبـا تلقــي اتصـال هـاتفي ممـن يــدعي 

لـب منـه القيـام بإعـادة شـحنها إلـي دولـة سيقوم بإرسالها من إيران إلـي إمـارة الشـارقة وط) ملح طعام(
 .الهند 

 هذا وبدون موافقته 
التــي لا تعمــل ســوي فــي مجــال ( يقــوم بإرســال الشــحنة باســم شــركته ...../ فــوجئ بالمــدعو  

دونمــا ســند ..  تــم إلقــاء القــبض عليــه -/-/-ولــدي عودتــه إلــي إمــارة دبــي بتــاريخ ) .. الالكترونيــات
 .صحيح من الواقع أو القانون 

 وأضاف المتهم العاشر 
 وأنــه كــان ينــوي إذا كانــت الشــحنة مــواد ...../  عــن طريــق شــقيقه ...../ أنــه يعــرف المــدعو 

ٕغذائية تكليف إحدى الشركات المتخصصة في الأغذية للقيام بمهمة استلام الشحنة واعـادة إرسـالها 
 .إلي دولة الهند 

الشــحنة للتأكــد مــن نــوع البضــائع قبــل  كــان يطلــب أوراق ...../ وأردف بــأن المــتهم التاســع  
 .وأنهما لم يقوما باستلام الشحنة لعدم إرسال أوراقها كاملة .. القيام بأي إجراء 

 .واختتم أقواله بإنكار الاتهام المسند إليه وأكد علي انتفاء صلته بالاتهام الماثل  

 لما كان ذلك 
ا وللوهلـــة الأولـــي انقطـــاع صـــله وكـــان الثابـــت مـــن واقعـــات الاتهـــام الماثـــل والتـــي يتضـــح منهـــ

المتهمــان التاســع والعاشــر بــه وانتفــاء وجــود دور أو تــدخل لهمــا فيهــا وانعــدام وجــود ثمــة دليــل يثبــت 
 .عكس ذلك 

 ومع ذلك 
لـيس .. حركت النيابة العامة الاتهام ضدهما وأقحمتهما فيـه دون سـند مـن الواقـع أو القـانون 

للقـانون ومشـوب بالقصـور الشـديد فـي التسـبيب والفسـاد بل أنه بحكم معيب ومخـالف .. هذا فحسب 
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البـــين فـــي الاســـتدلال أدانـــت محكمـــة أول درجـــة هـــذين المتهمـــين اللـــذين عقمـــت الأوراق عـــن إثبـــات 
وهــو الأمــر الــذي لــم يجــدا معــه مناصــا ســوي الطعــن علــي ذلــك الحكــم بطريــق .. الاتهــام فــي حقهمــا 

لواقــع وصــريح القــانون وهــو مــا نشــرف بإيضــاحه الاســتئناف الــراهن مســتندين فــي ذلــك إلــي صــحيح ا
 :تفضيلا وتأصيلا في دفاعنا التالي 

 اعــــــــــالدف

تجـــدر .. الـــدفاع والـــدفوع التـــي تنـــال مـــن الاتهـــام الماثـــل أوجـــه وقبـــل الخـــوض فـــي .. بدايـــة 
 . الإشارة إلي بعض القواعد الدستورية التي خالفها الاتهام الماثل وجاء مناهضا لها

   من الدستور علي أن٢٦ المادة حيث نصت

و تفتيشـه أو حجـزه أالحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين ، ولا يجوز القبض علي أحد  
 . أو حبسه إلا وفق أحكام القانون ، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطه بالكرامة

  من الدستور أيضا علي أن٢٧كما نصت المادة 

لجرائم والعقوبات ، ولا عقوبة علي ما تم من فعل أو ترك قبل صـدور القـانون يحدد القانون ا 
 . الذي ينص عليها

   علي أن٤٠وكذا نصت المادة 

يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريـات المقـررة فـي المواثيـق الدوليـة المرعيـة ، أو فـي  
 .  الواجبات المقابلة لهمالمعاهدات والاتفاقيات التي يكون الاتحاد طرف فيها وعليهم

 لما كان ذلك

وبمطالعة المـواد الدسـتورية أنفـة الـذكر وتطبيقهـا علـي واقعـات الاتهـام الماثـل يتضـح وبجـلاء  
قـد أهـدرت بـالتزامن مـع الاتهـام الماثـل الـذي جـاء علـي غيـر سـند مـن تام أن تلك القواعـد الدسـتورية 

لــة التــي بــدأت بهــا واقعــات الــدعوى ونهايــة بالاتهــام بدايــة مــن الإجــراءات الباط.. الواقــع أو القــانون 
ذلــك أن الأوراق قطعــت بمــا لا .. الموجــه للمتهمــين والــذي جــاء بنــاء علــي تلــك الإجــراءات الباطلــة 

ومـن .. يدع مجالا للشك بانتفاء صلة هذين المتهمين بهذه الواقعة تماما وعـدم وجـود ثمـة دور فيهـا 
علــي سـند واهــي أوحـد وهــو مجـرد قــول مـن المــتهم الأول أنـه جــاء ثـم قيـام الاتهــام الماثـل فــي حقهمـا 

وهو مجرد قول مرسـل لا سـند لـه ولا دليـل مـادي .. ليسلم الشحنة المحملة علي قاربه إلي المتهمين 
 . معتبر عليه
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 ورغم ذلك كله

 والتعــرض لحــريتهم الشخصــية وحبســهم بــل والحكــم افقــد تــم القــبض علــي المتهمــين وتفتيشــهم 
وذلـــك فـــي إجـــراءات فـــي مجملهـــا موصـــومة بانعـــدام الدســـتورية ومخالفـــة للقـــانون .. بالإدانـــة علـــيهم 

 . تنطوي علي افتئات علي العدالة

 من هنا 

 نجد لزاما علينا التعرض للدفاع من خلال ثلاثة محاور رئيسية 

 وذلك علي النحو التالي 

  :المحور الأول 
 . سيمة التي عابت الاتهام الماثلبيان الدفوع الشكلية والعيوب الإجرائية الج

  : المحور الثاني
ٕبيــان الــدفوع الموضــوعية واثبــات انقطــاع صــلة المســتأنفان بالاتهــام الماثــل وانعــدام وجــود ثمــة 

 . دليل معتبر قانونا يمكن الاعتكاز عليه في ادانتهما

 : المحور الثالث 
ان المتهمـان بـلا سـند صـحيح ن العيوب وأوجه العوار فـي الحكـم المسـتأنف الـذي أدان هـذبيا

 . من الواقع أو القانون بما يستوجب إلغائه

 المحور الأول

 الدفوع الشكلية والعيوب الإجرائية التي عابت الاتهام الراهن 

والمتضـمن  -/-/-المـؤرخ بطلان الإذن الصـادر مـن نيابـة الشـارقة الكليـة : الدفع الأول 

سبق إجراء تحريات تبرر إصـدار هـذا لك لعدم وذ.. القبض علي المتهم التاسع 

وكذا بطلان مـا ترتـب علـي هـذا الإذن مـن تفـويض صـادر مـن نيابـة .. الإذن 

الشارقة وموجه لنيابة دبي والمتضمن طلب إصدار الإذن بالقبض علـي المـتهم 

التاسع وذلك لابتناء هذا التفـويض علـي إذن نيابـة باطـل لعـدم سـبق إجـراء 

 .ل كافية علي ارتكاب المتهم للجريمة ولعدم وجود دلائ.. تحريات 

  فقد نصت المادة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية علي أن

 . لا يجوز توقيع عقوبة جزائية علي أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته وفقا للقانون 

 كما لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا في الأحوال وبالشروط 
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 . يها في القانونالمنصوص عل

   من القانون ذاته علي أن٤٥كما نصت المادة 

لمــأمور الضــبط القضــائي أن يــأمر بــالقبض علــي المــتهم الحاضــر الــذي توجــد دلائــل كافيــة 
 : علي ارتكابه جريمة في أي من الأحوال الآتية

  في الجنايات: أولا 

 . في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة: ثانيا 

 ..................... : ثالثا

   من ذات القانون علي أن٤٦كما نصت المادة 

ٕإذا لـم يكـن المـتهم حاضــر جـاز لمـأمور الضـبط القضــائي أن يصـدر أمـر بضـبطه واحضــاره  
 . ويذكر ذلك في المحضر وينفذ أمر الضبط والإحضار بوساطة أحد أفراد السلطة العامة

 مفاد النصوص أنفة البيان.. هذا 

أن معيــار مشـــروعية القـــبض علــي المـــتهم وتفتيشـــه ســواء كـــان حاضـــرا أو غيــر حاضـــر هـــو  
 )ة جناية أو جنحة معاقبا عليها بغير الغرام (توافر دلائل كافية علي ارتكابه جريمة

 أما إذا لم تكن هناك دلائل كافية ضد المتهم

مـة إصـدار إذن بـالقبض  للنيابـة العاكمـا لا يجـوز.. فلا يجوز القبض عليه إذا كان حاضرا  
 .  فإن إذنها بذلك يكون مخالفا للدستور والقانون ومعيب بالبطلانوٕان هي فعلت.. عليه وتفتيشه 

 ومن ثم

  فإن أحكام النقض والتمييز تواترت علي أن

مــن المقــرر أنــه لا يضــير العدالــة إفــلات مجــرم مــن العقــاب بقــدر مــا يضــيرها الافتئــات علــي  
 . ليهم بدون وجه حقحريات الناس والقبض ع

 )٥٠٦ ص ١٠٥ ق ٢٤ س ٩/٤/١٩٧٣أحكام النقض (

  ) ٨٣٩ ص ٢٠٦ق ٩أحكام النقض س  ١٢/١٠/١٩٥٨(

 )٤/٢/٢٠٠٨ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٤٨٥تمييز دبي طعن رقم (

  كما قضي بأن

مجـرد التبليــغ عـن الجريمــة لا يكفــي للقـبض علــي المـتهم وتفتيشــه بــل يجـب أن يقــوم البــوليس  
مــا اشــتمل عليــه الــبلاغ ، فــإذا أســفرت هــذه التحريــات عــن تــوافر دلائــل قويــة علــي بعمــل تحريــات ع
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 تحقيـق جنايـات أن يقـبض ١٥صحة مـا ورد فيـه ، فعندئـذ يسـوغ لـه فـي الحـالات المبينـة فـي المـادة 
 . علي المتهم ويفتشه

 )١٢١ ص ١٣١ ق ٤مجموعة القواعد القانونية ج ٢٠/١٢/١٩٣٧(

  وكذلك قضي بأن
ن القبض لعدم وجود دلائل كافيـة هـو دفـع جـوهري يجـب تمحيصـه أو الـرد عليـه الدفع ببطلا 

 . ولو لم يعاود الطاعن إثارته بعد إعادة الدعوى للمرافعة

 )١١٨٨ ص ٢١٢ ق ٣٢م النقض س  أحكا٢٣/١٢/١٩٨١(

 لما كان ذلك

 الماثــل أنفـة الـذكر علــي واقعـات وأوراق الاتهـاممـا اسـتقر عليــه الفقـه ومـواد القــانون وبتطبيـق  
.. يتضح وبجلاء تـام بطـلان الإذن الصـادر مـن النيابـة العامـة بـالقبض علـي المسـتأنفان وتفتيشـهما 

 الســاعة الثانيــة ظهــرا تقريبــا تــم اكتشــاف أن البــاخرة توفيــق قيــادة -/-/-ذلــك أن الثابــت أنــه بتــاريخ 
وأنـه بسـؤال .. ت العقليـة تحمل كمية مـن الأقـراص المخـدرة والمـؤثرا) المتهم الأول (...../ النواخذه 

العائـدة للمـتهم  (.....المتهم الأول قـرر زاعمـا بـأن هـذه الأقـراص مـن المفتـرض تسـليمها إلـي شـركة 
 .)المتهم التاسع (...../ وتحديدا تسلم لشخص يدعي ) العاشر

 وعلي الفور

 ودونما تحري أو تقصي عن مدي صحة هذه المزاعم من عدمه

 فية علي مصداقيتهاودونما توافر ثمة دلائل كا

 وفي الساعة الخامسة عصرا تقريبا

بالتقــدم إلــي النيابــة العامــة لاستصــدار إذنــا بــالقبض علــي المــتهم  .. ...../ قــام المــلازم أول  
 . التاسع وتفتيشه

 وعلي الرغم من عدم مشروعية هذا الطلب.. هذا 

 لعدم وجود ثمة دلائل علي ارتكاب المتهم التاسع لثمة جريمة

 النيابــة العامــة بالمخالفـة للدســتور والقــانون بإصـدار إذنهــا بــالقبض علـي المــتهم التاســع تقامـ 
لــم الأذن رغــم أن طلــب .. زعم اطمئنانهــا لمــا جــاء بالمحضــر أو الطلــب المقــدم إليهــا بــ.. وتفتيشــه 

 وٕانمــا تقــدم بطلبــه بنــاء.. تحريــات أو تقصــي للأمــر إجراء ثمــة يتضــمن ثمــة إشــارة إلــي قيــام مقدمــه بــ
 علي مزاعم وأباطيل مرسلة جاءت علي لسان المتهم الأول والمسئول الأول عن هذه الشحنة 
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 )ر باعتباره نواخذه الباخرة والمسئول الأوحد عنها في البحر حسبما أق(المشبوهة 

 وبرغم أن

هـذا المـتهم الأول لـم يقـدم ثمـة دلائـل أو مســتندات تثبـت علـم المـتهم التاسـع بمحتـوي الشــحنة  
إلا أن الســـيد الضـــابط .. ه إياهـــا أو اشـــتراكه مـــن قريـــب أو بعيـــد فـــي جريمـــة إحضـــارها للـــبلاد وقبولـــ

 . المذكور اتخذ من مزاعم المتهم الأول المرسلة سندا لطلبه الذي تقدم به إلي النيابة العامة

 وحيث كان لزاما علي النيابة العامة

الواقعة وتقديم الـدلائل الكافيـة علـي تكليف السيد الضابط بإجراء التحريات اللازمة حول تلك  
ارتكـــاب أو اشـــتراك المـــتهم التاســـع فـــي الجريمـــة بمـــا يخولـــه الحـــق فـــي إصـــدار إذن بـــالقبض عليـــه 

  وتفتيشه

 إلا أنها لم تفعل
  .هثمة دلائل تبرر إصداردون توافر وخالفت الدستور والقانون وأصدرت إذنها المذكور سلفا  

 والدليل علي ذلك

اكتشـف أن المـتهم .. علـي الإذن أنـف الـذكر  .. ...../ حصال السـيد المـلازم أنه عقب إست 
وهـو مـا يثبـت وبحـق .. فلم يسـتطيع تنفيـذ الإذن الصـادر لـه .. التاسع ليس له وجود بإمارة الشارقة 

أن الســيد الضــابط لــم يســبق طلبــه إجــراء ثمــة تحريــات وهــو مــا جعلــه يقــرر علــي خــلاف الحقيقــة أن 
 . متواجدا بإمارة الشارقةالمتهم التاسع 

 ما حدا وهو 

إلـي النيابـة العامـة طالبـا أن ) -/-/-(نحو التقـدم فـي اليـوم التـالي للواقعـة  .. ...../ بالرائد  
 . تقوم بندب نيابة دبي لإصدار إذن بالقبض علي المتهمين التاسع والعاشر

 ولكنه ارتكب ذات الخطأ الجسيم السابق ارتكابه من زميله

يورد في طلبه دلائل كافية تسـوغ إصـدار الإذن بـالقبض علـي هـذين المتهمـين بـل جـاء إذ لم  
 .)المتهم الأول(طلبه مبنيا علي تلك المزاعم المرسلة التي سبق وأن قرر بها نواخذه المركب 

 وحيث لم تفطن النيابة العامة

لائـــل تســـوغ تحريـــات أو جمـــع دأي يفيـــد إجـــراء مـــا إلـــي هـــذا الخطـــأ الجســـيم وخلـــو الأوراق م 
من النيابة العامة لما فيه من افتئـات غيـر الإذن صدر إالأمر الذي يبطل .. القبض علي المتهمان 

 العدالة بالإذن بالقبض علي متهم دونما وجود لدليل واحد علي ات والنيل من مشروع علي الحري
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 .  والقانونوهو ما يجعل هذا الدفع قائما علي سند صحيح من الواقع.. ارتكابه لأي جريمة 

بتنـاءه علـي إذن نيابـة قبض علي المتهم التاسع وتفتيشـه لابطلان ال: الدفع الثاني 

 باطل 

 اشرنا سلفا 

 إلي أن الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية نصت علي أن 
ال وبالشـروط كما لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا في الأحـو....  

 .المنصوص عليها في القانون 

 ومن أهم الشروط 
التـــي يتطلبـــا القـــانون لمشـــروعية القـــبض علـــي المـــتهم وتفتيشـــه هـــو صـــدور إذن مـــن النيابـــة  

 .العامة بضبطه وتفتيشه 

 ليس هذا فحسب 
بل أشترط المشرع حسبما أوردنـا سـلفا أن يكـون هـذا الإذن مبنيـا علـي تحريـات جديـة ودلائـل  

 .وٕالا كان باطلا .. ة علي ارتكاب المتهم للجريمة كافي

 وهو ما ثبت بالفعل أن الإذن الصادر من نيابة الشارقة 

  بالقبض علي المتهم التاسع وتفتيشه -/-/-المؤرخ 

�U7��������F�ذ
 يكون إجراء القبض والتفتيش للمتهم التاسع .. ومن ثم 

 هو إجراء باطل لا بتناءه علي إذن نيابة باطل 

 وفي هذا المعني فقد استقرت أحكام محكمة النقض في العديد من أحكامها علي أنه
ٕالقبض الذي لا يستند إلي أساس في القانون فهو باطـل واذ خـالف الحكـم المطعـون فيـه هـذا  

النظر وجري قضائه علي صحة هذا الإجراء فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بمـا يوجـب 
 .نقضه 

 ) ق٧٥ لسنة ٨٦٧٤٣ الطعن رقم ١٠/٤/٢٠١٣نقض ( 

 كما قضي بأن 
مــن المقــرر أن الــدفع بــبطلان القــبض والتفتــيش هــو مــن الــدفوع الجوهريــة التــي يتعــين علــي  

 المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة ، وكان لا يكفي لسلامة الحكم أن 
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 .مشروع يكون الدليل صادقا متي كان وليد إجراء غير 
 ) ق٨١ لسنة ٧٠٧٣ الطعن رقم٤/٤/٢٠١٢نقض جلسة (

 لما كان ذلك 
يتضح وبجلاء تـام .. وبتطبيق جماع المفاهيم القانونية أنفة الذكر علي أوراق الاتهام الماثل  

ذلـك ..  هـو إذن باطـل ومعـدوم الأثـر -/-/-أن الإذن الصادر من النيابة العامة بالشارقة والمـؤرخ 
ي تحريـــات جديـــة أو علـــي تـــوافر دلائـــل كافيـــة علـــي ارتكـــاب المـــتهم التاســـع لثمـــة أنـــه لـــم يبنـــي علـــ

 .جريمة 

 ومن ثم 
وحيــث أن القــبض علــي المــتهم التاســع وتفتيشــه قــد تــم تنفيــذا لهــذا لإذن الباطــل الأمــر الــذي  

يؤكــد وبحــق بطــلان القــبض والتفتــيش فــي حــق المــتهم التاســع لعــدم إبتنــاؤه علــي إذن نيابــة صــحيح 
 .ونافذ 

 ولعدم توافر 
ومـن ثـم يضـحي ظـاهرا أحقيـة المـتهم .. حالة مـن حـالات التلـبس الـواردة حصـرا فـي القـانون  

 .التاسع في طلب البراءة مما هو مسند إليه لانعدام صحة الإجراءات القانونية المتبعة حياله 

بطلان القبض علي المتهم التاسع لتجـاوز حـدود الاختصـاص المكـاني : الدفع الثالث 

) بفـرض صـحة هـذا الإذن (-/-/-للإذن الصادر من نيابة الشارقة الكليـة بتـاريخ 

ذلك أن القبض علي المـتهم تم بإمـارة دبـي خـارج نطـاق الاختصـاص المكـاني 

 للإذن  

 فقد تواترت أحكام النقض علي أن 
من المقرر أنه متـي صـدر إذن النيابـة بـالقبض وتفتـيش مـتهم كـان لمـأمور الضـبط القضـائي  

طالمـا كـان ذلـك المكـان فـي دائـرة اختصـاص كـل مـن منتدب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجـده ، ال
 .مصدر الإذن ومن قام بإجراءات تنفيذه 

 )٦٥٠ ص ١١٧ ق ١٧ أحكام النقض س ١٧/٥/١٩٦٦(

 كما قضي بأن 
من المقرر أنـه متـي صـدر إذن النيابـة بتفتـيش مـتهم كـان لمـأمور الضـبط القضـائي المنتـدب 

جرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ولا يحق للمتهم أن يحتج بأنـه كـان وقـت إجـراء التفتـيش فـي مكـان لإ
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طالما كان ذلك المكان في دائرة اختصاص مـن قـام بـإجراءات غير المكان المحدد بأمر التفتـيش ، 
 .القبض والتفتيش 

 )٨٥٦ ص ١٥٣ ث ١٤ أحكام النقض س ٢/١٢/١٩٦٣(

 لما كان ذلك 
تقر عليه فقها وقضاءا أنه يجب علي مـأمور الضـبط القضـائي والنيابـة العامـة أن وكان المس 

 اختصاصــه المكــاني ويعــد ذلــك شــرطا بحــدودتتقيــد عنــد مباشــرة الإجــراءات التــي يخولهــا لــه صــفته 
 .لصحة الإجراءات 

 ونفاذا لذلك كله .. هذا 
 بــالقبض علــي المــتهم وتطبيقــه علــي أوراق الاتهــام الــراهن يتضــح وبجــلاء أن الإذن الصــادر

لصـــالح مـــأموري ..  قـــد صـــدر مـــن نيابـــة الشـــارقة الكليـــة المـــوقرة -/-/-التاســـع وتفتيشـــه والمـــؤرخ 
 .علي أن يتم تنفيذه بالضرورة بدائرة اختصاص إمارة الشارقة .. الضبط القضائي بالشارقة 

 وحيث كان الثابت بالأوراق 
ئــرة إمــارة دبــي نفــاذا لهــذا الإذن المشــار أن القــبض علــي المــتهم التاســع قــد تــم فــي نطــاق دا 

الأمـر الـذي يؤكـد وبحـق بطـلان القـبض والتفتـيش وذلـك لتجـاوز القـائم بهمـا النطـاق المكـاني .. إليه 
 .للإذن الصادر من نيابة الشارقة 

 ولا ينال من ذلك 
 لصــالح نيابــة دبــي لإصــدار الإذن -/-/-صــدور تفــويض مــن نيابــة الشــارقة الكليــة بتــاريخ  

 .لقبض علي المتهمين التاسع والعاشر وتفتيشهما في دائرة دبي با

 فإن ذلك لا ينال من صحة الدفع 
ذلــك أن الأوراق قــد خلــت مــن ثمــة مــا يفيــد صــدور إذن صــريح وواضــح مــن نيابــة دبــي نفــاذا  

 .للتفويض المشار إليه سلفا 

 هذا فضلا عن 
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 ومن ثم 
نائــه علــي إذن فقــد ثبــت لعدالــة الهيئــة المــوقرة يقينــا بطــلان القــبض علــي المــتهم التاســع لابت 

ولتجــاوزه حـدود النطــاق .. نيابـة باطــل بعـدم ســبقه بـإجراء تحريــات وجمـع دلائــل كافيـة تبــرر إصـداره 
 .المكاني للإذن الصادر عن نيابة الشارقة وتنفيذه في دائرة اختصاص دبي 

بطلان القـبض علـي المـتهم التاسـع وتفتيشـه لتجـاوز حـدود النطـاق : الدفع الرابع 

 السـاعة -/-/-الـذي صـدر بتـاريخ ) بفرض صـحته(نيابة العامة الزماني لإذن ال

 مساءا علي أن ينفذ خلال ثمانيـة وأربعـين سـاعة في حـين أن القـبض تم ٥ر٣٥

  مساءا أي بعد أكثر من اثنين وخمسون ساعة ٩ر٣٠ الساعة -/-/-بتاريخ 

 فمن المستقر عليه نقضا في هذا الخصوص أن 
 لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائـه لرجل الضبطية القضائية المنتدب 

 .مادام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن بطريقة مستمرة وفي الوقت الذي يراه مناسبا ، 
 )٧٤٦ ص ١٢٥ ق ٢٤ أحكام النقض س ١١/٦/١٩٧٣(

 )٧٥٩ ص ١٦٩ ق ٢٣ س ٢١/٥/١٩٧٢(

 لما كان ذلك 
 ٥ر٢٥ الســــاعة -/-/-ادر مـــن نيابـــة الشــــارقة صـــدر بتـــاريخ وكـــان الثابـــت أن الإذن الصــــ 
 الســاعة -/-/-فــي حــين أن تنفيــذه بــالقبض علــي المــتهم التاســع وتفتيشــه قــد تــم بتــاريخ .. مســاءا 

 . مساءا ٩ر٣٠

 أي بعد أكثر من اثنين وخمسون ساعة 

 في حين 

 أن الإذن صدر لينفذ في موعد أقصاه 

 ثمانية وأربعون ساعة فقط 
الذي يؤكد وبحق بطـلان إجـراءات القـبض والتفتـيش لإجرائهمـا فـي حـق المـتهم التاسـع الأمر  

 .مع زوال مفعول وانتهاء أثر الإذن الصادر من النيابة العامة 
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 ومن ثم 

 ومن جملة ما تقدم 
يتجلـى ظــاهرا أن كافـة الإجــراءات التـي تمــت فـي حــق المـتهم التاســع مـن صــدور إذن النيابــة  

.. عليــه وتفتيشــه دون إجـراء التحريــات اللازمــة أو تــوافر الأدلـة الكافيــة علــي اتهامــه العامـة بــالقبض 
هــذا فضــلا عــن تجــاوز النطــاق المكــاني لهــذا الإذن الباطــل فــي الأســاس ... بمــا يبطــل هــذا الإذن 

حيـث أنــه صــدر عــن نيابـة الشــارقة فــي حــين تـم القــبض علــي المــتهم وتفتيشـه فــي نطــاق اختصــاص 
وأخيـرا فقـد تـم .. ف إلي ذلك انه لم يثبت بالأوراق صدور إذن أخر من نيابة دبـي أض.. نيابة دبي 

 .تجاوز النطاق الزمني للإذن المشار إليه سلفا 

 وهو ما يبطل كافة إجراءات القبض والتفتيش التي تمت 

 قبل المتهم التاسع 
ب عليهـا مـن وهو ما يحق له طلب التصـدي للإجـراءات الباطلـة التـي اتخـذت حيالـه ومـا ترتـ 

 .إجراءات أخري لاحقه والقضاء ببراءته مما هو منسوب إليه 

بطلان إجراء القبض والتفتيش قبل المـتهم العاشـر لحصـولهما بنـاء : دفع الخامس ال

ولعـدم صـدور إذن مـن .. علي تفويض صادر من نيابـة الشـارقة لنيابـة دبـي 

 علـي إذن نيابـة مـع أبتنـاء هـذا التفـويض.. نيابة دبي بالقبض علي المـتهم 

وبمـا .. الشارقة الذي صدر دون الاعتماد علي تحريات تبرر إصـداره بمـا يبطلـه 

فضـلا عـن عـدم جـواز الاعتصـام .. بطـلان التفـويض .. يستتبع هـذا الـبطلان 

مـن بالتفويض ليكون مسـوغا للقـبض علـي المـتهم دون استصـدار إذن نيابـة 

 لتحقيق هذا الإجراء نيابة دبي 

 لقواعد الدستورية والقانونية أنه حيث أنه من ا
لا يجـــوز القـــبض علـــي المـــتهم وتقييـــد حريتـــه إلا بنـــاء علـــي الشـــروط القانونيـــة للقـــبض والتـــي 

.. تــتلخص فــي حالــة مــن حــالات التلــبس أو وجــود إذن صــريح وصــحيح صــادر عــن النيابــة العامــة 
 . الأثر أما بخلاف ذلك يكون أي إجراء من إجراءات القبض والتفتيش باطلا حابط

 لما كان ذلك 
وبتطبيق المفاهيم القانونية أنفة الذكر علي واقعات الاتهـام الماثـل وأوردتـه يتضـح أنـه بتـاريخ  

 أمرا بندب نيابة دبي لإصدار الإذن لضبط وتفتيش المتهمان .. أصدرت نيابة الشارقة الكلية -/-
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 .التاسع والعاشر 

 علي أن تتولي نيابة دبي
ة كيفية إجراء القبض والتفتيش وتحديد النطاق المكـاني والزمـاني لتنفيـذ إصدار الإذن موضح 

 .هذا الإذن والأسباب التي تبرر إصداره 

 وبرغم ذلك 
فقــد ثبــت بــالأوراق أن نيابــة دبــي لــم تصــدر الإذن المنتدبــة فــي إصــداره ولــم يــتم تحديــد كيفيــة  

 .والزماني لهذين الإجراءين القبض علي المتهم العاشر أو التاسع وما هو النطاق المكاني 

 ورغم ذلك 
دونمـا .. فقد تـم إلقـاء القـبض علـي المـتهم العاشـر فـي المطـار حـال قدومـه مـن خـارج الـبلاد  

توافر ثمـة حالـة مـن حـالات التلـبس أو وجـود إذن صـريح وصـحيح مـن النيابـة العامـة بـالقبض عليـه 
 .وتفتيشه 

 وهو الأمر الذي يبطل
بـــل أن .. لمـــتهم العاشــر كمـــا هــو الحـــال بالنســبة للمـــتهم التاســع هــذين الإجــراءين فـــي حــق ا 

الأول لــم يصــدر بشــأنه إذن بــالقبض أو التفتــيش إذ لا يعتبــر التفــويض الصــادر عــن نيابــة الشــارقة 
بمثابــة إذن حيــث لــم يوضــح كيفيــة القــبض والتفتــيش والنطــاق المكــاني والزمــاني ولا أي مــن الشــروط 

 .و الأسباب التي اعتصم بها لإصدار الإذن الشكلية المطلوبة في الإذن أ

 ومن ثم 
 .يتجلى ظاهرا أحقية هذا المتهم أيضا في الدفع المبدي ببطلان القبض والتفتيش قبله 

بطـلان كافـة الإجـراءات التاليـة علـي إجـراءات القـبض والتفتـيش  : سـادسالدفع ال

يل قد يسـتمد الباطلين في حق المتهمين التاسع والعاشر ومن ثم إهدار ثمة دل

  من كافة هذه الإجراءات

 حيث قضت محكمة التمييز في هذا الشأن علي أن 
مــن المقــرر أن القــبض والتفتــيش إذا حصــلا بغيــر إذن يكونــا بــاطلين ويبطــل الــدليل المســتمد  
 .منهما 

 )٧/١١/٢٠٠٦ ق جلسة ٢٧ لسنة ٥٦٧الطعن بالتمييز رقم (
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  وحيث استقرت أحكام النقض المصرية علي أن
من المقرر أن بطلان القبض مقتضاه قانونـا عـدم التعويـل فـي الحكـم بالإدانـة علـي أي دليـل  

مســـتمد منـــه وبالتـــالي فـــلا يعتـــد بشـــهادة مـــن قـــام بـــه ، ولمـــا كانـــت الـــدعوى حســـبما حصـــلها الحكـــم 
 .المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 

 ) ق٧٤ لسنة ٨٢٤ الطعن رقم ١٥/٩/٢٠١٢نقض جلسة (

  كما قضي بأن 

من المقرر أن بطلان القبض لعدم مشروعيته ينبني عليـه عـدم التعويـل فـي الإدانـة علـي أي 
دليــل يكــون مترتبــا عليــه أو مســتمدا منــه ، ومــن ثــم فــإن إبطــال الحكــم المطعــون فيــه القــبض علــي 

 .ته القبض الباطل وعدم الاعتداد به في إدانتهالطاعن لازمه بالضرورة إهدار كل دليل تكشف نتيج

 )ق٦١ لسنة ١١٣٨٣ الطعن رقم ١٠/٣/١٩٩٣نقض (

  كما قضت بأن

القاعــدة فــي القــانون أن مــا بنــي علــي باطـــل فهــو باطــل ، ولمــا كــان لا جــدوى مــن تصـــريح 
الحكــم بــبطلات الــدليل المســتمد مــن العثــور علــي فتــات المخــدر الحشــيش بجيــب صــديرى المطعــون 

 يعد إبطال مطلـق القـبض عليـه والتقريـر بـبطلان مـا تـلاه متصـلا بـه ومترتبـا عليـه لأن مـا هـو ضده
لازم بالاقتضـاء العقلـي والمنطقـي لا يحتـاج إلـي بيـان لمـا كـان مـا تقـدم وكـان مـا أورده الحكـم ســائغا 

 . ويستقيم به ومن ثم تنحسر عنه دعوى القصور

 ).٥٠٦ ص ١٠٥ ق ٢٤حكام النقض س  أ٩/٤/١٩٧٣(

  وكذا قضت أيضا بأن

بطــلان القــبض يوجـــب اســتبعاد الــدليل المســـتمد منــه وكــذا بطـــلان كافــة الإجــراءات المترتبـــة  
  عليه

 )ق٦٠ لسنة ٢٨ طعن رقم ١٢/٧/١٩٩٠نقض (

 لما كان ذلك
وكــان قــد ثبــت لعدالــة المحكمــة المــوقرة ممــا تقــدم جميعــه بطــلان الإذن الصــادر مــن النيابــة  

وهـــو مـــا يســـتتبع .. بطـــلان إجـــراءات القـــبض والتفتـــيش المجريـــان بموجبـــه العامـــة ممـــا ترتـــب عليـــه 
 .  يكون مستمدا أو مترتب علي هذه الإجراءات الباطلة– إذا وجد –بالضرورة بطلان ثمة دليل 
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 وإزاء ما تقدم جميعه

ونظـــرا لافتقـــار الأوراق عـــن ثمـــة دليـــل ضـــد المتهمـــان التاســـع والعاشـــر فضـــلا عـــن العيـــوب  
أوجـــه الـــبطلان الظـــاهرة الســـابق الإشـــارة إليهـــا يتجلـــى ظـــاهرا أحقيـــة المتهمـــان فـــي طلـــب الإجرائيـــة و

 . البراءة مما هو مسند إليهما

 المحور الثاني من الدفاع 

 الدفاع الموضوعي

لما كان الثابت بالأوراق وعلي النحـو المتقـدم ذكـره ومـا اشـرنا إليـه مـن دفـوع تنـال مـن صـحة  
ل هذه الدعوى والتي كان لها الأثر المباشر في بطـلان كافـة الإجـراءات الإجراءات التي اتخذت حيا

لـــيس هـــذا فحســـب بـــل وأن الثابـــت أن مـــا ركنـــت إليـــه النيابـــة .. التـــي تلـــت تلـــك الإجـــراءات المعيبـــة 
كـان لهــا .. ومـا اعتصـمت بـه مــن أدلـة أو دلائـل مناهضـة للواقـع والقـانون .. العامـة فـي التحقيقـات 

 قصور تحقيقات النيابة وفـي التصـرف فـي الاتهـام المسـند للمتهمـين بحيـث كـان أبلغ الأثر أيضا في
إسناد الاتهام علي غير ما ترمي إليه واقعات الدعوى فضلا عـن عـدم انطبـاق القيـد والوصـف الـذي 
أســـندت بموجبـــه النيابـــة الاتهـــام للمتهمـــين والـــذي جـــاء غيـــر معبـــرا عـــن الواقعـــة المزعومـــة والمســـندة 

 :أدل علي ذلك من الحقائق التالية للمتهمين وليس 

بطلان القيد والوصف الصادر من النيابة العامة بشأن الواقعة الماثلة نظرا لعـدم  : أولا 

انطباق ما وصفته النيابة بمواد الاتهام علي الواقعـة إذ قـررت النيابـة العامـة 

ن علي الرغم أنه لم يثبت علي وجه اليقين مـ.. بأنها تمثل جريمة جلب مخدر 

فضـلا عـن أنـه .. أن الواقعة تمثل جلب مخدر نظرا لعدم إدخال الشحنة الـبلاد 

كان مقررا مرورها كترانزيـت فقـط بمـا ينتفـي معـه قصـد الجلـب وذلـك مـع 

 الافتراض الجدلي بوجود جريمة في حق المتهمين
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يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة المعــاني المبينــة قــرين كــل منهــا مــا لــم يقــض ســياق الــنص 
 لك بغير ذ

 .......... كل مادة طبيعية: المواد المخدرة 

 ............ كل مادة: المؤثرات العقلية 
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 . ولة إحضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من خارج إقليم الد:الجلب 

 بطريـق  نقل المـواد المخـدرة أو المؤشـرات العقليـة فـي داخـل إقلـيم الدولـة مـن مكـان أخـر أو:النقل 
 .......... الترانزيت

  كما نصت المادة السابعة من ذات القانون علي أن

ٕيحظـــر جلـــب واســـتيراد وتصـــدير وصـــنع واســـتخراج وفصـــل وانتـــاج وحيـــازة واحـــراز وتعـــاطي   ٕ
 وســـــائر أوجـــــه النشـــــاط ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٣رات العقليـــــة المبينـــــة فـــــي الجـــــداول المـــــواد المخـــــدرة والمـــــؤث

والتصرفات الأخرى المتعلقة بها إلا في الأحوال المرخص بها وبالشروط المنصوص عليها فـي هـذا 
 . الباب

  وكذا نصت المادة العاشرة علي أن

لعقليـة إلا بمقتضـي  يحظر استيراد أو تصدير المواد المخـدرة والمـؤثرات ا٦مع مراعاة المادة 
 . إذن كتابي من الجهة الإدارية المختصة

 لما كان ذلك
.. وباستقراء المواد السابق الإشارة إليها من قـانون مكافحـة المـواد المخـدرة والمـؤثرات العقليـة 

يتضــــح أن المشــــرع قــــد حــــرص علــــي إيضــــاح معــــاني الكلمــــات المســــتخدمة فــــي .. وجملــــة مــــواده 
إحضـار المـواد المخـدرة والمـؤثرات العقليـة مـن خـارج إقلـيم : لجلـب بأنـه    فقد عرف    ا.. القانون 

      .  الدولة إلي داخله
فهــو نقــل المــواد المخــدرة أو المــؤثرات العقليــة فــي داخــل إقلــيم الدولــة مــن مكــان إلــي : أمــا النقــل     

 . أو بطريق الترانزيت .أخر 

 ام الماثلوبتطبيق هذه المعاني الواضحة علي واقعات الاته

 يتجلى أمرين غاية في الأهمية

  الأمر الأول

هـي ط الجلـب وذلـك أن مـن أهـم شـر) جلـب(أن الواقعة الراهنة لا يمكـن وصـفها بأنهـا واقعـة  
أمـا عـن الواقعـة الماثلـة فـإن المضـبوطات لـم تـدخل  .. إدخال المخدر من خـارج الـبلاد إلـي داخلهـا

 . تهمين في إدخالهاالبلاد ولم تكن هناك نية لدي أيا من الم
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 وليس أدل علي ذلك

 محكمة أول درجة ذاتهامما قررته 

 حينما قررت صراحة في أول سطر

 من الصفحة السادسة من حكمها

 بأن

ولما كان ما تقـدم ، وكـان الثابـت بـالأوراق أن الشـحنة تـم ضـبطها مـن قبـل حـرس السـواحل  " 
 . ".......... قبل دخولها البلاد

ـــم تــــدخل الــــبلاد والجلــــب يشــــترط دخــــول الشــــحنة إلــــي يتأكــــ.. ومــــن ثــــم   د أن هــــذه الشــــحنة لـ
 . الأمر الذي ينحسر عن الواقعة وصف الجلب.. وهو ما لم يحدث .. الدولة 

  أما الأمر الثاني

 قرر صراحة بأن هـذه الشـحنة لـيس مـن المفتـرض دخولهـا) نواخذه المركب(أن المتهم الأول  
 . عاد شحنها مرة أخري إلي دولة الهند وسيبل ستقف ترانزيت فقطللبلاد 

 ليس هذا فحسب

أنهـا سـتقف أنـه مـن المقـرر ) بوصف الشـحنة مـواد غذائيـة  ( ...../ بل أقر المتهم التاسع  
 .  ثم تعاد شحنها إلي دولة الهندترانزيت فقط

 وكذلك

نهـــا أأنـــه مـــن المقـــرر ) بوصـــف الشـــحنة مـــواد غذائيـــة ( قـــد أقـــر  .. ...../ المـــتهم العاشـــر  
 . سيعاد شحنها إلي الهند وأن وجودها بالميناء ترانزيت فقط

 . وهكذا قرر كلا المتهمين الحادي عشر والثاني عشر 

 ومما تقدم جميعه

فــي التعريــف الــوارد بالمــادة الأولــي .. يتأكــد أن وصــف الترانزيــت يــدخل تحــت وصــف النقــل  
 . الجلبولا يندرج تحت وصف .. من قانون مكافحة المواد المخدرة 

 ومن ثم

يتجلــى ظــاهرا أن مــا قــررت بــه النيابــة العامــة مــن أن وصــفها للواقعــة علــي أنهــا واقعــة جلــب  
مخــالف للقـانون ذلــك أن الجلـب يشــترط فيــه دخـول الشــحنة للـبلاد وهــو لـم يحــدث ، فضــلا .. مخـدر 

 . عن أن وصف الترانزيت لا يندرج تحت الجلب وهذه المضبوطات وصفت بأنها ترانزيت فقط
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 وهو الأمر الذي يقطع

 . ببطلان وصف النيابة العامة للاتهام الماثل ومخالفته لصحيح القانون وللواقع الفعلي 

 وأنه علي الفرض الجدلي بصحة هذا الاتهام

 )قةوالفرض علي خلاف الحقي (
فــــإن الاتهــــام الماثــــل لا يعــــدو أن يكــــون شــــروعا فــــي جريمــــة وأحــــبط أثرهــــا لســــبب لا دخــــل  

 هللمتهمين في

 ذلك أن الثابت

   من قانون العقوبات تنص علي أن٣٤أن المادة 

الشــروع هــو البــدء فــي تنفيــذ فعــل بقصــد ارتكــاب جريمــة إذا أوقــف أو خــاب أثــره لأســباب لا  
 . دخل لإرادة الجاني فيها

ويعــد بــدءا فــي التنفيــذ ارتكــاب فعــل يعتبــر فــي ذاتــه جــزءا مــن الأجــزاء المكونــة للــركن المــادي  
 . و يؤدي إليه حالا ومباشرةللجريمة أ

 لما كان ذلك

حبط أثر الجريمـة أتم منع دخولها للبلاد ومن ثم وكان الثابت أن الشحنة محل هذا الاتهام  
ومــن ثــم كــان يجــب علــي النيابــة العامــة إلا .. لســبب لا يرجــع لأي مــن المتهمــين ) بفــرض وجودهــا(

 . تثبت في حقهتتعدي في وصفها لهذا الاتهام حدود الشروع في حق ما 

 أما وأنها لم تفعل

الأمــر الــذي يعيــب هــذا الوصــف للجريمــة بعيــب مخالفــة القــانون وهــو مــا ينهــار معــه الاتهــام  
 . الماثل برمته ويجدر معه تبرأه المتهمين منه
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ن النيابة العامـة لمخالفتـه لصـحيح القـانون حيـث مبطلان أمر الإحالة الصادر : ا ثاني

 مـن قـانون ٤٩قاب المتهمين وفقا للفقرة الثالثـة مـن المـادة طالبت النيابة بع

وذلك لانعدام أي دلائل علي توافر نيـة  .. ١٩٩٥ لسنة ١٤مكافحة المخدرات رقم 

فضـلا عـن أن الثابـت أن الشـحنة كانـت علـي .. .الاتجار لدي أي من المتهمـين 

عه التكهن الأمر الذي ينتفي م.. سبيل الترانزيت وليس بقصد إدخالها للبلاد 

وبمـا يؤكـد أن الاتهـام الموجـه للمتهمـين بالاتجـار عـن جريمـة .. بقصد الاتجـار 

 افتراضية 

   من القانون المشار إليه علي أن٤٩فقد نصت المادة 

  في غير الأحوال المرخص بها وفقا لأحكام هذا القانون 

غرامـة التـي لا يعاقب بالسـجن مـدة لا تقـل عـن سـبع سـنوات ولا تزيـد علـي عشـر سـنوات وبال -١
تقــل عــن خمســين ألــف درهــم ولا تزيــد علــي مــائتي ألــف درهــم كــل مــن جلــب أو اســتورد أو 
صـــدر أو صـــنع أو اســـتخرج أو فصـــل أو أنـــتج أيـــة مـــادة مـــن المـــواد المخـــدرة أو المـــؤثرات 

 .  المرفقة بهذا القانون٨ ، ٧ ، ٦ ، ٣العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام 
 تقل عن سنة ولا تزيد علـي ثـلاث سـنوات وبالغرامـة التـي لا تقـل عـن يعاقب بالحبس مدة لا -٢

عشــرين ألــف درهــم ولا تزيــد علــي خمســين ألــف درهــم كــل مــن حــاز أو أحــرز أيــة مــادة مــن 
) ١(المواد المشار إليها أو مارس أي نشاط أو تصرف أخـر بشـأنها غيـر مـا ذكـر فـي البنـد 

 ).٤٠(ومع عدم الإخلال بحكم المادة 
ت أي مــــن الجــــرائم المنصــــوص عليهــــا فــــي البنــــدين الســــابقين بقصــــد الاتجــــار أو وٕاذا وقعــــ -٣

الترويج كانـت العقوبـة السـجن المؤبـد والغرامـة التـي لا تقـل عـن خمسـين ألـف درهـم ولا تزيـد 
 . علي مائتي ألف درهم وفي حالة العود تكون العقوبة الإعدام

 لما كان ذلك

قــاب المتهمــين وفــق هــذه الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة وكــان الثابــت أن النيابــة العامــة طالبــت بع 
 .  الاتجار والترويجي أنفة الذكر والتي أخذت علي عاتقها تشديد العقوبة بناء علي توافر قصد٤٩

 أن الثابت بالأوراقوحيث .. هذا 

فالثابــت أن المــتهم .. انعــدام وجــود ثمــة دليــل علــي تــوافر هــذا القصــد لــدي أي مــن المتهمــين  
 وماهية الأدوية (دونما أن يعلم ماهية الشحنة المحملة عليها ) توفيق(م بأنه أبحر بالباخرة الأول جز



 ٣٦٢

 . حيث قطع بأن الشحن قد تم حال عدم وجوده) تحديدا

 ولم تستطع النيابة العامة

فــإذا كــان لا يعلــم ماهيــة الشــحنة .. إقامــة ثمــة دليــل علــي عكــس مــا قــرر بــه المــتهم الأول  
 .!!!ون لديه نية الاتجار أو الترويج ؟فكيف يتصور أن تك

 وكذلك الحال بالنسبة لبحارة المركب

فلم يكن أي منهم يعلم بما تحويه الشحنة وهو ما قطعـت بـه محكمـة أول درجـة ممـا حـدا بهـا  
 . نحو القضاء ببراءتهم جميعا

 أما المتهمان التاسع والعاشر

وليسـت ) ملـح طعـام(أنها عبـارة عـن فالثابت أن المعلومة التي لديهم بخصوص هذه الشحنة 
  أدوية

 ليس هذا فحسب

وٕانمـا سـيعاد شـحنه إلـي .. بل أن هذا الملـح لـم يكـن مـن المقـرر إدخالـه للـبلاد والاتجـار فيـه 
 . دولة الهند

 أضف إلي ذلك كله

وقـــد أرســـل المــــتهم .. أن الثابـــت بـــالأوراق أن كلاهمـــا كـــان يجهـــل ماهيــــة الشـــحنة وكنهتهـــا 
ومـا أن علـم بـأن ) ...../ المـدعو( عنـه متخصـص فـي التخلـيص الجمركـي امندوب.  ....../التاسع

الشحنة عبارة عن أدويـة حتـى رفـض تمامـا اسـتلامها وكـان ذلـك دونمـا أن يعلـم أن هـذه الأدويـة 
 . من المواد المخدرة المدرجة بالجداول بل رفض استلامها لمجرد أنها أدوية

 أما عن المتهمان الحادي والثاني عشر

كان محتواها لم يكن مـن المقـرر دخولهـا الـبلاد بـل أنهـا أيا فقد أقرا صراحة بأن هذه الشحنة  
 .  لإعادة شحنها إلي دولة الهندستقف ترانزيت

 لما كان ذلك

يتجلــى ظــاهرا أن الأوراق قــد عقمــت عــن مــيلاد ثمــة إثبــات أو دليــل .. ومــن جملــة مــا تقــدم  
.. أت ذلك في أي من أقوال المتهمين أو حتـى بـين سـطورها علي نية وقصد الاتجار والترويج فلم ي

 . ولم تأت ثمة تحريات جدية تشير إلي هذا القصد لدي أي من المتهمين

 



 ٣٦٣

 أضف إلي ذلك كله

أنه لم يثبـت أن أي مـن المتهمـين قـد دفـع ثمنـا لهـذه الشـحنة أو أنـه مـن المفتـرض سـداد ثمنـا  
 . ترويجها أو أي شيء من هذا القبيللها أو أن أيهم قد عقد اتفاقا علي بيعها و

 فكيف إذن

حتـى !! جاءت النيابة العامة بالزعم بتوافر قصد الاتجار أو الترويج لدي أي من المتهمين ؟ 
 مــن قــانون المخــدرات ٤٩تطالــب بعقــابهم جميعــا بالعقوبــة المشــددة الــواردة بــالفقرة الثالثــة مــن المــادة 

 .!!!أنفة الذكر ؟

 يلعله من الواضح الجل
 النيابـة العامـة حـال شـاب أمـر الإحالـة الصـادر عـنمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الـذي  

قيدها ووصفها للاتهام الـراهن وهـو مـا يؤكـد أحقيـة المتهمـان التاسـع والعاشـر فـي البـراءة مـن الاتهـام 
  المسند إليهما

لمـا قصـور شـديد مـن شابها لما تحقيقات النيابة العامة في الاتهام الراهن قصور : ا ثالث

عن اتخاذ إجراءات كان مـن الـلازم اتخاذهـا حـتى تتجلـي الحقيقـة تقاعست فيه 

الجريمـة ارتكـب مـن أمام النيابة العامة بما يساعدها علي توجيـه الاتهـام إلي 

د من تم الزج بأسمائهم فيه ظلما وعدوانا وعلـي الأخـص مـنهم وإستبعا علاف

 . المتهمان التاسع والعاشر

 بداية

   من قانون الإجراءات الجزائية تنص علي أن٣٣إن المادة ف

  يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم 

 . اء النيابة العامة أعض-١

 ............ ضباط الشرطة و -٢

   من القانون ذاته علي أن٣٠وقد نصت المادة 

يهـــا وجمـــع المعلومـــات يقـــوم مـــأمورو الضـــبط القضـــائي بتقصـــي الجـــرائم والبحـــث عـــن مرتكب 
 . والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام
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   من ذات القانون علي أن٣٥كما نصت المادة 

يجب علي مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغـات والشـكاوى والتـي تـرد إلـيهم فـي شـأن  
مـة لتسـهيل ٕالجرائم ويجب عليهم وعلي مرؤسيهم أن يحصلوا علي الإيضاحات واجراء المعاينـة اللاز

تحقيـــق الوقـــائع التـــي تبلـــغ إلـــيهم أو التـــي يعلمـــون بهـــا بأيـــة كيفيـــة كانـــت وعلـــيهم أن يتخـــذوا جميـــع 
 . الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة علي أدلة الجريمة

 ومن ثم وعقب ما تقدم

   علي أن١٢١تنص المادة 

ـي المــتهم إذا رأي رئــيس النيابــة العامــة أو مــن يقــوم مقامــه أن الواقعــة جنايــة   ـة علـ وأن الأدلـ
ٕ قــرر إحالتـــه إلــي محكمـــة الجنايــات ، واذا وجــد شـــك فيمــا إذا كانــت الواقعـــة جنايــة أو جنحـــة كافيــة

 . فيحيله إلي محكمة الجنايات بوصف الجناية

  وكانت أحكام النقض تقرر بأن.. لما كان ذلك 

فهــو محــل للطعــن كــل مــا يكــون مــن الخلــل فــي إجــراءات التحقيــق الابتــدائي مهمــا يكــن نوعــه  
  أمام محكمة الموضوع ، والمحكمة تقدر قيمة هذا الطعن كما تقدر كل دليل يقدم لها

 )٣٧٦ ص ٣٠٦ ق ٢جموعة القواعد القانونية ج  م١٢/١٢/١٩٣١(

 وتطبيقا لجماع ما تقدم
علــي أوراق الاتهــام الماثــل وعلــي الأخــص التحقيقــات التــي أجريــت فيــه بمعرفــة النيابــة العامــة  
 : وضحها فيما يلين ظاهرا أن تلك التحقيقات قد شابها القصور والعوار في عدة أوجه يتجلى

قصور تحقيقات النيابة العامة لعدم إجرائها التحريات اللازمة عن مالك : الوجه الأول 

والد المالك حسبما أقر المـتهم (المركب المحمل عليها المضبوطات والمسئول عنها 

 .  في هذا الاتهام من عدمهلبيان مدي ضلوعهما) الأول

فــؤاد / أقــر فــي أقوالــه بــأن هــذا المركــب مملــوك لمــن يــدعي ) نواخــذه المركــب(المــتهم الأول  
يــونس حريجــه كــاظمي / وأن المســئول عنهــا والقــائم بإدارتهــا هــو المــدعو ) إيرانــي الجنســية(كــاظمي 

ضـائع وهـو أيضـا الـذي أمـر وأن الأخير هو الذي قـام بشـحن المركـب بمـا عليهـا مـن ب) والد المالك(
 . المتهم الأول بالإبحار بها

 
 



 ٣٦٥

 ومن ثم

) الإنتربــول(فقــد كــان مــن الــلازم بــل والضــروري أن يــتم التحــري عــن طريــق المباحــث الدوليــة  
لاســيما وأن المــتهم .. ا هــعــن هــذين الشخصــين لبيــان مــدي ضــلوعهما فــي الجريمــة أو اشــتراكهما في

 . هو المسئول عن هذا المركب وعن شحن البضائع المحملة عليه.... / الأول قد أقر بأن المدعو 

 فإذا كانت النيابة العامة

لتوصـــلت علـــي وجـــه اليقـــين إلـــي كافـــة أطـــراف الواقعـــة .. قـــد بحثـــت فـــي أمـــر هـــذا الرجـــل  
الحقيقيـين وشــخص مرســل هـذه البضــائع ومالكهــا والشـخص المرســلة إليــه والغـرض الفعلــي والحقيقــي 

ومـا .. وقفت بميناء الشارقة ترانزيت من عدمه والوجهة المفترض إرسالها إليهـا وهل .. من إرسالها 
إلي ذلك مـن الأمـور التـي كانـت سـتعين النيابـة العامـة فـي تكـوين عقيـدة صـحيحة وقائمـة علـي أدلـة 

 . ا في الاتهام الماثل وبراهين وليس علي شك وتخمين كما هو الحال حالي

   وحيث لم تفعل النيابة العامة
الأمـر الـذي يعيــب تحقيقاتهـا بالقصـور الشـديد ويجعــل الاتهـام الـراهن قـائم علــي وهـو .. ذلـك  

 . سند ومعيب لا يصلح للإعتكاز عليه في إدانة المتهمينغير 

 .. ...../ قصور تحقيقات النيابة العامة لعدم قيامها باسـتدعاء المـدعو : الوجه الثاني 

والـذي ..  لتخليص الشحنة مـن الجمـارك ...../ المرسل من قبل المتهم التاسع 

  ما أن علم أنها عبارة عن أدوية حتى رفض تماما استلامها

كـــان .. والتفـــرس فـــي وجهـــه ومحاورتـــه فـــي التحقيقـــات  .. ...../ لعـــل التحقيـــق مـــع المـــدعو 
 . لاتهام بالواقعة محل هذا ا...../ كفيلا بأن تتأكد النيابة العامة يقينا بانقطاع صلة المتهم التاسع 

 فالثابت

 بإمـارة الشـارقة وعـدم قدرتـه التوجـه إليهـا ولعـدم معرفتـه ...../ أنه لعدم تواجد المتهم التاسـع  
 . بل سيعاد شحنها إلي دولة الهند.. لن تدخل البلاد ) مواد غذائية(بماهية الشحنة وكان يظنها 

 فقد قام

ٕوتقصي الأمـر واذا وجـدها ..  الشارقة  بالتوجه إلي ميناء خالد بإمارة...../ بتكليف المدعو  
 . سيقوم باستلامها) ح طعاملم(بالفعل مواد غذائية 
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 إلا أنه

 إلــــي المينــــاء وتبــــين أن الشــــحنة عبــــارة عــــن أدويــــة فقــــد رفــــض ...../ لــــدي توجــــه المــــدعو  
ومـــن المؤكـــد عقـــلا أنـــه قـــام بـــإجراء اتصـــالا .. اســـتلامها علـــي الفـــور دون أن يستفســـر عـــن كنهتهـــا 

وقـــام .. فـــأمره المـــتهم التاســـع بعـــدم اســـتلام الشـــحنة ..  وأبلغـــه بمـــا تكشـــف لـــه ...../متهم التاســـعبـــال
 .بالاتصال بنواخذه المركب وطلب منه إعادة الشحنة إلي مصدرها وأنه لن يقوم باستلامها

 ومن ثم

بـة إذ كانـت النيا..  والتحقيـق معـه ...../ الـلازم والضـروري اسـتدعاء المـدعو مـن فإنه كـان  
عن الواقعـة محـل هـذا الاتهـام برمتهـا وأنـه لـم  .. ...../ العامة ستكتشف انتفاء صلة المتهم التاسع 

وأنـه مـا .. وٕاعادة إرسـالها إلـي دولـة الهنـد ) دون أن يعلم كنهتها(يكن سوي وسيط لاستلام البضائع 
 تحقيقـات النيابـة أن تبين له أنها عبارة عن أدوية حتى رفـض اسـتلامها رفضـا قاطعـا وهـو مـا يجعـل

معيبــة بالقصــور الشــديد علــي نحــو يجعلهــا  .. ...../ المــدعو العامــة بإغفالهــا ســؤال هــذا الشــخص 
 . تكون سندا لإدانة المتهمينلأن غير صالحة 

قصور عاب تحقيقات النيابة العامة لعدم قيامهـا بـالتحري والتقصـي : الوجه الثالث 

تهمـان التاسـع والعاشـر بأنـه القـائم والـذي قـرر الم) إيراني (...../عمن يدعي

طلب مـن إلا أن النيابة العامة لم تتحري عنه ولم ت.. بإرسال شحنة المضبوطات 

  بالقبض عليه) الانتربول(المباحث الجنائية الدولية 

وسـؤاله عـن الواقعـة محـل  .. ...../ الثابت بالأوراق أنـه بمجـرد القـبض علـي المـتهم التاسـع 
مــن إيــران  .. ...../ ي بالحقيقــة بأنــه تلقــي اتصــالا هاتفيــا مــن شــخص يــدعي حتــى أدلــ.. التــداعي 

 . ٕ واعادة إرسالها إلي دولة الهند)ملح طعام(والذي طلب منه استلام شحنة 

 وبدون إبداء المتهم التاسع لثمة موافقة شفوية أو كتابية

وفـوجئ ..  الشـارقة بإمـارة.. فقد فوجئ بأن الشحنة قـد أرسـلت بالفعـل وموجـودة بمينـاء خالـد  
 . يقوم بالاتصال به للحضور واستلام الشحنة) نواخذة المركب(بالمتهم الأول 

فأرســلها إليــه غيــر .. فمــا كــان مــن المــتهم التاســع إلا أن طلــب مــن النواخــذة أوراق الشــحنة  
 عبــارة  لتقصــي الأمــر إلا أنـه مــا أن علــم أنهــا...../ فقــام المــتهم التاســع بإرسـال المــدعو .. مكتملـة 

 . عن أدوية حتى رفض الاستلام
 



 ٣٦٧

 وبسؤال المتهم العاشر

مقررا لـه بأنهـا  .. ...../ أقر بذات ما قرره المتهم التاسع من أن مرسل الشحنة هو المدعو  
 . لإعادة إرسالها إلي دولة الهند) ملح طعام(عبارة عن 

 وهو الأمر

التحــري عــن هــذا .. هــذه الواقعــة الـذي كــان مــن الــلازم والضــروري للتوصــل إلــي الحقيقـة فــي  
 .الشخص مرسل الشحنة والأمر بالقبض عليه والتحقيق معه حتى تتضح الحقيقة أمام النيابة العامة

 إلا أنها لم تفعل

 والأمـر بـالقبض عليـه ممـا يعيـب -/-/-/ وقعدت عن طلب التحريات اللازمة حـول المـدعو 
 . اليقين فيهاوجه الحق والتوصل إلي تحقيقاتها بالقصور المخل بالتحقيق في الواقعة و

إصــدار الأمــر قصــور عــاب تحقيقــات النيابــة العامــة بعــدم قيامهــا ب: الوجــه الرابــع 

الذي قرر المتهم الحادي عشر والثاني ..  ...../القبض علي المدعوبو بالاستدعاء أ

.. عشــر أن لديــه كافــة المســتندات وتفاصــيل الشــحنة محــل الواقعــة الراهنــة 

راء هذا الشخص كان سيقطع بانتفاء صلة المتهمان التاسـع والعاشـر والسعي و

  بالواقعة الماثلة تماما

وأنه هو الـذي أرسـلها إلـي .. مما لا شك فيه أن للشحنة محل الاتهام الماثل صاحب ومالك 
 . ميناء خالد بإمارة الشارقة لسبب ما

 ومن المؤكد أيضا

قـــررت والعاشـــر لترويجهـــا أو الاتجـــار فيهـــا كمـــا أنهـــا لـــم تكـــن مرســـلة إلـــي المتهمـــان التاســـع  
 . بأمر الإحالة النيابة العامة

 إذ لو كان ذلك صحيحا

مـــا كـــان المتهمـــان الحـــادي عشـــر والثـــاني عشـــر حضـــرا مـــن دولـــة إيـــران خصيصـــا لمتابعـــة  
الشــحنة التــي صــار ضــبطها وتكليــف أحــد الســادة المحــامين بمباشــرة الــدفاع عــن المتهمــين الثمــاني 

  ي هذا الاتهامالأول ف

 

 

 



 ٣٦٨

 هذا

 وحيث أقر المتهمان الحادي عشر والثاني عشر
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 الأمر الذي يؤكد أمرين

بـل أنهـا .. م تكن بحال من الأحوال مرسلة إلي المتهمان التاسـع والعاشـر أن هذه الشحنة ل : الأول
فإنهـــا تكـــون دالفـــه لصـــالح .. علـــي فـــرض أنهـــا مـــن المقـــرر دخولهـــا الـــبلاد والاتجـــار فيهـــا 

 . ...../المدعو

 علــي النيابــة العامــة افقــد كــان لزامــا بــل وضــروري..  أنــه بالبنــاء علــي مــا تقــدم :الأمــر الثــاني 
 والقــبض عليــه وضــبط مــا لديــه مــن مســتندات والتحقيــق معــه حتــى ...../ دعو اســتدعاء المــ

تتأكــد يقينــا مـــن بــراءة ســـاحة المتهمــان التاســـع والعاشــر اللــذين تـــم الــزج بهمـــا وباســمهما فـــي 
 . الاتهام الراهن دونما سند أو دليل

قصور عـاب تحقيقـات النيابـة العامـة وذلـك بعـدم قيامهـا بتفريـغ : الوجه الخامس 

) ذه المركـبخنوا(صيل محتويات المكالمات التي دارت فيما بين المتهم الأول تفا

والتي لها ابلغ الأثر في الكشف عما إذا كان المـتهم  .. ...../ وبين المتهم التاسع 

  الأخير كان يعلم بأمر الشحنة وماهيتها من عدمه

ول حتــى الثــامن مــن قــرر الســادة الضــباط القــائمين بواقعــة ضــبط الشــحنة والمتهمــين مــن الأ 
أن ثمــة أكثــر مــن مكالمــة دارت .. خــلال المحاضــر المحــررة مــنهم وفــي أقــوالهم أمــام النيابــة العامــة 

فيما بين المتهم الأول والمتهم التاسع طلب مـن خلالهـا الأول مـن الأخيـر الحضـور للمينـاء لاسـتلام 
وفــي مكالمــة ثالثــة .. ور ر المــتهم التاســع عــن الحضــااعتــذطويــت علــي ومكالمــة أخــري .. الشــحنة 

 . ٕالمتهم التاسع عدم استلام الشحنة واعادتها لبلادها ومصدرهافيها قرر 

 لما كان ذلك

وكانت هذه المكالمات ومعرفة دقيق ألفاظها من الأهميـة بمكـان لإثبـات عمـا إذا كـان المـتهم  
تواهــا أم أنــه كــان ومــا إذا كــان علــي علــم بالشــحنة ومح.. التاســع ضــالع فــي هــذا الاتهــام مــن عدمــه 

فمـن ســياق المكالمــات أنفـة الــذكر كانــت محكمـة أول درجــة مــن .. ) ملــح طعــام(يظنهـا مــواد غذائيـة 
 اليسير عليها أن تستنبط عما إذا كان توجيه الاتهام الراهن للمتهمين التاسع والعاشر يتفق وصحيح 



 ٣٦٩

  القانون من عدمه

 لما كان ذلك

إتمــام هــذه الإجــراءات والتحقيــق فيــه الأمــر الــذي يعيــب وكانــت النيابــة العامــة قــد قعــدت عــن  
 . تحقيقاتها بالقصور الشديد

قصور شديد عاب تحقيقات النيابـة العامـة لعـدم اسـتدعائها حـرس : الوجه السادس 

الســواحل المبلغــين ابتــداءا عــن الواقعــة والمســاهمين بشــكل مباشــر في ضــبط 

 . من  حتى الثاالأولمن الشحنة والقبض علي المتهمين 

أن كـل شـاهد رؤيـة حضـر واقعـة الضـبط بـل واشـترك فيهـا وأبلـغ .. لعله مـن الواضـح الجلـي 
عله يدلي بقول أو معلومة بسـيطة تكـون سـببا فـي ل.. من الضرورة استدعائه والتحقيق معه .. عنها 

 . اهتداء النيابة العامة إلي الحقيقة

 عل هذا الشاهدلو

 عله يكون معول هدم ونفي لذات لو.. ه في حق شخص ما ٕيكون لبنه في بناء الاتهام واثبات 
 . الاتهام في حق شخص أخر

 وحيث أن النيابة العامة.. هذا 

ملـــة جقـــد التفتـــت عـــن هـــذا الإجـــراء الجـــوهري الأمـــر الـــذي يعيـــب تحقيقاتهـــا بعيـــب القصـــور  
  وتفصيلا

 لما كان ذلك
ي شـــاب تحقيقـــات النيابـــة ممـــا تقـــدم جميعـــه يتجلـــى ظـــاهرا مـــدي القصـــور والعـــوار الـــذكـــان و 

العامــة للاتهــام الماثــل وقيامهــا بتحريكــه قبــل المتهمــين بنــاء علــي افتراضــات وتخمينــات مــن عنــدياتها 
وهــو الأمــر الــذي يجعــل هــذا الاتهــام متهــاتر الســند مــن الواجــب تبــرأه .. لــم تثبــت بالأدلــة والبــراهين 

  المتهمين منه

 

 

 



 ٣٧٠

علـي مسـرح أحـداث  التاسـع والعاشـر ينهمانتفاء وجود ثمة دور فعلي للمت: رابعا 

وبما يسـلس .. في حقهما المادي والمعنوي الواقعة بما يؤكد انتفاء ركني الجريمة 

 معه إلي حقهما في طلب  براءتهما من الاتهام المسند إليهما 

   من قانون العقوبات علي أن٣١فقد نصت المادة 

رتكــاب فعــل أو الامتنــاع عــن فعــل متــي يتكــون الــركن المــادي للجريمــة مــن نشــاط إجرامــي با 
 . كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرما قانونا

   من ذات القانون علي أن٣٨كما نصت المادة 

يتكــون الــركن المعنــوي للجريمــة مــن العمــد أو الخطــأ ويتــوفر العمــد باتجــاه إرادة الجــاني إلــي  
الامتنــاع مجرمــا قانونــا وذلــك بقصــد ارتكــاب فعــل أو الامتنــاع عــن فعــل متــي كــان هــذا الارتكــاب أو 

 . إحداث نتيجة مباشرة أو أية نتيجة أخرى مجرمة قانونا يكون الجاني قد توقعها

ويتوافر الخطأ إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء أكـان هـذا الخطـأ إهمـالا  
ين أو اللــوائح أو الأنظمــة أو أم عــدم انتبــاه أم عــدم احتيــاط أو طيشــا أو رعونــة أم عــدم مراعــاة القــوان

  الأوامر

   منه علي أن٤٤وكذا نصت المادة 
يعـد فــاعلا للجريمـة مــن ارتكبهــا وحـده أو كــان شــريكا مباشـرا فيهــا ويكــون الشـريك مباشــرا فــي  

 : الحالات الآتية

 . إذا ارتكبها مع غيره: أولا 

ي عمـد عمـلا مـن الأعمـال المكونـة إذا اشترك في ارتكابها وكانت تتكون من جملة أفعـال فـأت: ثانيا 
 . لها

إذا ســخر غيــره بأيــة وســيلة لتنفيــذ الفعــل المكــون للجريمــة وكــان هــذا الشــخص الأخيــر غيــر : ثالثــا 
 . مسئول عنها جنائيا لأي سبب

 لما كان ذلك

 وبتطبيــق جملــة المفــاهيم القانونيــة أنفــة البيــان علــي واقعــات الاتهــام الماثــل ومــا هــو منســوب
ها من الزعم بارتكابهما جريمـة جلـب مـواد مخـدرة ومـؤثرات عقليـة مـن الخـارج إلـي داخـل للمتهمين في

 .البلاد بغرض الاتجار فيها وترويجها
 



 ٣٧١

 يتضح وبجلاء تام

انتفاء وجود ثمة دور للمتهمين الماثلين في هذه الجريمة المسندة إليهما علـي خـلاف الحقيقـة  
 . لها المادية أو المعنويةأفعامن وانعدام وجود ثمة تداخل لهما في أي 

 فالثابت

أن هـذين المتهمـين لــم يقـم أيـا منهمــا بشـحن البضــائع والمضـبوطات علـي المركــب ولـم يقومــا  
ولــدي ) .. حيــث أن هــذا دور المــتهم الأول(طبع بالإبحــار بهــا مــن دولــه إيــران إلــي إمــارة الشــارقة بــال

ممــا حــدا بــالمتهم الأول نحــو .. وصــولها لــم يكــن المتهمــان يعلمــان ب.. وصــولها إلــي مينــاء الشــارقة 
واكتفــي .. الاتصــال بــالمتهم التاســع الــذي اعتــذر عــن عــدم الحضــور للمينــاء فــي ذات يــوم الاتصــال 

 . بطلب أوراق الشحنة

وذلـك لأن الأوراق التـي وصـلت ..  لتقصـي الأمـر ...../ وفي اليوم التالي أرسل من يدعي  
 . لشحنةإليه لم تكن كاملة ولم توضح ماهية ا

 ...../ فإذا بالمدعو 

يفاجـــأ بـــأن الشـــحنة عبـــارة عـــن أدويـــة ولـــيس ملـــح طعـــام أو مـــواد غذائيـــة كمـــا يعتقـــد المـــتهم  
وبناء عليه قام برفض الاستلام ومعه في هذا الرأي المتهم التاسع الذي أمر المـتهم الأول .. التاسع 

هم التاسـع وعـدم انتوائـه ارتكـاب ثمـة وهـو مـا يقطـع بحسـن نيـة المـت.. بالعودة بالشحنة إلي مصدرها 
 . جريمة

 ومن ثم

يتأكـــد وبجـــلاء تـــام انتفـــاء وجـــود ثمـــة فعـــل مـــادي للمتهمـــين فـــي هـــذه الواقعـــة فهمـــا لـــم يقومـــا  
ولـم .. ي مكان ضبط هذه الشحنة فأو ) في بلد المصدر(بالشحن أو التفريغ أو التخليص الجمركي 
 . رار بأنها تخصه ودالفة للبلاد بمعرفتهيقم أيا منهما باستلام هذه الشحنة أو الإق

 أضف إلي ذلك كله

فـإن الأوراق قــد خلـت تمامــا مـن ثمــة مســتند أو أمـر توريــد أو طلـب اســتيراد موقـع مــن أيهمــا 
أو فــــتح اعتمــــاد بنكــــي ثمنــــا .. ا يفيــــد صــــحة هــــذا الاتهــــام مــــن قريــــب أو بعيــــد فــــي حقهمــــ

ك الكيفيــة دون أن يســبق ذلــك فهــل يتصــور أن تكــون هنــاك شــحنه مرســلة بتلــ.. للبضــاعة 
وهــل يــتم الاتفــاق .. اتفــاق بشــأن هــذه الشــحنة فيمــا بــين الشــركة الشــاحنة والشــركة المســتلمة 

علي الشـحن أو التصـدير أو الاسـتيراد دون أن يسـبق ذلـك تعاقـد أو طلـب شـراء أو تصـدير 
وقرة مـدي لعـل كـل ذلـك يؤكـد للهيئـة المـ.. أو فتح حساب معتمـدى مـن البنـك .. أو استيراد 
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 .القصور والعوار الذي أصاب الحكم الطعين 

 لاسيما

 التـي .....وأن الشحنة محل هذا الاتهام مشحونه مـن دولـة إيـران إلـي الإمـارات باسـم شـركة  
 . يعمل بها المتهم التاسع والعائدة للمتهم العاشر

 ومع ذلك

 أو موافقــة القــائمين انعــدمت ثمــة قصاصــه ورق تفيــد طلــب الشــركة أنفــة الــذكر لهــذه الشــحنة 
 . علي هذه الشحنة) المتهمان الماثلان(عليها 

 حيث قضت أحكام محكمة التمييز علي أن
القصــد الجنــائي فــي جريمــة إحــراز المخــدر أو حيازتــه أو جلبــه يتــوافر متــي قــام الــدليل علــي  

 .علم الجاني بأن ما يحوزه أو يحرزه أو يجلبه من الجواهر المخدرة 
 )٧/١١/٢٠٠٦ ق جلسة ٢٧ لسنة ٥٦٧الطعن رقم (

 وحيث كان ذلك

انعـــدم ثمـــة نشـــاط إيجـــابي أو ســـلبي للمتهمـــان فـــي الواقعـــة الراهنـــة حيـــث أن الثابـــت أن قـــد و 
وصــاحبها ومالكهــا هــو ) -/-/-/ المــدعو (الشــاحن لهــذه المضــبوطات هــو المســئول عــن المركــب 

وذلـك كلـه حسـبما أسـفرت .. شارقة  ومرسلة إلي الهند وستقف ترانزيت فقط بإمارة ال-/-/-المدعي 
 . عنه التحقيقات

 الأمر الذي يؤكد

وأنــه تــم الــزج .. انتفــاء وجــود ثمــة دور إيجــابي أو ســلبي للمتهمــان المــاثلان فــي هــذه الواقعــة  
ي عجــزت النيابــة العامــة عــن التوصــل تــبهمــا فــي هــذا الاتهــام للتغطيــة علــي المتهمــين الحقيقيــين وال

  إليهم

 كوليس أدل علي ذل
صـراحة ..  العائـدة للمـتهم العاشـر والتـي يعمـل بهـا المـتهم التاسـع .....مـن إيـراد اسـم شـركة  

فهل يعقل إذا كان للمتهمان ثمة صلة بهذه الشحنة أن يـوردا اسـم الشـركة بهـذه .. في أوراق الشحن 
 . الصراحة وذاك الوضوح في أوراق الشحن
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 لعل ذلك يؤكد

كل غرضــه تــوريط المتهمــان فــي جريمــة لا يــد لهمــا ولا دخــل أن وجــود اســم الشــركة بهــذا الشــ 
 .لأيهما فيها بما يجدر وبحق القضاء ببراءتهما منها

انعدام وجـود تحريـات جديـة وفعليـه أجريـت حـول واقعـات الاتهـام الماثـل : خامسا 

وانهيار ثمة دليل قد يكون مستمد من أقوال السادة الضباط لكونهـا مسـتقاة 

لأول وليس عن تحري وتقصي حقيقي وإلا كان هـؤلاء الضـباط من أقوال المتهم ا

   ما بها من ثغرات خطيرةمواجهةاستطاعوا التوصل إلي حقيقة الواقعة و

  وحيث أن المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز أن

تحصـــيل فهـــم الواقـــع فـــي الـــدعوى ، وتقـــدير الأدلـــة ، والأخـــذ بـــأقوال الشـــهود أو إطراحهـــا ،  
ف المتهم والأخذ به ولو عدل عنـه فيمـا بعـد فـي الجـرائم التعزيزيـه ، مـن سـلطة محكمـة وتقدير اعترا

الموضوع ، ولا رقيب عليها في ذلك مادامت قد أقامت قضاءها علي أسـباب سـائغة لهـا أصـلها مـن 
 . الأوراق وتكفي لحمله

 )١٧/٧/٢٠١١ق جلسة ٢٧ لسنة ٣٦١ الطعن رقم –محكمة التمييز (

  كما قضي بأن

كمــة الموضــوع أن تســتخلص مــن أقــوال الشــهود وســائر العناصــر المطروحــة علــي بســاط لمح 
البحــث الصــورة الصــحيحة لواقعــة الــدعوى حســبما يــؤدي إليــه اقتناعهــا ، وأن تطــرح مــا يخالفهــا مــن 
صــور أخــري وكانــت المحكمــة قــد أطمأنــت لأقــوال المجنــي عليــه ومــا جــاء بتقريــري الأدلــة الجنائيــة 

 تصـــويرهما للواقعـــة فـــإن مـــا يثيـــره الطـــاعن مـــن منازعـــة فـــي صـــورة الواقعـــة والطـــب الشـــرعي وصـــحة
بــدعوى اســتحالة حصــولها حســبنا شــهدت بــه المجنــي عليهــا ينحــل إلــي جــدل موضــوعي فــي تقــدير 

 . الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز

 )٥/٣/٢٠٠٥زاء جلسة  ج٢٠٠٤ لسنة ٣٩٦محكمة التمييز الطعن رقم (

  وقضي كذلك بأن
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصـيل فهـم الواقـع  

 .في الدعوى وتقدير الأدلة فيها متي كان قضاؤها سائغا له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله

 )٨/٤/٢٠٠٦ق جلسة ٢٧ لسنة ١١٠ الطعن رقم –التمييز (

 



 ٣٧٤

 ا كان ذلكلم

وبتطبيق المفاهيم القانونية أنفة الذكر علي واقعات وأوراق الاتهـام الماثـل يتضـح وبجـلاء تـام  
وأن أقـوال .. انعدام وجود ثمة دليل مستمد من أي تحريات جدية تكون قد أجريت حول هذه الواقعـة 

 الأول وليسـت قائمـة السادة الضباط لا تمثل دليلا علي أي شيء ذلك أنها مستمدة من أقوال المـتهم
 . جانب هؤلاء الضباطمن   للحقائقيعلي تحريات أو بحث أو تقص

 الأدلة في الاتهام الماثلقصور وانعدام وهو ما يؤكد 

 وذلك للأسباب الآتية

 : السبب الأول

بمطالعـة أوراق الاتهـام الماثـل مـن بـدايتها إلـي نهايتهـا يتجلـى ظـاهرا خلوهـا مـن ثمـة محضـر  
 .جراها وتفرغ لها أي من السادة الضباط الذين استمعت النيابة العامة إلي أقوالهمتحريات جديه أ

 وإنما الأمر لم يخرج

عــــن أن الســــادة الضــــباط كــــانوا يتخــــذون مــــن أقــــوال المــــتهم الأول ســــندا لمــــا يزعمــــون بأنهــــا  
 . معلومات توصلوا إليها وذلك علي خلاف الحقيقة

 والدليل علي ذلك

 فجميــع الســادة الضــباط ..ســبقت ضــبط الشــحنة محــل الاتهــام الماثــل أنــه لا يوجــد تحريــات  
وهـو  .. أقروا صراحة بأنهم انتقلوا إلي حيث مكان المركب مكان الشحنة بعد الإبلاغ عن ضـبطها

 . ما يؤكد أن المركب ضبطت بالفعل ولم يدع مدعي أن تحرياته هي السبب في ضبطها

 أما بعد الضبط

أتخذ السادة الضباط أقوال المتهم الأول سـندا لمـا قـرروا بـه ولـم يقـم د فق.. فكما أسلفنا القول  
 . أي منهم بعمل تحريات عن هذه الواقعة

 : السبب الثاني

أنه من خلال ظروف وملابسات الواقعة الراهنة فإن التحريات الجدية والمجديـة فـي التوصـل  
وذلـك للتوصـل إلــي ) الانتربـول(يــة كـان يجــب أن تـتم عـن طريـق المباحـث الدول.. إلـي الحقيقـة فيهـا 

ومنــه كــان يمكــن التوصــل إلــي الشــخص الحقيقــي ، صــاحب الشــحنة والقــائم بشــحنها علــي المركــب 
 . المفترض أن يتسلمها وذلك بفرض أنها كان من المقرر دخولها للبلاد والاتجار فيها
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 وهذا كله

أشـخاص لا ناقـة لهـم ولا جمـل فـي ما لم تفعله النيابة العامة كما أسـلفنا القـول مكتفيـة باتهـام 
 . هذه الواقعة برمتها وعلي رأسهم المتهمان التاسع والعاشر

 : السبب الثالث

مـا هـي .. أن ما أدلي به السادة الضباط في تحقيقات النيابـة العامـة وزعمـوا بأنهـا معلومـات 
 .. ...../ ســـع فالثابـــت أنهـــم جميعـــا عللـــوا عـــدم حضـــور المـــتهم التا.. إلا تخمينـــات مـــن عنـــدياتهم 

 . باعتقادهم بأنه علم بضبطها.. للميناء لاستلام الشحنة 

 والمحاكمات الجنائية لا تبني علي الاعتقاد والتخمين والآراء الشخصية

ومــع ذلــك وتماشــيا لــزعم .. بــل تبنــي علــي حقــائق وتحريــات ومعلومــات ترقــي لمرتبــة اليقــين  
ومــع ذلــك يجــري ، تاســع قــد علــم بضــبط الشــحنة فهــل يعقــل أن يكــون المــتهم ال.. الســادة الضــباط 

لعــــل ذلــــك غيــــر ! مكالمــــات مــــع المــــتهم الأول ويرســــل عنــــه منــــدوب ومــــا إلــــي ذلــــك مــــن أحــــداث ؟
لــو كــان المــتهم التاســع لــه ثمــة صــلة بهــذه الواقعــة لكــان أنــه بــل أن المنطقــي فــي الأمــر .. منطقــي 

 . اختفي تماما عن مسرح الأحداث

 وهو ما لم يحدث

حال ممارسـته أعمالـه بشـكل طبيعـي .. بدبي  .. .....قبض عليه من مكتبه بشركة فقد تم ال 
وهـو مـا يقطـع ..  أنه مطمئن تماما وليس لديه ما يسبب له الخوف أو محاولـة التخفـي دكؤوهو ما ي

 . بعدم صحة تخمين واعتقاد السادة الضباط

 : السبب الرابع

 كـان وحيـث لـ.. واقعـة محـل هـذا الاتهـام فقد اشرنا سلفا إلي عدم وجود تحـري جـدي حـول ال 
 : هناك ثمة بحث أو تحرى لاستطاع السادة الضباط التوصل لإجابات عن الأسئلة الآتية

 .!!!من هو مالك الشحنة ومصدرها ؟ -

 .!!كيف عبرت هذه الشحنة من جمارك دولة إيران ؟ -

 .!!!من القائم بشحنها داخل المركب ؟ -

 .!!متواجد حال الشحن من عدمه ؟) واخذة المركبن(هل كان المتهم الأول  -

 !!هل كان المذكور يعلم ماهية المضبوطات ومن أنها مواد مخدرة من عدمه ؟ -

 .!!هل كان المتهمان التاسع والعاشر يعلمان بماهية الشحنة من عدمه ؟ -

 .!!هل سبق لآي منهما التعامل والاتجار في المخدرات من أي نوع من عدمه ؟ -
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 .!! كانت الشحنة من المفترض دلوفها للبلاد أم جاءت علي سبيل الترانزيت فقط ؟هل -

 . !!هل هذه الشحنة مدفوعة الثمن من عدمه ومن هذا الشخص القائم بسداد الثمن؟ -

 .!!هل أيا من البحارة المتواجدين علي المركب كان علي علم بماهية الشحنة من عدمه ؟ -

 .!!وفات الشحن والنقل والتفريغ ؟من هو الشخص الذي سدد مصر -

 الواضح الجليه من لعل

أن أي من السادة الضباط يعجز تماما عن الإجابة علي أي سؤال من الأسئلة المشـار إليهـا  
 . وهو الأمر الذي يؤكد عدم إجراء ثمة تحريات جدية يمكن التعويل عليها.. سلفا 

 : السبب الخامس

ة الضــباط ورجــال الضــبط التــي أدلــوا بهــا أمــام النيابــة غمــوض أحــاط بــأقوال الســادهنــاك أن  
حتـى وصـل الأمـر .. فقد جاءت أقوالهم متطابقة تطابقا يثير الشك والريبة في مصداقيتها .. العامة 

 . إلي أن الخطأ في أقوال أحدهما تكرر مع الآخرين

 حيث جاء علي لسان الشاهد الأول

 ...../ الرائد 

ولـم يـذكر ( " دة البيضاء هي من المواد الأولية التي تصنع منها مـادة فتبين أن الما ........ " 
 ).ه ماهية هذه المادة التي تصنع من المادة المضبوط

 وهذا الخطأ

 . ...../ رأفت عيد والمساعد أول / تكرر وبوضوح تام في أقوال الملازم أول  

 ليس هذا فحسب

ففـي .. نهم زعم بأنه قام بسـؤال النواخـذه بل أنه بمطالعة أقوال سالفي الذكر يتضح أن كل م 
 ............. / وقمت بسؤال النواخذه المدعو " أقوال كل منهم عبارة 

 ومن ثم

وهــو الأمــر الــذي . يتجلــى ظــاهرا أن ثمــة غمــوض وشــك فــي مــدي مصــداقية هــؤلاء الشــهود  
و مـا يجــدر معـه تبــرأه يؤكـد انعـدام وجــود ثمـة تحريــات جديـة أو دلائــل يقـوم عليهـا الاتهــام الـراهن وهــ

  المتهمين منه
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الاتهام الماثل مبناه الكيد والتلفيق ومعيب بانعدام المعقولية وانتفاء وجود : سادسا 

ثمة دليل معتـبر يمكـن الاعتكـاز عليـه وهـو مـا يسـلس بالضـرورة نحـو بـراءة 

 المتهمين مما هو مسند إليهما 

 علي أن  من قانون الإجراءات الجزائية ٢١١فقد نصت المادة 
إذا كانــت الواقعــة غيــر ثابتــة أو كــان القــانون لا يعاقــب عليهــا تحكــم المحكمــة ببــراءة المــتهم  

 .ويفرج عنه إذا كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها 

 ومن المتواتر عليه في أحكام محكمة التمييز أنه 
 ببراءتــه حســب محكمــة الموضــوع أن تتشــكك فــي قــوة إســناد التهمــة إلــي المــتهم كــي تقضــي

 .مادامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب 
  )٤/٤/٢٠١٠ ق جلسة ٥ لسنة ١١طعن تمييز رقم (

 كما قضت بأن 
من المقرر قانونا أنه يكفي في المحاكمات الجزائيـة أن تتشـكك محكمـة الموضـوع فـي صـحة  

 .ة إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي له بالبراء

 وقضي كذلك بأن 
 .الأصل فيها باقتناع القاضي بناء علي الأدلة المطروحة عليه .. المحاكمات الجزائية  

 )٥/١١/٢٠٠٧ جلسة ٢٠٠٧ لسنة ٣٤٢ ، ٣٤١الطعنين رقمي (

 وفي ذات الخصوص قضت محكمة النقض المصرية بأن 
ين ، وأن الأحكــــام الأحكــــام الجنائيــــة يجــــب أن تبنــــي علــــي الجــــزم واليقــــين لا الشــــك والتخمــــ 

 .الصادرة بالإدانة يجب أن تبني علي حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين 
 )٨٥٥ ص ٢١٠ رقم ٩ س ٢٨/١٠/١٩٥٨(

 وكذا قضت بأنه 
يكفــي فــي المحاكمـــات الجنائيــة أن تتشـــكك محكمــة الموضــوع فـــي صــحة إســـناد التهمــة إلـــي 

مـئن إليـه فـي تقـدير الـدليل مـادام الظـاهر مـن المتهم كي تقضي له بالبراءة إذ أن مرجح ذلك بمـا يط
 .الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة 

 )١٢/٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٨٠٧الطعن رقم (
 وفي ذات المعني 
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 )٢٩/١١/١٩٦٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ١٢٦٢الطعن رقم (

 لما كان ذلك 
 الماثـل يتضـح وبجـلاء أن وبتطبيق جملـة المفـاهيم القانونيـة أنفـة البيـان علـي واقعـات الاتهـام

النيابــة العامــة قــدمت المتهمــين للمحاكمــة معتكــزه علــي دلائــل افتراضــية بعيــدة كــل البعــد عــن الجــزم 
هـــذا فضـــلا عـــن عـــدم .. كمـــا اعتكـــزت علـــي قـــرائن غيـــر ثابتـــة ويمكـــن إثبـــات عكســـها .. واليقـــين 

وذلــك لــيس حــديثا .. شــر المعقوليــة التــي شــابت واقعــات هــذا الاتهــام فــي حــق المتهمــان التاســع والعا
 :ٕمفتري وانما أكدته الحقائق الآتية 

 :الحقيقة الأولي 
فقد عجزت النيابة العامة عن تقديم دلـيلا واحـدا علـي تـوافر قصـد الاتجـار والتـرويج .. بداية 

فلـــــم يـــــتم القـــــبض علـــــي المتهمـــــان حـــــال قيامهمـــــا بالشـــــراء أو البيـــــع فـــــي المـــــواد .. لـــــدي المتهمـــــان 
فلـــيس لآي منهمـــا .. يثبـــت أنهمـــا مـــن معتـــادي القيـــام بالاتجـــار فـــي المخـــدرات ولـــم .. المضـــبوطة 

هــذا فضــلا عــن عــدم إجــراء تحريــات تــزعم بأنهمــا ينويــان تصــريف .. ســوابق إجراميــة مــن أي نــوع 
الأمر الذي يؤكد أنه لـيس هنـاك مـن الـدلائل أو حتـى القـرائن .. البضاعة المضبوطة بطريقة معينة 

 .والترويج في حق أي من المتهمين ما يثبت قصد الاتجار 

 أما الاستدلال بكمية البضاعة 
فهو استدلال قاصر وفاسد ومعيب فالكمية المضـبوطة مـن الجـائز .. علي توافر هذا القصد 

وهـو مـا .. للنقـل فقـط دون نيـة اتجـار أو تـرويج ) نواخـذه المركـب(أن تكون فـي حيـازة المـتهم الأول 
 .ن قصد التعاطي أو الاتجار فيها  دوأن حيازته لها مجردةيؤكد 

 وهو ما أكده المتهمون من التاسع حتى الأخير 
مـــن المفتـــرض أن تقـــف بمينــــاء ) بوصـــف أنهــــا مـــواد غذائيـــة(إذا قـــرروا بـــأن هـــذه البضـــائع  

 .الشارقة ترانزيت فقط ثم يعاد شحنها إلي دولة الهند 

 الأمر الذي يضحي معه ظاهرا 
علــي تــوافر قصــد الاتجــار والتــرويج لــدي المتهمــين وأن النيابــة انعــدام وجــود أي دليــل معتبــر  

ومـع ذلـك قـدمت المتهمـين للمحاكمـة بنـاء علـي هـذا القصـد الملفـق .. عجزت عـن تقـديم هـذا الـدليل 
 .الغير ثابت بالأوراق 
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 :الحقيقة الثانية 
كبيـرة علـي فإن وجود المضبوطات بهذه الكمية ال.. أن هناك حلقة مفقودة في الاتهام الماثل 

ومشـحونة بهـذا الشـكل الواضـح " .. ترامـادول"مـدون عليهـا " الكـراتين "وحال كـون .. سطح المركب 
.. فإن ذلك كلـه يثيـر الشـك والريبـة فـي صـحة هـذا الاتهـام برمتـه .. دون تورية داخل بضائع أخري 

 الحيطـة والحـذر ذلك أنه يتنـافى تمامـا مـع.. وأن له صورة أخري بخلاف الصورة المسطرة بالأوراق 
ومــن ثــم كــان علــي النيابــة عــبء التوصــل إلــي .. الشــديدين لــدي معتــادي ارتكــاب مثــل هــذه الجــرائم 

تلـــك الحلقـــة المفقـــودة والتوصـــل إلـــي الســـبب فـــي وجـــود المضـــبوطات علـــي هـــذا النحـــو وعلـــي مـــرأى 
 !!!.ومسمع من أي متواجد علي المركب 

 :الحقيقة الثالثة 
سم بعدم المعقوليـة والتـي تؤكـد أن للاتهـام الـراهن صـورة مخالفـة ومن ضمن الواقعات التي تت

أن الشـــــحنة محـــــل الاتهـــــام الماثـــــل مصـــــدرة مـــــن دولـــــة إيـــــران باســـــم .. للصـــــورة المســـــطرة بـــــالأوراق 
 . المملوكة للمتهم العاشر والتي يعمل بها المتهم التاسع .....شركة 

 فإنه لمن العقل والمنطق 
ضـــــالعان فـــــي هـــــذا الاتهـــــام ومشـــــتركان فيـــــه بـــــأي شـــــكل مـــــن أن هـــــذين المتهمـــــين إذا كانـــــا  

وأن يـتم .. لكان الأحري والأجدر بهما عدم تدوين الشـحنة باسـم الشـركة المـذكورة تمامـا .. الأشكال 
 .الإرسال إلي شركة وهمية أو أي شيء من هذا القبيل 

 لاسيما 
 الالكترونيــــات لا تعمــــل ســــوي فــــي مجــــال) .....شــــركة (وأن الشــــركة ملــــك المــــتهم العاشــــر  

وهــو الأمــر الــذي يجعــل هــذه الشــحنة .. ولــيس لهــا ثمــة نشــاط بالأدويــة مــن قريــب أو بعيــد .. فقــط 
 .سهلة المنال والضبط 

 وهذا أيضا 
وهـــذا .. يتنـــافى وينـــاهض الحيطـــة والحـــذر اللـــذين يتســـم بهمـــا مـــن يرتكـــب مثـــل هـــذه الجـــرائم  

 .ورة المرتسمة بالأوراق أيضا ما يؤكد أن للواقعة الصحيحة صورة مخالفة للص

 :الحقيقة الرابعة 
.. وممـا يؤكــد انعــدام وجــود أي دور للمتهمــان التاســع والعاشـر فــي الواقعــة محــل هــذا الاتهــام  

إلا أنه لـم يـتم  .. .....أنه علي الرغم من أن الشحنة قادمة من دوله إيران مدون عليها اسم شركة 
رة من الشركة المذكورة تفيد طلبها لهذه الشحنة أو ضبط أية أوراق أو مراسلات أو مكاتبات صاد
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وهـذا أيضـا يؤكـد وبحـق أن للواقعـة  .. موافقتها علي الشحن باسمها أو أي شـيء مـن هـذا القبيـل
 .صورة تخالف المرسوم بالأوراق 

 :الحقيقة الخامسة 
قة قــد حضــرا مــن دولــة إيــران إلــي إمــارة الشــار.. أن المتهمــان الحــادي عشــر والثــاني عشــر  

 .خصيصا بغرض مباشرة الشحنة التي صار ضبطها ومتابعتها

 وهذا يؤكد انتفاء صلة المتهمان 

 التاسع والعاشر بها 
إذ لـــو كـــان المتهمـــان التاســـع والعاشـــر ضـــالعان فـــي هـــذا الاتهـــام وعلـــي علـــم بهـــذه الشـــحنة  

 .المؤثمة ما كان مالكها في دولة إيران أرسل من يباشر هذه الشحنة ويتابعها 

 من الدلائل أيضا علي مصداقية المتهمانو

 التاسع والعاشر 
) ملــح طعــام(اللــذين قطعــا بعــدم علمهمــا بمحتــوي الشــحنة وأنهمــا كانــا يظنــا أنهــا مــواد غذائيــة  

أن المتهمان الحادي عشر والثاني عشر قررا بأن هذه الشحنة غير مرسـلة .. مرسل إلي دولة الهند 
ن المقرر أن تقف بإمارة الشارقة ترانزيـت تمهيـدا لإعـادة شـحنها إلـي وأنها م.. لدولة الإمارات تماما 

 دولة الهند 

 وهذا يؤكد 
انتفـــاء وجـــود ثمـــة علـــم أو قصـــد لـــدي المتهمـــين التاســـع والعاشـــر أو تـــدخل فـــي هـــذا الاتهـــام  

 .المبتور سنده 

 لما كان ذلك 
ة هذا الانعـدام برمتـه يتجلى ظاهرا انعدام وجود دلائل كافيه علي صح.. ومن جملة ما تقدم  

وأن واقعاتـــه الحقيقيـــة تخـــالف تمامـــا الصـــورة المرســـومة بأوراقـــه وهـــو مـــا يؤكـــد كيديتـــه وتلفيقـــه ضـــد 
 .المتهمان التاسع والعاشر دونما ثمة دليل ومن ثم يحق لهما طلب البراءة منه 

 وحيث كان ما تقدم 
ل الثابتــة بــالأوراق علــي بــراءة ومــن جملــة الــدفوع الموضــوعية أنفــة البيــان ومــن الأدلــة والــدلائ 

والســـابق إيضـــاحها تفصـــيلا يتجلـــى ظـــاهرا أن محكمـــة أول درجـــة قـــد .. المتهمـــان التاســـع والعاشـــر 
خالفــت صــحيح القــانون وقواعــد وأصــول تســبيب الأحكــام والاســتدلال بمــا هــو مطــروح عليهــا حينمــا 
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 أي دور لهمـــا فـــي هـــذه جـــودأدانـــت المتهمـــان رغـــم جمـــاع مـــا ســـطرناه ســـلفا مـــن أدلـــة علـــي انعـــدام و
 الواقعة 

 وهو ما نفرد له الدفاع التالي 
 . لإيضاح العيوب وأوجه العوار التي شابت حكم محكمة أول درجة بما يجعله خليقا بالإلغاء 

 المحور الثالث للدفاع 

 أوجه القصور العوار التي شابت الحكم المستأنف والتي تجعله جديرا بالإلغاء

 سع والعاشرفي حق المتهمين التا

مخالفة الحكم الطعين لصحيح القانون والخطأ في تطبيقه علـي نحـو يسـلس بهـذا : أولا 

 الحكم حتما نحو الإلغاء 

 بادئ ذي بدء 
.. فإن المستقر عليه فقها وقضاءا أن عيب الخطأ في تطبيـق القـانون لـدي إصـدار الاحكـام  

 :نوجزها فيما يلي .. يتحقق في عدة صورة وحالات 

  مخالفة القانون حالة
وتتحقق في الحكم بإنكاره وجود قاعدة قانونية موجودة أو تأكيد وجود قاعـدة قانونيـة لا وجـود  

 .لها 

 وحالة الخطأ في تطبيق القانون 
أو تطبيقهـا عليهـا علـي .. وهي تقوم علي تطبيق قاعدة قانونيـة علـي واقعـة لا تنطبـق عليهـا  

 تطبيقهــا علــي واقعــة أو بــرفض..  لتلــك التــي يريــدها القــانون نحــو يــؤدي إلــي نتــائج قانونيــة مخالفــة
 تنطبق عليها 

 أما الحالة الثالثة فهي الخطأ في تأويل القانون
وهــو عبــارة عــن الخطــأ الــذي يقــع فيــه القاضــي عنــد تفســيره نصــا مــن نصــوص القــانون التــي  

 .بحاجة إلي تفسير 

 والرابعة حالة بطلان الحكم 
 .كما لو صدر عن هيئة خولف القانون بشأن تكوينها .. نشاط وهي قد تتعلق بالحكم ك -
 .كما لو لم يوقع عليه من أصدره أو عدم بيان أسبابه .. وقد تتعلق بالحكم كورقة مكتوبة  -
كمــا لــو تضــمن الحكــم قــرارا غيــر مفهــوم أو غيــر .. وقــد تتعلــق بــالحكم كقــرار يمــنح الحمايــة  -
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 .محدد 

 المؤثرة في الحكم حالة بطلان الإجراءات .. وأخيرا 
 .حينما يتعلق بأهلية الخصوم أو تمثيلهم .. ويكون بطلان الإجراءات عيب موضوعي  

 لما كان ذلك 
وبتطبيقهــــا علــــي مــــدونات الحكــــم .. ومــــن خــــلال الأصــــول والثوابــــت القانونيــــة أنفــــة الــــذكر  
صــورة ووجــه يتجلــى ظــاهرا أنــه قــد شــابه عيــب الخطــأ فــي تطبيــق القــانون فــي أكثــر مــن .. الطعــين 

 :نشرف بإيضاحها تفصيلا وتأصيلا في الأوجه الآتية 

خطأ الحكم الطعين في تطبيق القانون حينما أدان المتهمـون عـن تهمـة : الوجه الأول 

 جلب المواد المخدرة رغم انتفاء وصف الجلب في الاتهام الماثل 

واد  بشـأن مكافحـة المـ١٩٩٥ لسـنة ١٤حيث نصت المادة الأولي من قـانون رقـم 

 المخدرة علي أن 
يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة المعــاني المبينــة قــرين كــل منهــا مــا لــم يقــض ســياق الــنص  

 بغير ذلك 
 .إحضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من خارج إقليم الدولة : الجلب  -
ان آخــر أو نقــل المــواد المخــدرة أو المــؤثرات العقليــة فــي داخــل إقلــيم الدولــة مــن مكــ: النقــل  -

 .بطريق الترانزيت

 وحيث أن المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز أن 
 لسـنة ٣٤المقرر أن جريمة جلب المخدر قد عرفتها المادة الأولي من القانون الاتحادي رقم  
 فــي شــأن مكافحــة المــواد المخــدرة والمــؤثرات العقليــة بأنــه إحضــار المخــدر مــن خــارج إقلــيم ١٩٩٥

 .لها الدولة إلي داخ
 )٣٠/٣/٢٠١٠ جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٢١٥الطعن رقم (

 لما كان ذلك 
يتجلـى أن الجلـب يتحقــق .. ومـن التعريفـات أنفـة البيـان والمسـطرة بقـانون مكافحـة المخـدرات  

أمـا إذا لـم تـدخل المـواد المخـدرة للـبلاد فـإن .. إلي داخلهـا بإحضار المواد المخدرة من خارج الدولة 
 .وصف الجلب لا ينعقد 

 



 ٣٨٣

 ذا ه
ٕوحيــث أكــدت أوراق الاتهــام الماثــل أن المضــبوطات لــم يكــن مــن المقــرر دلوفهــا للــبلاد وانمــا  

 . فقط لحين شحنها مرة أخري إلي دوله الهند ترانزيتكانت ستقف بميناء خالد بإمارة الشارقة 

 وهذا ما أقر به 
ا بــــــأن حيــــــث قــــــرر) بوصــــــف أنهــــــا مــــــواد غذائيــــــة ملــــــح طعــــــام(المتهمــــــان التاســــــع والعاشــــــر  
) بوصــف أنهــا ملــح طعــام(اتصــل هاتفيــا بكلاهمــا وطلــب أن يــتم اســتلام الشــحنة  .. ...../ المــدعو

 .وٕاعادة شحنها إلي دولة الهند 

 وكذلك أقر المتهمان الحادي عشر والثاني عشر 
أن الشحنة كان مقررا أن تقف بإمارة الشارقة علي سبيل الترانزيت ثم يعاد شحنها مرة أخـري  

 . الهند إلي دولة

 وهو الأمر الذي ينحسر عن الواقعة الراهنة

 معه وصف الجلب 

 لسببين

وأثبتــه الحكــم المســتأنف صــراحة فــي ..  أنهــا لــم تــدخل إلــي الــبلاد وهــذا أمــر ثابــت بــالأوراق :الأول 
 ) .السطر الأول من الصفحة السادسة(مدونات قضائه 

علـي .. إمـارة الشـارقة .. جـدت بمينـاء خالـد  أنه قد ثبت بـالأوراق أيضـا أن هـذه الشـحنة و:الثاني 
 .سبيل الترانزيت فقط تمهيدا لشحنها مرة أخري إلي دولة الهند 

 وهو ما ينطبق عليه وصف النقل 

 حسبما هو وارد بالمادة الأولي من قانون مكافحة المواد المخدرة 
الماثلــة تمثــل وكــان الحكــم الطعــين قــد أدان المتهمــون بوصــف أن الواقعــة .. لمــا كــان ذلــك  

جلـب للمـواد المخـدرة فـي حـين قـد ثبـت وبحـق أنهـا لا ينطبـق عليهـا هـذا الوصـف الأمـر الـذي يقطــع 
 .أن هذا القضاء قد خالف صحيح القانون بما يجعله جديرا بالإلغاء 

 
 
 



 ٣٨٤

محكمة أول درجة لم تستعمل سلطاتها التي : الوجه الثاني للخطأ في تطبيق القانون 

 في تغيير الوصف القانوني للواقعة وتعديل التهمـة رغـم أن خولها إياها المشرع

لا تتعدي في صحة وصفها الشـروع في ارتكـاب جريمـة في حـق إن صحت الواقعة 

 علي نحو يؤكد أنها خالفت صحيح القانون .. المتهم الأول فقط 

  من قانون الإجراءات الجنائية علي أن ٢١٤فقد نصت المادة 
ا الوصــف القــانوني للواقعــة المســندة للمــتهم ، ولهــا تعــديل التهمــة للمحكمــة أن تغيــر فــي حكمــ 

وعلــي المحكمــة أن تنبــه .. حســبما تــراه وفقــا لمــا يثبــت لهــا مــن التحقيــق أو مــن المرافعــة فــي الجلســة 
المتهم إلي هذا التغيير ، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء علـي الوصـف أو التعـديل الجديـد إذا 

ة أيضا تصحيح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو فـي عبـارة الاتهـام ممـا يكـون طلب ذلك ، وللمحكم
 .في أمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور 

 لما كان ذلك 
قـــد اتهمـــت المتهمـــين جميعـــا بـــزعم ارتكـــابهم .. بالمخالفـــة للقـــانون .. وكانـــت النيابـــة العامـــة  

 .لإمارات إلي داخلها لجريمة جلب مواد مخدرة ومؤثرات عقلية من خارج دولة ا

  لا يتعدى وصفها حد الشروع – إن صحت –رغم أن الواقعة 

 فقد كان لزاما علي محكمة أول درجة استعمال سلطتها المخولة لها 

  إجراءات في تغيير وصف الاتهام وتعديل التهمة ٢١٤بالمادة 

  من قانون العقوبات قد عرفت الشروع بأنه ٣٤وأن المادة .. لاسيما
روع هــو البــدء فــي تنفيــذ فعــل بقصــد ارتكــاب جريمــة إذا أوقــف أو خــاب أثــره لأســباب لا الشــ 

 .دخل لإرادة الجاني فيها 
ويعــد بــدءا فــي التنفيــذ ارتكــاب فعــل يعتبــر فــي ذاتــه جــزءا مــن الأجــزاء المكونــة للــركن المــادي 

 .للجريمة أو يؤدي إليه حالا ومباشرة 
 علــي ارتكابهــا ولا الأعمــال التحضــيرية لهــا مــا لــم ولا يعتبــر شــروعا فــي الجريمــة مجــرد العــزم

 .ينص القانون علي خلاف ذلك 

 هذا
وحيـــث أوضـــحنا ســـلفا أن النيابـــة العامـــة نســـبت للمتهمـــين جلـــب المـــواد المخـــدرة والمـــؤثرات  

 .العقلية من خارج البلاد إلي داخلها بقصد الاتجار 



 ٣٨٥

 وحيث أنه بفرض صحة ذلك فإن إثر الجريمة قد خاب
فضـلا  .. حسـبما أقـر الحكـم المسـتأنف نفسـهدخـول المـواد المخـدرة إلـي داخـل الـبلاد بعدم  

الأمــر الــذي يؤكــد أن الواقعــة لا تعــدو أن تكــون شــروعا فــي .. عــن أنــه لــم يتحقــق ثمــة اتجــار فيهــا 
 .الجريمة وليس ارتكابا مكتملا لها وذلك علي الفرض الجدلي بصحة الواقعة 

 وحيث كان ذلك 
  الشروع أخف عقوبة من ارتكاب الجريمة وحيث كان وصف 

  عقوبات علي أن ٣٥حيث نصت المادة 
مـــا لـــم يـــنص القـــانون علـــي .. يعاقـــب علـــي الشـــروع فـــي ارتكـــاب الجنايـــة بالعقوبـــات التاليـــة  

 خلاف ذلك 
 .السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام  -١
 .ريمة السجن المؤبد السجن المؤقت إذا كانت العقوبة المقررة للج -٢
السجن مدة لا تزيد علي نصف الحد الأقصى المقـرر للجريمـة أو الحـبس إذا كانـت العقوبـة  -٣

 .السجن المؤقت 

 ومن ثم 
يتجلـــى ظـــاهرا أنـــه كـــان لزامـــا علـــي محكمـــة أول درجـــة تحقيقـــا للعدالـــة أن تســـتعمل ســـلطتها 

 إلـــي – علـــي فـــرض صـــحته –المخولـــة لهـــا مـــن المشـــرع وأن تقـــوم بتعـــديل وصـــف الاتهـــام الماثـــل 
 .الشروع وما يستتبع ذلك من تخفيف في العقوبة المقررة 

 وحيث لم تفعل محكمة أول درجة ذلك 
 .الأمر الذي يؤكد مخالفتها لصحيح القانون بما يستوجب تصويب حكمها بالإلغاء  

ما الحكم الطعين أخطأ في تطبيق القانون حين: الوجه الثالث للخطأ في تطبيق القانون 

 من قانون مكافحة ٤٩أدان المتهمين وفق التشديد المقرر بالفقرة الثالثة للمادة 

المواد المخدرة رغم انتفاء وجود دلائل علي توافر وانعقاد قصد الاتجار أو الـترويج 

 لدي أي من المتهمين 

  من القانون المشار إليه علي أن ٤٩فقد نصت المادة 
  لأحكام هذا القانون في غير الأحوال المرخص بها وفقا 

 



 ٣٨٦

يعاقــب بالســحن مــدة لا تقــل عــن ســبع ســنوات ولا تزيــد علــي عشــر ســنوات وبالغرامــة التــي لا  -١
تقـــل عـــن خمســـين ألـــف درهـــم ولا تزيـــد علـــي مـــائتي ألـــف درهـــم كـــل مـــن جلـــب أو اســـتورد أو 
صـــدر أو صـــنع أو اســـتخرج أو فصـــل أو أنـــتج أيـــة مـــادة مـــن المـــواد المخـــدرة أو المـــؤثرات 

 . المرافقة بهذا القانون ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٣المنصوص عليها في الجداول أرقام العقلية 
 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثـلاث سـنوات وبالغرامـة التـي لا تقـل عـن  -٢

عشــرين ألــف درهــم ولا تزيــد علــي خمســين ألــف درهــم كــل مــن حــاز أو أحــرز أيــة مــادة مــن 
) ١(اط أو تصـرف أخـر بشـأنها غيـر مـا ذكـر فـي البنـد المواد المشار إليهـا أو مـارس أي نشـ

 ) .٤٠(ومع عدم الإخلال بحكم المادة 

وٕاذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين السابقين بقصـد الاتجـار أو التـرويج  -٣
كانـــت العقوبـــة الســـجن المؤبـــد والغرامـــة التـــي لا تقـــل عـــن خمســـين ألـــف درهـــم ولا تزيـــد علـــي 

 .وفي حالة العود تكون العقوبة الإعداممائتي ألف درهم 

 لما كان ذلك 
وكــان الثابــت أن النيابــة العامــة طالبــت بعقــاب المتهمــين وفــق هــذه الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة  

 . أنفة الذكر والتي أخذت علي عاتقها تشديد العقوبة بناء علي توافر قصد الاتجار والترويج ٤٩

 وحيث أن الثابت بالأوراق 
فالثابــت أن المــتهم .. وجــود ثمــة دليــل علــي تــوافر هــذا القصــد لــدي أي مــن المتهمــين انعــدام  

وماهيـة الأدويـة (دونما أن يعلم ماهية الشحنة المحملة عليهـا ) توفيق(الأول جزم بأنه أبحر بالباخرة 
 .حيث قطع بأن الشحن قد تم حال عدم وجوده ) تحديدا

 ولم تستطيع النيابة العامة 
فــإذا كــان لا يعلــم ماهيــة الشـــحنة .. يــل علــي عكــس مــا قــرر بــه المــتهم الأول إقامــة ثمــة دل 

 !!!!!!!!!!.فكيف بتصور أن تكون لدية نية الاتجار أو الترويج ؟

 وكذلك الحال بالنسبة لبحارة المركب 
فلم يكن أي منهم يعمل بما تحويه الشحنة وهو ما قطعت به محكمة أول درجة مما حـدا بهـا  

 .راءتهم جميعانحو القضاء بب

 أما المتهمان التاسع والعاشر 
" ملـــح طعـــام " فالثابـــت أن المعلومـــة التـــي لـــديهم بخصـــوص هـــذه الشـــحنة أنهـــا عبـــارة عـــن  

 .وليست أدوية 
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 ليس هذا فحسب 
وٕانمـا سـيعاد شـحنه إلـي .. بل أن هذا الملح لم يكن من المقرر إدخاله للبلاد أو الاتجار فيه  

 .دولة الهند 

 لك كله أضف إلي ذ
وقـــد أرســـل المــــتهم .. أن الثابـــت بـــالأوراق أن كلاهمـــا كـــان يجهـــل ماهيــــة الشـــحنة وكنهتهـــا  
ومـــا أن علـــم بـــأن ) ...../ المـــدعو( منـــدوب عنـــه متخصـــص فـــي التخلـــيص الجمركـــي ...../التاســـع

الشحنة عبارة عن أدويـة حتـى رفـض تمامـا اسـتلامها وكـان ذلـك دونمـا أن يعلـم أن هـذه الأدويـة مـن 
 .اد المخدرة المدرجة بالجداول بل رفض استلامها لمجرد أنها أدوية المو

 أما عن المتهمان الحادي عشر والثاني عشر 
فقد أقرا صراحة بأن هـذه الشـحنة أيـا مـا كـان محتواهـا لـم يكـن مـن المقـرر دخولهـا الـبلاد بـل  

 .أنها ستقف ترانزيت لإعادة شحنها إلي دولة الهند 

 لما كان ذلك 
يتجلــى ظــاهرا أن الأوراق قــد عقمــت عــن مــيلاد ثمــة إثبــات أو دليــل ..  مــا تقــدم ومــن جملــة

فلــــم يــــأت ذلــــك فــــي أي مــــن أقــــوال .. علــــي نيــــة وقصــــد الاتجــــار والتــــرويج لــــدي أي مــــن المتهمــــين 
ولـــم تـــأت تحريـــات جديـــة تشـــير إلـــي هـــذا القصـــد لـــدي أي مـــن .. المتهمـــين أو حتـــى بـــين ســـطورها 

 .المتهمين 

 أضف إلي ذلك 
لم يثبت أن أي من المتهمين قام بدفع ثمنا لهـذه الشـحنة أو أنـه مـن المفتـرض سـداد هـذا انه 

 .الثمن فيما بعد أو أن أيهم قد عقد اتفاقا علي بيعها وترويجها

 وبرغم ما تقدم 
 بتـوافر قصـد الاتجـار والتـرويج وذلـك – بـلا سـند –عاقبت محكمة أول درجة المتهمين قائلة 

 . أن الكمية المضبوطة تدعو للقول بتوافر قصد الاتجار بتخمين من عندياتها من

 من هنا 
واكتفــي .. يبــين للهيئــة المــوقرة أن الحكــم الطعــين لــم يحقــق الــدعوى وصــولا لوجــه الحــق فيهــا  

بــل أنــه .. بمــا هــو ثابــت بــالأوراق معتمــدا علــي أدلــة متناقضــة وغيــر كافيــة لتكــوين عقيــدة المحكمــة 
بــأن أدان المتهمـــين عـــن جريمـــة الاتجــار مفترضـــا تـــوافر قصـــدي ذهــب إلـــي مـــا هــو أكثـــر مـــن ذلـــك 
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رغــم الشـواهد التــي تنـال مــن .. الاتجـار والتــرويج دون أن يعتنـي ببيــان تـوافر هــذا القصـد مــن عدمـه 
 وعليه كيف تفترض وصف الاتجار لها .. فكيف أن الشحنة إن صحت هي ترانزيت .. هذا القصد 

 وكيف 
عليـة للمتهمـين علـي الشـحنة ومـع ذلـك أفتـرض قصـد الاتجـار لم يثبـت أي سـيطرة ماديـة أو ف

لعل كل ذلك يؤكد للهيئة الموقرة مـدي القصـور والعـوار الـذي طـوق هـذا الحكـم بمـا يتعـين .. لديهما 
 . معه إلغاءه والقضاء ببراءة المتهمين مما هو منسوب ليهما

 ومن ثم يتأكد أن محكمة أول درجة لم تستند علي أدلة قاطعة 

  توافر قصد الاتجار وإنما جاء ذلك مجرد تخمين من عندياتها تؤكد

 وهذا ما يؤكد الخطأ الجسيم في تطبيق القانون 

 حيث أن المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز أنه 
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع وأنـه يكفـي فـي  

شـــكك هـــذه المحكمـــة فـــي حـــق إســـناد الاتهـــام إلـــي المـــتهم كـــي تقضـــي لـــه المحاكمـــات الجزائيـــة أن تت
بــالبراءة إذ يرجــع الأمــر فــي ذلــك إلــي مــا تطمــئن إليــه مــن الــدليل وأن لمحكمــة الموضــوع إذا داخلهــا 
عـــدم الاقتنـــاع بكفايـــة عناصـــر الإثبـــات رجحـــت دفـــاع المـــتهم بنفـــي ارتكـــاب الجريمـــة المـــدعي بهـــا 

 الســلطة التقديريــة لمحكمــة الموضــوع مادامــت التزمــت بالحقــائق فــإن ذلــك يــدخل فــي نطــاق.. عليــه 
الثابتة وشمل حكمها ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفهـا وبأدلـة الثبـوت التـي قـام عليهـا 

 .الاتهام عن بصر وبصيرة 
 )ق٢٨ لسنة ٣٦طعن بالتمييز رقم (

 لما كان ذلك 
علـي انعقـاد قصـد الاتجـار والتـرويج فـي حـق وكانـت الأوراق قـد خلـت ممـا يفيـد تـوافر الـدليل  

ومـــع ذلـــك قضـــت محكمـــة أول درجـــة بتـــوافره ولـــم تقـــدم أو تبـــرر دليلهـــا علـــي .. أي مـــن المتهمـــين 
الأمــر الــذي يؤكــد .. ســوي مــن مجــرد تخمــين مــن عنــدياتها لا يصــلح ســند لإدانــة المتهمــين .. ذلــك 

 .يه من قضاء لانعدام دليه وسنده مخالفتها لصحيح القانون يما يجدر معه إلغاء ما انتهت إل

 لما كان ذلك 
أتضــح لعدالــة الهيئــة المــوقرة مــا شــاب الحكــم الطعــين مــن مخالفــات .. ومــن جمــاع مــا تقــدم  

 .للقانون بما يجدر تصوبيها بإلغاء هذا القضاء والحكم مجددا ببراءة المتهمين مما هو مسند إليها



 ٣٨٩

المبطل في التسبيب وذلـك بعـدم تحصـيله الحكم المستأنف جاء معيبا بالقصور : ثانيا 

وفهمه لصحيح الواقع في الاتهام الماثـل وإهـداره عـدة واقعـات ثابتـة بـالأوراق 

وعدم تعويله عليهـا أو الـرد عليهـا بمـا يسـوغ اطراحهـا ولعـدم بيانـه الأدلـة 

علـي النحـو .. والبراهين القاطعة علي توافر الاتهام ضد كل منهم علي حـده 

 را بالإلغاء  الذي يجعله جدي

  من قانون الإجراءات الجزائية علي أن ٢١٦فقد نصت المادة .. بداية 
وكـــل حكـــم بالإدانـــة يجــــب أن .. يجـــب أن يشـــتمل الحكـــم علــــي الأســـباب التـــي بنـــي عليهــــا  

يتضــمن بيــان الواقعــة المســتوجبة للعقوبــة والظــروف التــي وقعــت فيهــا وأن يشــير إلــي نــص القــانون 
 الذي حكم بموجبه 

  من ذات القانون علي أن ٢١٧ نصت المادة كما
يجب علي المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها مـن الخصـوم وتبـين الأسـباب التـي  

 .تستند إليها 

 وحيث استقر قضاء النقض والتمييز في هذا الشأن علي أن 
لمقــدم فــي لمــا كــان الــدفاع المســوق مــن الطــاعن يعــد دفاعــا جوهريــا لتعلقــه بتحقيــق الــدليل ا 

ٕالـدعوى ويترتــب عليــه لــو صــح تغييــر وجــه الـرأي فيهــا واذا لــم تقســطه المحكمــة حقــه وتعنــي بتحقيقــه 
بلوغا إلي غاية الأمر فيه واقتصرت في هذا الشـأن علـي مـا أوردتـه فـي حكمهـا لاطـراح ذلـك الـدفاع 

جب نقضـــه مـــن أســـباب لا تـــؤدي إلـــي النتيجـــة التـــي رتبـــت عليهـــا فـــإن الحكـــم يكـــون معيبـــا بمـــا يســـتو
 .والإحالة 

 )٩٥ ص ٢٣ ق ٢٤ أحكام النقض س ٢٢/١/١٩٧٣(

 كما قضي بأن 
قاضــي الموضــوع ملــزم بــالرد إيجابــا أو ســلبا علــي مــا يقدمــه الخصــوم مــن الطلبــات الجوهريــة  

 .وٕاغفاله هذه الطلبات وعدم رده عليها موجب لبطلان حكمه 
 )٦١٠ ص ٣٧٩ ق ٢ مجموعة القواعد القانونية ج ٣١/١٠/١٩٣٢(

 لما كان ذلك 
وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية أنفة الذكر علي مدونات الحكـم الطعـين يتجلـى ظـاهرا مـدي  

 ما شابه من أوجه القصور في التسبيب التي تنحدر به إلي حد البطلان وذلك كله علي النحو 
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 :التالي 

ه لوقائع الاتهـام أن الحكم الطعين قد قصر في الأسباب لعدم بيان: الوجه الأول للقصور 

فضلا عن القيام بتجزئتهـا إلي .. وبعدم استعراضه لها والرد عليها.. بيانا كافيا 

وتحصيل أقـوال المتهمـين إلي غـير مـا تهـدف والتعويـل عليهـا .. غير مرماها 

.. باعتبارها قرينة ودليل من أدلة الدعوى للتأكيد علي الاتهام المنسوب لهمـا 

ـذي يوصــم الح كــم الطعــين بالقصــور في التســبيب والفســاد في وهــو الأمــر الـ

 الاستدلال 

 فالمستقر عليه في قضاء النقض أنه 
يجــب علــي المحكمــة أن تبــين فــي حكمهــا واقعــة الــدعوى بيانــا كافيــا ، كمــا يجــب عليهــا أن  

وألا تجزئهــا تجزئــه مــن شــأنها الإخــلال بحقــوق الــدفاع للمــتهم وألا كــان ، تســتعرض الواقعــة برمتهــا 
 .معيبا متعينا نقضه حكمها 

 )١٤٧ ص ١٠٨ ق ٤٠ مجموعة الأحكام ج ٣١/١/١٩٣٨(

 ويتعين علي محكمة الموضوع 
أن يكــون حكمهــا مبــرأ مــن التعســف فــي الاســتنتاج ومخالفــة العقــل والمنطــق وطبــائع الأمــور  

وألا تبنـــي قضـــاءها علـــي الفـــروض والاحتمـــالات المحـــددة لأن الـــدليل إذا خالطـــه الاحتمـــال ســـقطت 
 .يته في الاستدلال صلاح

 )الحكم السابق( 

 كما قضي بأن 
القانون أوجب علي كل حكم صادر بالإدانة أن يشتمل علي بيان الواقعـة المسـتوجبة للعقوبـة  

بيانــا تتحقــق بــه أركــان الجريمــة والظــروف التــي وقعــت فيهــا والأدلــة التــي استخلصــت منهــا المحكمــة 
مــؤدي الأدلــة التــي اســتخلص منهــا الأدلــة حتــى يتضــح ثبــوت وقوعهــا مــن المــتهم وأن يلتــزم بــإجراء 

 .ٕوجه الاستدلال بها وسلامة المأخذ والا كان حكمها قاصرا متعينا نقضه 
 )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧ مجموعة الأحكام لسنة ١٩/٤/١٩٧٦نقض (

 لما كان ذلك 
وبمطالعــة مــدونات الحكــم الطعــين يتضــح أنــه أورد مجــال تســبيبه لاقتنــاع المحكمــة بارتكــاب 

وأنـه اسـتند إلـي أقـوال .. المتهمين الأول والتاسع والعاشر والحادي عشر والثـاني عشـر لهـذا الاتهـام 
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المتهم الأول من أنه يعمل نواخذه المركب وتم شحن المضبوطات لتسليمها إلي المتهم التاسـع وأنهـا 
 . للالكترونيات العائدة للمتهم العاشر .....مرسله باسم شركة 

 عين وأردف الحكم الط
 وأخبــره بموضــوع الشــحنة ...../ بــأن المــتهم التاســع أقــر بأنــه ورد إليــه اتصــال ممــن يــدعي  

 ليتسلمها 

 وهنا يتضح أن الحكم الطعين 
ذلــك أن المــتهم التاســـع قــرر بـــأن .. قــام بتجزئــة أقـــوال المــتهم التاســع وأخراجهـــا مــن ســـياقها  
قادمـة مـن إيـران وطلـب منـه اسـتلامها ) امملح طعـ( اتصل به وأخبره بأن ثمة شحنة ...../ المدعو 

ودونمـــا موافقـــة المـــتهم التاســـع فـــوجئ بالمـــذكور وقـــد قـــام بإرســـال . وٕاعـــادة شـــحنها إلـــي دولـــة الهنـــد 
وحيث أنه لم يكن يعلم تحديدا ماهية الشحنة فقد طلب من نواخذة المركـب إرسـال .. الشحنة بالفعل 

.. لتقصـي الأمـر ) مخلـص جمـارك (...../ سل السـيد وعندما أرسلها إليه غير مكتملة أر.. أوراقها 
فمـا .. وعقب ذلك أبلغ المتهم التاسـع بـذلك .. والذي ما أن وجدها عبارة عن أدوية رفض استلامها 

 .كان من الأخير سوي أن اتصل هاتفيا بنواخذة المركب وطلب منه إعادة الشحنة إلي مصدرها 

 ومن ثم 

  من الحقائق يتضح أن الحكم الطعين أغفل الكثير

 الواردة علي لسان المتهم التاسع 
ٕوقــام بتجزئــه أقوالــه تجــزأة مــن شــأنها الإخــلال بمضــمون هــذه الأقــوال واخراجهــا مــن ســياقها 

 .والانحراف بمقصودها الذي يتغياه المتهم 

 ولم تكتف محكمة أول درجة بذلك 

 بل هدفت إلي ذات المقصد 

 في أقوال المتهم العاشر 
الـذي أخبـره بشـحن حمولـة  .. ...../  أقر بأنه تلقـي اتصـالا هاتفيـا مـن المـدعوإذ أوردت أنه

 .إلي شركته وطلب منه تخليصها 
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 وهنا 

 يتضح أيضا أن محكمة أول درجة قامت

 بتجزئه أقوال هذا المتهم 

 وإخراجها من سياقها 
ه منــذ شــهر وأنــ.. حيــث أن المــتهم العاشــر قــرر بأنــه كــان خــارج الــبلاد أبــان وصــول الشــحنة 

) ملـــح طعـــام(الـــذي أخبـــره بإرســـال شـــحنه  .. ...../ ســـابق علـــي الواقعـــة تلقـــي اتصـــالا مـــن المـــدعو
وأضــاف صــراحة بأنــه كــان ينــوي حــال وصــول الشــحنة .. وطلــب منــه إعــادة شــحنها إلــي دولــة الهنــد 

 ٕتكليف إحدى الشركات المتخصصـة فـي مجـال المـواد الغذائيـة لتخلـيص الشـحنة واعـادة شـحنها إلـي
 .الهند 

 ورغم جماع ما تقدم 
تــــأتي محكمــــة أول درجــــة لتســــتقطع مــــن هــــذه الأقــــوال مــــا ســــطرته فــــي حكمهــــا مخلــــة بــــذلك  

 .بمضمون ما قرر به المتهم وحرفت معناه إضرارا بالمتهم 

 ليس هذا فحسب 
بــل اتخــذت مــن الأقــوال المســتقطعة والمجــزأه أنفــة الــذكر ســندا للــزعم بثبــوت الاتهــام فــي حــق  
كمـــا أورد الحكـــم علـــي خـــلاف الحقيقـــة أنهـــا تعـــد إقـــرارات مـــن المتهمـــين .. متهمـــين وآخـــرين هـــذين ال

 .بالجريمة 

 وهو أمر ينكره المتهمان جملة وتفصيلا 
بــــل أن المتهمــــان .. ذلــــك أن أقوالهمــــا لا تحمــــل فــــي طياتهــــا ثمــــة إقــــرار أو اعتــــراف بشــــيء  

 انتفــاء ثمــة صــلة لهمــا بــه وأن الشــحنة ٕمستمســكان منــذ فجــر التحقيقــات بإنكــار هــذا الاتهــام واثبــات
 .وأرسلت دون موافقتهما ) ملح طعام (الواردة في أقوالهما هي شحنة 

 لما كان ذلك 
وكـــان الحكـــم الطعـــين قـــد قـــام بتجـــزأة أقـــوال المتهمـــان المـــاثلان وأخرجهـــا مـــن ســـياقها ونســـب  

للواقعـــة تحصـــيلا إليهمـــا مـــا لـــم يصـــدر عنهمـــا الأمـــر الـــذي يؤكـــد عـــدم تحصـــيل محكمـــة أول درجـــة 
صحيحا مما أدي إلي اختلال الواقعة فـي وجـدانها بمـا أسـلس إلـي قصـور مبطـل فـي التسـبيب شـاب 

 .الحكم الطعين علي نحو يجعله خليقا بالإلغاء 



 ٣٩٣

قصور عاب الحكم الطعين في التسبيب حيـث لم يقـم الـدليل : الوجه الثاني للقصور 

هية الشحنة واتجاه إرادتهما نحو القاطع علي علم المتهمان التاسع والعاشر بما

 استلامها وإدخالها للبلاد

 حيث استقرت أحكام التمييز علي أن 
القصــد الجنــائي فــي جريمــة إحــراز المــواد وحيازتــه أو جلبــه يتــوافر متــي قــام الــدليل علــي علــم  

 .الجاني بأن ما يحوزه أو يحرزه أو يجلبه من الجواهر المخدرة 
 )٧/١١/٢٠٠٦جلسة  ق ٢٧ لسنة ٥٦٧الطعن رقم (

 كما قضت محكمة النقض بأن 
يجــب إيــراد الأدلــة التــي تســتند إليهــا المحكمــة وبيــان مؤداهــا فــي حكمهــا بيانــا كافيــا فــلا يكفــي  

الإشارة إليهـا بـل ينبغـي سـرد مضـمون كـل دليـل وذكـر مـؤداه بطريقـة وافيـة يبـين مـدي تأييـده للواقعـة 
ٕاقي الأدلــة واذا كــان ذلــك فــإن مجــرد اســتناد محكمــة كمــا اقتنعــت بهــا المحكمــة ومبلــغ اتســاقه مــع بــ

الموضوع للـدليل دون العنايـة بسـرد مضـمونه والأسـانيد التـي أقـيم عليـه لا يكفـي لتحقيـق الغايـة التـي 
تغياها الشارع مـن تسـبيب الأحكـام ولمحكمـة الـنقض مراقبـة صـحة تطبيـق القـانون علـي الواقعـة كمـا 

 .وصم الحكم بالقصور صار إثباتها في الحكم الأمر الذي ي
 )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠ أحكام النقض س ٨/٩/١٩٧٩(

 وكذا قضي بأن 
إذا حكمـت المحكمـة بإدانـة الطـاعن واقتصـرت فـي الأسـباب علـي قولهـا أن التهمـة ثابتـة مـن  

التحقيقات والكشـف الطبـي فـإن هـذا الحكـم غيـر مقنـع ويتعـين نقضـه لأن هـذه العبـارات إذا كـان لهـا 
لحكم فإن هـذا المعنـي مسـتور فـي ضـمائرهم لا يدركـه غيـرهم ولـو كـان الغـرض معني عند واضعي ا

مــن تســبيب الأحكــام أن يعلــم مــن حكــم لمــاذا حكــم لكــان إيجــاب التســبيب ضــربا مــن العبــث ، ولكــن 
الغرض من التسبيب أن يعلم من له حـق المراقبـة علـي الأحكـام مـا هـي مسـوغات الحكـم وهـذا العلـم 

ل ولــو إلــي قــدر تطمــئن معــه الــنفس والعقــل إلــي أن القاضــي ظــاهر لابــد لحصــوله مــن بيــان مفصــ
 .العذر في إيقاع حكمه علي الوجه الذي ذهب إليه 

 )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعة القواعد القانونية ج ٢٠/٣/١٩٢٩نقض جلسة (

 

 



 ٣٩٤

 لما كان ذلك 
لتاسـع وكان الحكم الطعين قد خلت أسبابه من ثمة بيـان أو دليـل علـي تـوافر علـم المتهمـين ا 

 .والعاشر بكنهة الشحنة محل هذا الاتهام وأن إرادتهما اتجهت نحو ارتكاب ثمة فعل إجرامي

 حيث جاءت عبارات الحكم الطعين 
عامــة ومجهلــة لا تصــلح أن تكــون دلــيلا قاطعــا علــي تــوافر العلــم والإرادة لــدي المتهمــان فــي 

 .جلب والاتجار في المواد المخدرة 

 فلم يثبت 
 لدي أي جهة أو أي شخص لجلب هـذه المضـبوطات واسـتيرادها ولـيس هنـاك أنهما قد سعيا

 .مستند واحد يدل علي أنهما طلبا توريد هذه المضبوطات 

  للالكترونيات .....أما عن إيراد اسم شركة 
ذلـــك أن الـــذي يقـــوم .. فـــي أوراق الشـــحن فهـــو أمـــر لا دخـــل للمتهمـــان التاســـع والعاشـــر فيـــه  

ولا يتطلـب الأمـر موافقـة صـاحب الشـركة المـدون اسـمها بـالأوراق .. ذلـك بالشحن هو المسئول عن 
 .ويمكن أن يتم ذلك دون علمه أو إرادته .. علي ذلك 

 فمن أحكام النقض أن 
المقصـــود مـــن عبـــارة بيـــان الواقعـــة الـــواردة بالقـــانون أن يثبـــت قاضـــي الموضـــوع فـــي حكمـــه  

 أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضـعه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة
 .في صورة مجمله فلا يتحقق به الغرض من تسبيب الأحكام 

 )٦٣٠٣ ص ٣٩ س ١٢/١٢/١٩٨٩نقض جلسة (

 وهو ما قد كان 
 والقــائمين عليهــا بماهيــة .....حيــث تعمــد شــاحن المضــبوطات وصــاحبها عــدم إخبــار شــركة  

وٕالا كــان قــد تلقــي رفضــا قاطعــا علــي الشــحن باســم " ملــح طعــام" الشــحنة وأوهمهمــا بأنهــا عبــارة عــن 
 .الشركة 

 وهو ما أكدته واقعات الاتهام الراهن 
ًحتـــى رفـــض رفضـــا .. حيـــث أنـــه بمجـــرد علـــم المـــتهم التاســـع بـــأن الشـــحنة عبـــارة عـــن أدويـــة  

 ...../ قاطعـــا اســـتلامها وهـــو مـــا يؤكـــد أنـــه لـــم يكـــن يعلـــم بمحتـــوي الشـــحنة إلا بعـــدما أرســـل الســـيد 
 .وأخبره بذلك ) مخلص جمارك(



 ٣٩٥

 أما الحكم الطعين 
فلــم يقــم دليــل معتبــر قانونــا علــي أن المتهمــين يعلمــان بمحتــوي الشــحنة حتــى يطمــئن المطلــع  

علي الحكم أن عدالة محكمة أول درجة قد قضت بإدانة المتهمين وفق صحيح القـانون مسـتنده إلـي 
 .أدلة 

 أما وأن الدليل القاطع قد غاب 
أسباب الحكم الطعين الأمر الذي يعيبه بالقصور المبطل في التسبيب علـي نحـو يجعلـه عن  

 .خليقا بالإلغاء 

ه علـي ءقصور في التسبيب عـاب الحكـم الطعـين لعـدم إبتنـا: الوجه الثالث للقصور 

أدلة وبراهين قاطعة وجازمة وإنما قام علي محض افتراضات وتخمينات لم تـأت 

 .ا سطرتها محكمة أول درجة من عندياتهامستنده إلي الأوراق وإنم

 فمن المستقر عليه في قضاء النقض أنه 
الأصــل أن المحكمــة لا تبنــي حكمهــا إلا علــي الوقــائع الثابتــة فــي الــدعوى ولــيس لهــا أن تقــيم  

 .قضاءها علي أمور لا سند لها في الأوراق المطروحة عليها 
 )١٥/١/١٩٨٤ ق جلسة ٥٣ لسنة ٢٣٨٥الطعن رقم (

 ا قضت بأن كم
حـــق محكمـــة الموضـــوع فـــي أن تســـتمد اقتناعهـــا بثبـــوت الجريمـــة مـــن أي دليـــل تطمـــئن إليـــه  

 . مأخذه الصحيح من الأوراق طالما كان له
 )٥/٣/١٩٧٨ ق جلسة ٥٦ لسنة ٥٨٣١الطعن رقم (

 لما كان ذلك 
وكــان الثابــت مــن مــدونات الحكــم الطعــين أنــه قــد قــام علــي جملــة افتراضــات وتخمينــات مــن  

 .عنديات محكمة أول درجة وافتقر هذا القضاء إلي الجزم واليقين المفترض أن يقوم عليها 

 فالثابت 
ٕأن عدالة محكمـة أول درجـة قـد قامـت بتجزئـه أقـوال المتهمـين واخراجهـا مـن سـياقها ومعناهـا  

 .شحنة وذهبت علي خلاف الحقيقة بأن هذه الأقوال تحمل إقرارا من المتهمين بعلمهم بما تحتويه ال

 

 



 ٣٩٦

 وهذا محض افتراض من المحكمة 

 يخالف تماما الثابت من الأوراق 

 ويخالف ما ورد بصحيح أقوال المتهمين 
.. أن محكمة أول درجة قررت في مدونات حكمهـا بتـوافر قصـد الاتجـار .. أضف إلي ذلك  

 .لكثرة الكمية المضبوطة .. افتراضا منها 

 وهو ما يؤكد 

 رجة أن اطمئنان محكمة أول د

 إلي أن توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة لم يقم علي دليل قاطع وجازم 

 وإنما قام علي محض افتراض منها مخالف للحقيقة والأوراق 
.. ذلك أن القول بتـوافر قصـد الاتجـار مـن عدمـه يجـب أن يقـوم علـي دلائـل قاطعـة وجازمـة 

لقول مرسلا بأن كثـرة الكميـة المضـبوطة وليس علي مجرد تخمين وافتراض من محكمة أول درجة وا
 .تدل علي قصد الاتجار 

 ذلك أن الثابت 
أن الشــــحنة كــــان مــــن المفتــــرض إعــــادة ) دون العلــــم بمحتــــوى الشــــحنة (أن المتهمــــين أقــــروا 

.. ومـن ثـم .. إرسالها إلي دولة الهند وأن وجودها في إمارة الشارقة كـان علـي سـبيل الترانزيـت فقـط 
المضــبوطة لا يتنــافى مــع مــا قــرره المتهمــين ولا يعــد دلــيلا هنــا علــي تــوافر قصــد فــإن كثــرة الكميــة 

 .الاتجار 

 لما كان ذلك
يتضح وبجلاء تام أن الحكم الطعين لم يقم علـي أدلـة وبـراهين قاطعـة .. ومن جملة ما تقدم 

ٕوجازمـــة وانمـــا قـــام علـــي محـــض افتراضـــات وتخمينـــات مـــن عنـــديات المحكمـــة لا يجـــوز بحـــال مـــن 
 .وال التعويل عليها في إدانة المتهمين الأح

 وهو ما يقطع 
 .بقصور الحكم الطعين في تسبيبه علي نجو يجعله وبحق خليقا بالإلغاء  

 

 



 ٣٩٧

قصور عاب الحكـم الطعـين في تسـبيبه حينمـا قـرر بـأن المـواد : الوجه الرابع للقصور 

صـد إدخالهـا المخدرة والمؤثرات العقلية المضبوطة تم إحضارها من دوله إيران بق

 وذلك دون بيان للدليل الذي استمدت منه هذا القصد .. إلي إقليم الدولة 

 حيث قضت محكمة التمييز في هذا الشأن 
الإدانة في المواد الجزائية لا بد أن تستند إلي الوقائع المحزوم بها والتـي لا يتطرقهـا شـك ولا  

 ومـالي يلحـق المـتهم ، الأمـر الـذي يجـب احتمال ، ذلـك أن الحكـم الجزائـي يشـتمل علـي إيـذاء بـدني
معـــه الحـــرص فـــي إصـــدار الأحكـــام الجزائيـــة وأن تكـــون تلـــك الأحكـــام مســـتنده إلـــي الأدلـــة القاطعـــة 

 .وحسب المحكمة أن تتشكك في قوة إسناد الاتهام للمتهم كي تقضي ببراءته 
 )٤/٤/٢٠١٠ ق جلسة ٥ لسنة ١١طعن تمييز رقم (

 وقضت محكمة النقض بأن 
لمقــرر أن الأحكــام الجنائيــة تبنــي علــي الجــزم واليقــين لا الشــك والتخمــين وأن الأحكــام مــن ا 

 .الصادرة بالإدانة يجب أن تبني علي حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين 
 )٨٥٥ ص ٢١٠ رقم ٩ مجموعة أحكام النقض س ٢٨/١٠/١٩٥٨نقض (

 كما يجب 
 أدلــة الثبــوت وأن يبــين مؤداهــا بيانــا كافيــا فــي كــل حكــم بالإدانــة أن يــورد مــا اســتند إليــه مــن 

 .يتضح وجه استدلاله بها
 )٩٥٧ ص ١٩١ ق ٣٤ أحكام النقض س ١٥/١١/١٩٨٣(

 لما كان ذلك 
وكــان الثابــت مــن مــدونات الحكــم الطعــين أنــه قــد أورد علــي نحــو مرســل دون دليــل أو إثبــات  

 .يم دولة الإمارات أن المضبوطات تم إحضارها من دولة إيران بغرض إدخالها إلي إقل

 وحيث أن أوراق الاتهام الماثل
لاســـيما وأن جمـــاع مـــا ذكـــره .. قـــد خلـــت تمامـــا مـــن ثمـــة دليـــل يثبـــت هـــذه المقولـــة المرســـلة  

أيـا كـان (إلا أنهم قـرروا بـأن الشـحنة .. المتهمون في هذا الخصوص حتى مع العلم بماهية الشحنة 
 .كان المفترض إعادة شحنها إلي دولة الهند ٕلم يكن مقررا دخولها للبلاد وانما ) محتواها

 

 



 ٣٩٨

 وأن وجودها بميناء خالد بإمارة الشارقة 

 كان علي سبيل الترانزيت فقط 
 !!.فمن أين أتي الحكم الطعين إذن بمقوله أن المضبوطات كان مقررا إدخالها البلاد ؟ 

 الأمر الذي يؤكد أن الحكم الطعين قائم علي افتراضات مرسلة

  دليل عليها لا سند ولا
لاسيما وأن أوراق الاتهام الماثـل قـد خلـت مـن وجـود أي تحريـات أجريـت فعليـا تـدل أو تشـير  

 .من قريب أو بعيد أن هناك قصد بإدخال المضبوطات داخل البلاد لدي أي من المتهمين 

 فضلا 
 عـــن انتفـــاء وجـــود أي أوراق أو مســـتندات ســـواء مـــن الجهـــة الشـــاحنة إلـــي المينـــاء المشـــحون 

بمـــا يؤكـــد أن الشـــحنة ترانزيـــت ولـــيس كمـــا .. تؤكـــد أن الشـــحنة كـــان بهـــدف إدخالهـــا للـــبلاد .. إليـــه 
 .وصفها الحكم الطعين 

 ومن ثم 
ٕيتجلى ظاهرا عدم قيام الحكم الطعين علي أدلة قاطعة وجازمة وانما استند إلي أقـوال مرسـلة  

هــذا الحكــم فــي تســبيبه بمــا يجعلــه وافتراضــات لا ترقــي حتــى لمرتبــة القرينــة علــي نحــو يؤكــد قصــور 
 .وبحق جديرا بالإلغاء 

 المخلـص ...../ إهـدار الحكـم الطعـين لواقعـة امتنـاع السـيد : الوجه الخامس للقصور 

الجمركي المرسل من قبل المتهم التاسع عـن اسـتلام الشـحنة بمجـرد أن علـم 

لمـتهم وما يستخلص من هذه الواقعة من ثبوت عدم علـم ا.. أنها تحوي أدوية 

التاســع ومندوبــه بمحتــوي الشــحنة ورفــض التعامــل معهــا وأمــره بإعادتهــا 

 .لمصدرها 
عنــــدما تلقــــي اتصــــالا هاتفيــــا مــــن نواخــــذه  .. ...../ أن المــــتهم التاســــع .. الثابــــت بــــالأوراق  
 .بوجود الشحنة وطلب منه الحضور لاستلامها ) المتهم الأول(المركب 

 طلب من المتهم التاسع 
وحيـث .. ليه أوراق الشحنة حتى يتأكد مـن صـحتها ويعلـم محتـوى الشـحنة تحديـدا أن يرسل إ 

 .أرسلت إليه الأوراق غير مكتملة 

 



 ٣٩٩

  ...../ فقد قام بإرسال المدعو 

 المتخصص في التخليص الجمركي 
فمـا كـان .. والذي اكتشف فور وصوله لمكان الشحنة أنهـا عبـارة عـن أدويـة .. لتبيان الأمر  

 .امتنع عن الاستلام منه إلا أن 

 وهو ما يؤكد وجود تعليمات لديه من المتهم التاسع 
فــلا يقــوم  .. ...../ أنــه إذا كانــت الشــحنة لا تحتــوى علــي ملــح الطعــام كمــا أخبــره المــدعو  

 .باستلامها أو اتخاذ ثمة إجراءات أخري قبلها 

 ليس هذا فحسب 
) المـتهم الأول( مـن نواخـذة المركـب بل أن المتهم التاسع رفض أيضا اسـتلام الشـحنة وطلـب 

 .في اتصال هاتفي إعادة الشحنة إلي مصدرها 

 وهذا كله 
يؤكــد بمــا لا يــدع مجــالا للشــك أن المــتهم التاســع لــم يكــن يعلــم بمحتــوي الشــحنة وكــان يظنهــا  

 .وما أن علم بأنها أدوية رفض تماما التعامل فيها .. ملح طعام 

 لما كان ذلك 
درجــة قــد أهــدرت تمامــا هــذه الواقعــات الجوهريــة ولــم توردهــا فــي حكمهــا وكانــت محكمــة أول  

الأمــر الــذي يعيــب هــذا القضــاء بالقصــور المبطــل فــي .. ولــم تــرد عليهــا بــرد ســائغ يبــرر اطراحهــا 
 .التسبيب

إهدار الحكم الطعين وإلتفاته تماما عن واقعـة أن المضـبوطات : الوجه السادس للقصور 

ا للبلاد وإنما كان مـن المفـترض أنهـا سـتقف ترانزيـت لم يكن من المقرر إدخاله

ممـا يسـتنبط مـن هـذه الواقعـة عـدم .. فقط ثم يعاد شحنها إلي دولة الهنـد 

 .توافر أركان جريمة الجلب أو قصد الاتجار 
أن .. ومــــن أقــــوال المتهمــــين فيـــه يتضــــح وبجــــلاء تــــام .. الثابـــت مــــن أوراق الاتهــــام الـــراهن  

قـد تمسـكا منـذ فجـر التحقيقـات أنهمـا فضـلا عـن عـدم علمهمـا بمحتـوي .. شـر المتهمين التاسع والعا
كانا يظنا بأن الشحنة محل هـذا الاتهـام عبـارة عـن ملـح طعـام سـيعاد شـحنه مـرة .. الشحنة الحقيقي 

 .أخري إلي دولة الهند 

 



 ٤٠٠

 وليس هذين المتهمين فقط من أقرا بذلك 
.. ســلين مــن قبــل مالــك الشــحنة لمتابعتهــا بــل أن المتهمــان الحــادي عشــر والثــاني عشــر المر 

ٕفقد أقرا صراحة بأن الشحنة لم يكن المقـرر دخولهـا إلـي دولـة الإمـارات وانمـا كـان المفتـرض وقوفهـا 
 .علي سبيل الترانزيت ثم يعاد شحنها إلي دولة الهند 

 ورغم جوهرية هذه الواقعة الثابتة بلا مراء
لـب التـي تقـوم علـي شـرط إحضـار المـواد مـن خـارج في التأكيد علي انتفـاء أركـان جريمـة الج 

 .فإن جريمة الجلب قد انتفت تماما .. وحيث لم يكن المقرر إدخالها البلاد .. البلاد إلي داخلها 

 هذا بالإضافة 
إلـــي أن ثبـــوت هـــذه الواقعـــة وأن المضـــبوطات كـــان مقـــررا عـــدم إدخالهـــا للـــبلاد وأنهـــا كانـــت  

تؤكـد عـدم تـوافر قصـد الاتجـار بـأي حـال مـن ..  إلي دولة الهنـد ستقف ترانزيت فقط ثم يعاد شحنها
 .الأحوال 

 ورغم ذلك كله 
فقد التفتت محكمة أول درجة عن هذه الواقعة تمامـا وأهـدرت دلالتهـا فـي نفـي الاتهـام الماثـل  

 .برمته وهو ما يعيب حكمها بالقصور المبطل في التسبيب 

 ومن ثم 

 ومن جملة ما تقدم 
 أن الحكــم الطعــين قــد عابــه القصــور الشــديد فــي التســبيب علــي عــدة أوجــه بمــا يتجلــى ظــاهرا 

 .يجعله وبحق جديرا بالإلغاء 

وذلـك باسـتدلاله .. فساد الحكم الطعين في استدلاله ومخالفته للثابت بـالأوراق : ثالثا 

 علي إدانة المتهمين بأدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها 

 في أحكام النقض أن من المقرر 
الأحكــام يجــب أن تبنــي علــي أســس صــحيحة مســتمدة مــن أوراق الــدعوى وعناصــرها ، فــإذا  

اســتند الحكــم إلــي روايــة أو واقعــة لا أصــل لهــا فــي التحقيقــات فإنــه يكــون معيبــا لإبتنائــه علــي أســاس 
ة لــم تمحــص فاســد متــي كانــت الروايــة أو الواقعــة هــي عمــاد الحكــم فــإن الأمــر ينبــئ عــن أن المحكمــ

الـــدعوى ولـــم تحـــط بظروفهـــا واســـتدلت بمـــا لا أصـــل لـــه فـــي الأوراق ممـــا يتعـــين معـــه نقـــض الحكـــم 
 .المطعون فيه 



 ٤٠١

 )٣٩٧ ص ٣٣ مجموعة الأحكام س ٢٣/٣/١٩٨٣(

 لما كان ذلك 
 وبتطبيق المفاهيم القانونية أنفة الذكر علي مدونات الحكم الطعين يتضح وبجلاء أنه معيب  

دلال إذ قــــام مرتكــــزا علــــي عــــدة أســــانيد غيــــر صــــالحة مــــن الناحيــــة الموضــــوعية بالفســــاد فــــي الاســــت
وحيــث كــان ذلــك الفســاد فــي الاســتدلال علــي .. للاســتدلال بهــا أو أن تكــون ســندا لإدانــة المتهمــين 

 :فإننا نوضحها فيما يلي .. أكثر من وجه 

ع والعاشـر فساد الحكم الطعين باسـتدلاله علـي إدانـة المتهمـين التاسـ: الوجه الأول 

مهـدرا بـذلك القاعـدة القانونيـة بعـدم ) نواخذة المركـب(بأقوال المتهم الأول 

 جواز الاعتداد بالدليل المستمد من أقوال متهم علي متهم آخر 

 فمن المستقر عليه في قضاء النقض أن 
ٕلمــا كــان الــدفاع الــذي أبــداه الطــاعن يتجــه نحــو نفــي الفعــل المكــون للجريمــة والــي اســتحالة  

ول الواقعة لما رواها شهود الإثبات فإنه يكون دفاعـا جوهريـا لتعلقـه بتحقيـق الـدليل فـي الـدعوى حص
لإظهار وجه الحق فيهـا ممـا كـان يقتضـي مـن المحكمـة وهـي تواجهـه أن تتخـذ مـن الوسـائل لتحقيقـه 

 .وتمحيصه بلوغا لغاية الأمر فيه 
 )ق٥٨ لسنة ٢١٥٦ طعن رقم ١١/٩/١٩٨٨نقض (

 كما قضت بأن 
إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجـه الـرأي  

في الـدعوى فقـد كـان لزامـا علـي المحكمـة أن تمحصـه وتقسـطه حقـه بتحقيـق تجريـه بلوغـا إلـي غايـة 
الأمـــر فيـــه أو تـــرد عليـــه يمـــا يدحضـــه إذا هـــي رأت طرحـــه أمـــا وقـــد أمســـكت عـــن تحقيقـــه وكـــان مـــا 

عليه بقاله الاطمئنان إلي أقـوال الشـاهد غيـر سـائغ لمـا ينطـوي عليـه مـن مصـادرة الـدفاع أوردته ردا 
 .قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيبا 

 )٧١٤ ص ١٢٤ ق ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض (

 لما كان ذلك 
وكــان الثابــت مــن مــدونات الحكــم الطعــين أنــه اتخــذ مــن أقــوال المــتهم الأول ركيــزة مــن ركــائزه  
وذلـك علـي الـرغم مـن أن أقـوال المـتهم الأول لـم تحمـل ثمـة دلـيلا .. ته نحو إدانة المتهمـين التي دع

 .معتبرا علي إدانة المتهمين التاسع والعاشر 



 ٤٠٢

 فقد انحصرت أقواله
وعــن .. فــي أنــه تــم تكليفــه بالإبحــار بالمركــب التــي كانــت محملــة بــثلاث أنــواع مــن البضــائع  

 للالكترونيــات وأنــه بمجــرد الوصــول .....بتســليمها إلــي شــركة الأدويــة المضــبوطة قــرر بأنــه مكلــف 
 .للميناء عليه الاتصال هاتفيا بالمتهم التاسع لاستلام البضائع 

 أما عما إذا كان المتهمين التاسع والعاشر 
فقـد خلـت أقـوال المـتهم .. يعلمان بقدوم هذه الشحنة وما إذا كانا يعلمان بمحتواها من عدمه  

 .ما يثبت ذلك الأول من ثمة 

 بل أنه أقر صراحة 
قـام بالاتصـال بـالمتهم التاسـع الـذي طلـب منـه .. بأنه حال قدومه إلي الميناء بإمارة الشارقة  

 .إرسال أوراق الشحنة إليه 

 ومن ذلك يتضح وبجلاء
أن المــتهم التاســع لــم يكــن يعلــم منــذ الوهلــة الأولــي بماهيــة البضــائع التــي طلــب منــه المــتهم  
  .لذلك طلب أوراق الشحنة للوقوف علي ماهيتها.. حضور لاستلامها الأول ال

 ليس هذا فحسب 
 .بل أن المتهم الأول قرر صراحة بأنه لم يكن يعلم بمحتوي الشحنة ولا مالكها 

 الأمر الذي يؤكد 
أن أقــــوال المــــتهم الأول لــــم تتضــــمن ثمــــة إشــــارة أو دليــــل يمكــــن الإعتكــــاز عليــــه فــــي إدانــــة  

فقد أشار إلـي أن المـتهم التاسـع لـم يقبـل اسـتلام .. بل علي العكس .. سع والعاشـر المتهمان التا
 .الشحنة إلا بعد إرسال أوراقها إليه للوقوف علي محتواها 

 ومن ثم 
ولا .. يتجلي ظاهرا أن هذه الأقوال في حقيقتهـا نافيـه للاتهـام عـن المتهمـين التاسـع والعاشـر  

 .تتضمن ما يثبته في حقهما 

 ان ذلك لما ك
وكان الحكم الطعين قد خالف جماع ما تقدم واتخذ من أقـوال المـتهم الأول ركيـزة علـي إدانـة  

فإنـــه يكـــون معيـــب بالفســـاد المبطـــل فـــي الاســـتدلال لمخالفتـــه مـــا هـــو .. المتهمـــين التاســـع والعاشـــر 
 إليه  من أقوال المذكور ما لم تهدف وترمي – علي خلاف الحقيقة –مسطر بالأوراق واستنباطه 



 ٤٠٣

 .أقواله 

فساد الحكم الطعين في استدلاله بأقوال السـادة الضـباط الـذين : الوجه الثاني للفساد

استمعت إليهم النيابة العامة رغم ثبوت عدم إجرائهم لتحريات جدية حـول 

الواقعة وأن أقوالهم مـا هـي إلا ترديـد لأقـوال المـتهم الأول التـي لا تحمـل في 

 .المشار إليه سلفا ذاتها ثمة دليل علي النحو 

 حيث أن المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز أنه 
من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهـم سـياقها وتستشـف مراميهـا مادامـت  

فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها وهي في ذلك مقيدة ألا تأخذ إلا بـالأقوال الصـريحة أو 
 .مدلولها الظاهر 

 )٥/٣/٢٠٠٥ جلسة ٢٠٠٤ لسنة ٣٩٦لتمييز رقم الطعن با(

 كما قضت محكمة النقض بأن 
أســـباب الحكـــم تعتبـــر مشـــوبة بالفســـاد فـــي الاســـتدلال إذا انطـــوت علـــي عيـــب يمـــس ســـلامة  

الاســـتنباط وتحقيـــق ذلـــك إذا اســـتندت المحكمـــة فـــي اقتناعهـــا إلـــي أدلـــة غيـــر صـــالحة مـــن الناحيـــة 
هـــم الواقعـــة التـــي ثبتـــت لـــديها أو وقـــوع تنـــاقض بـــين هـــذه الموضـــوعية للاقتنـــاع بهـــا أو إلـــي عـــدم ف

العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليهـا بنـاء علـي تلـك العناصـر التـي 
 .ثبتت لديها

 ) ق٦٢ لسنة ٣٣٤٣ الطعن رقم ٢١/٢/١٩٩٣نقض (

 لما كان ذلك 
لت بـــه محكمـــة أول درجـــة مـــن أقـــوال وبتطبيـــق المفـــاهيم القانونيـــة أنفـــه البيـــان علـــي مـــا اســـتد 

وقـول الحكـم الطعـين علـي خـلاف الحقيقـة أن .. للسادة الضباط الذين استمعت إلـيهم النيابـة العامـة 
يتضــح وبجــلاء تــام مــدي الفســاد .. هــذه الأقــوال تحمــل دلــيلا علــي إدانــة المتهمــين التاســع والعاشــر 

 .الذي عاب الحكم الطعين في استدلاله 

  وذلك أن الثابت
أن أوراق الاتهام الماثل قد خلت تماما من ثمة محضر تحريات جدية أجراها وتفـرغ لهـا أي  -١

بــل أن أقــوالهم جــاءت مجــرد ترديــد مــا قــرر بــه المــتهم .. مــن الســادة الضــباط أنفــي الــذكر 
الــذي بمناقشــة أقوالــه ســلفا أوضــحنا أنهــا لــم تحمــل ثمــة دليــل إدانــة ) نواخــذه المركــب(الأول 
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تكـون أقـوال السـادة الضـباط المتبنـاه والمسـتقاه .. ومـن ثـم .. لتاسع والعاشر ضد المتهمان ا
 .من المتهم الأول عقيمة عن إثبات الاتهام ضد هذين المتهمين أيضا 

فإنــه لــن تجــدي أي تحريــات .. فإنــه مــن خــلال واقعــات وملابســات وظــروف الواقعــة الراهنــة  -٢
تــــي كانــــت كفيلــــة بالتوصــــل إلــــي الحقيقــــة إذ أن التحريــــات المجريــــة وال.. تــــتم داخــــل الــــبلاد 

هــي التحريــات التــي تجــري خــارج الـبلاد وتحديــدا بدولــه إيــران لبيــان مالــك البضــائع .. كاملـة 
 .ولمن ستسلم فعليا وحقيقة في دولة الإمارات .. المرسلة وكيفية خروجها من دولة إيران 

 أما وأن ليس بالأوراق 
الأمـر الـذي يؤكـد أن أقـوال ) المباحث الدوليـة(تربول ما يثبت إجراء التحريات عن طريق الان 

السادة الضباط لا تحمل أي دليل فهـي مجـرد ترديـد لمـا هـو ثابـت بـالأوراق مـن أقـوال المـتهم 
 الأول  

ٕأن هـؤلاء الســادة الضــباط لــم يعتمـدوا فيمــا أدلــوا بــه مــن أقـوال إلــي معلومــات أو تحــري وانمــا  -٣
حيــــث أن جمــــاعهم قــــد علــــل ســــبب عــــدم .. صــــية ارتكــــزوا علــــي الظنــــون والتخمينــــات الشخ

 ..  للميناء لاستلام الشحنة بقولهم ...../ حضور المتهم التاسع 

 بأنهم يعتقدوا 
الأمر الـذي يؤكـد أنهـم لـم يعتمـدوا علـي معلومـات .. أنه علم بأن هذه الشحنة قد تم ضبطها  

 .أو تحريات بل إلي تخمينات وافتراضات من عندياتهم 
فقــد عجــز الســادة الضــباط عــن إثبــات أي جديــة أو أي .. ن جملــة مــا تقــدم ومــ.. ومــن ثــم  -٤

دليل ضد أي المتهمين وعجزوا عن التوصل إلي الشخص مالك الشحنة والذي قـام بشـحنها 
يعلمــون بكنهــه هــذه ) النواخــذه والبحــارة(وعمــا إذا كــان المتهمــين الثانيــة والأول .. مــن إيــران 

لمتهمــين التاســع والعاشــر يعلمــان بمحتــوي الشــحنة مــن ومــا إذا كــان ا.. الشــحنة مــن عدمــه 
 .وغير ذلك من العناصر الهامة التي عجز السادة الضباط عن التوصل إليها .. عدمه 

 ورغم ذلك كله 
يأتي الحكم الطعين ليقرر بأنه يستند إلي أقوال هؤلاء السادة الضباط في إثبـات الاتهـام ضـد  

ســـاد هـــذا الحكـــم فـــي اســـتدلاله لإعتكـــازه علـــي مـــا لا يصـــلح وهـــو الأمـــر الـــذي يؤكـــد ف.. المتهمـــين 
 .موضوعا للاقتناع به من الأدلة الواهية التي لا تسمن ولا تغني من جوع 
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فساد الحكم الطعين في استدلاله علي إدانـة المتهمـان التاسـع : الوجه الثالث للفساد 

اسـم والعاشر علي مجرد المسـئولية المفترضـة عـن الشـحنة حيـث أن شـحنها ب

  العائدة للمتهم العاشر ومحل عمل التاسع لا يعد دليلا ضدهما .....شركة 

 ومن أحكام النقض في هذا الخصوص أن 
المـــواد الجنائيـــة لا يصـــح أخـــذها بـــالظنون والفـــروض بـــل يجـــب أن تكـــون قائمـــة علـــي تعيـــين  

 فــي وســعه أن فعلــي فــإن الحكــم الــذي يقــام علــي قــول بــأن المــتهم واجبــه أن يعــرف الحقيقــة أو كــان
 .يعرفها يكون معيبا واجب نقضه 

 )ق١٩ لسنة ٣٤٥ طعن رقم ٢٨/٢/١٩٤٩نقض جلسة (

 كما قضي بأن 
الأحكــام الجنائيــة إنمــا تبنــي علــي ســند مســتمد مــن أوراق الــدعوى فــإذا أقــيم الحكــم علــي دليــل  

 .ليس له أصل بالأوراق كان باطلا لابتنائه علي أساس فاسد 
 )ق٥٢ لسنة ٢٧٤٣عن رقم  ط١٦/٥/١٩٨٥نقض جلسة (

 لما كان ذلك 
.. وكــان الثابــت أن الحكــم الطعــين قــد بنــي علــي مســئولية افتراضــية لا ســند لهــا فــي الأوراق  

 العائــدة للمــتهم .....ذلــك أنــه قــرر بأنــه طالمــا كانــت الشــحنة مصــدرة مــن إيــران وموجهــة إلــي شــركة 
 .ما ومسئوليتهما عنها فإن ذلك يعد قرينه علي علمه.. العاشر ومحل عمل التاسع 

 وحيث أن هذا القول يجافي الحقيقة والقانون 
عــن الشــحنة لا تؤكــد ولا تثبــت ..  والمتهمــان التاســع والعاشــر .....حيــث أن مســئولية شــركة  

 .أو ثبوت أنهما هما الطالبين لتوريد هذه الشحنة .. إلا بقبولهما واستلامهما إياها 

 أما فيما عدا ذلك 
ذلـك أن أي شـخص يمكنـه شـحن بضـائع ..  أصلية أو افتراضية علي المتهمـان فلا مسئولية 

ويظـل .. باسم أي شركة دون توقف الأمر علي قبول هذه الشركة أن يتم الشحن باسمها مـن عدمـه 
 .هذا الشاحن مسئول مسئولية كاملة عن الشحنة طالما لم يتسلمها المشحون إليه ويقبلها 

  هذه البضائع وحيث لم تقم الشركة باستلام
الأمـر الـذي يؤكـد انتفـاء ثمـة مسـئولية لهمـا عليهـا وأنهـا كانـت ولا زالـت فـي مسـئولية شـاحنها  
 لاسيما وأنه لم يثبت بالأوراق وجود ثمة ما يفيد علم المتهمان بهذه الشحنة .. وناقلها  وحاملها
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 .ومحتواها والمساهمة بأي وسيلة في شحنها من إيران إلي إمارة الشارقة 

 فضلا  
عن انتفاء وجود أي مستندات أو أوراق سابقة أو لاحقه علي الشحنة تفيد من قريـب أو بعيـد 

 .أو بتعاقدهم عليها .. أو بمسئوليتهم عنها .. باتصال علم المتهمين بها 

 هذا 
وحيث أن تلك المسئولية الافتراضية التي عولت عليها محكمة أول درجة في إدانة المتهمـان  

هي مسئولية غير موجودة وهي والعدم سواء الأمر الـذي يضـحي ظـاهرا مـدي الفسـاد الـذي الماثلان 
 .عاب الحكم الطعين في استدلاله 

 الإخلال بحق الدفاع: ثالثا 

الحكم الطعين عابه الإخـلال الجسـيم بحقـوق الـدفاع حينمـا طـرح أوجـه : الوجه الأول 

شـر دونمـا رد سـائغ حيـث الدفاع والدفوع المبداة مـن المتهمـين التاسـع والعا

أجمـل الـرد في عبـارة عامــة ومجهلـه لا يتحقـق بهـا غــرض المشـرع مـن إيجــاب 

 تسبيب الأحكام 

 بداية 

  من قانون الإجراءات الجزائية علي أن ٢١٦فقد نصت المادة 
يجب علي المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها مـن الخصـوم وتبـين الأسـباب التـي  

 .تستند إليها 

 ن أحكامها على أ العديد من حكام محكمه النقض فيأيث استقرت ح
 ة البحــــث مــــادام منكــــرا للتهمــــين تعــــرض لــــدفاع الطــــاعن وتقســــطه حقــــه فــــأ ةعلــــى المحكمــــ 
صــح تغييــر وجــه   يترتــب عليــه لــوالــذيليــه وكــان دفاعــا جوهريــا وان الــدفاع الجــوهري هــو إ ةالمســند

 ةسـباب سـائغأرد عليـه ب تـوأفيـه غايـة الأمـر  إلـيلوغـا ن تحققـه بأ ة فتلتزم المحكمـالدعوى يي فأالر
 .طراحه إ إليتؤدي 

  )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤حكام النقض س أ مجموعه ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

  أيضاوقضى 
 لمحكمــه الــنقض ةء المســتقرئ ومــن المبــادةن حــق الــدفاع مــن الحقــوق الدســتوريأمــن المقــرر  

ن أليهــا علــى ســبيل الجــزم إموضــوع ويطلــب و وجــه الــدفاع يــدلي بــه لــدي محكمــه الأن كــل طلــب أ
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ن تمحصـه أ ةيجب على المحكمـالدعوى  ي فالرأيتفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه 
 . بحق الدفاع لإخلالصبح حكمها معيبا بعيب األا إ مدونات قضاءها ويوتجيب عليه ف

  )١٢٢٦ صفحه ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 

 وكذلك 
 منـــاحي دفاعـــه يتلتـــزم بمتابعـــه المـــتهم فـــ  لاةن المحكمـــأ لأصـــلذا كـــان اإنـــه أمـــن المقـــرر  
مـت الـدعوى وأل واجهـت عناصـر أنهـايـدل علـى   حكمها مـاين تورد فألا انه يتعين عليها إ ةالمختلف

ذا هـي التفتـت كليـة عـن التعـرض لـدفاع إليهـا ووازنـت بينهـا فـإفطنـت أنها بها على وجه يوضح عن 
طرحـت هـذا الـدفاع وهـي علـى أقـد أنهـا ليه بما يكشف عن إ وجهت التيالتهمه الطاعن وموقفه من 

 .مره فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه أبينه منه ومن 
  )٣٣٨ ص ٧٢ رقم ٣٥ س ٢٥/٣/١٩٤٨نقض ( 

 وفى ذات المعني 
 ) ق ٥٣ لسنه ٦٤٩٢طعن ( 

 لما كان ذلك 
كر علــي مــدونات الحكــم الطعــين يتضــح وبجــلاء وبتطبيــق جملــة المفــاهيم القانونيــة أنفــة الــذ 

مدي إخلاله الجسيم بحقوق الدفاع حيث قام بإدماج كافة أوجه الـدفاع والـدفوع المبـداة مـن المتهمـين 
حيــث أورد الحكــم الطعــين مــا .. والــرد عليهــا بــرد مجمــل ومجهــل دون فحــص أو تمحــيص أو تفنيــد 

 :هو نصه 

 محـامي المتهمـين التاسـع والعاشـر وحيث أنه عن الدفوع وما أبداه كل مـن" 
ومــا أبــداه محــامي المتهمــين الحــادي عشــر والثــاني عشــر مــن انتفــاء أركــان 
الجريمـــة قبـــل المتهمـــين فهـــذا الـــدفاع مـــردود بالنســـبة للمـــتهم الأول والتاســـع 
والعاشــر والحــادي عشــر والثــاني عشــر ذلــك لأن المــتهم الأول هــو المســئول 

اله والتاسع والعاشر فإن المضبوطات مرسـله عن الباخرة وحمولتها وفقا لأقو
إليهمــا علــي شــركة الأخيــر والتــي يعمــل بهــا التاســع وكــذا بالنســبة للأخيــرين 

لأنهمـــا يعمـــلان بالشـــركة المرســـلة للشـــحنة ) الحـــادي عشـــر والثـــاني عشـــر(
 ".وتحت إشرافهما وحضرا لإنهاء إجراءاتها 
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 لما كان ذلك 
لاســيما وأنــه قــد .. والــدفوع غيــر كــافي ولا يبــرر إطراحهــا وكــان هــذا الــرد علــي أوجــه الــدفاع  

عدم علمهما تمامـا بمحتـوي الشـحنة وأن المعلومـة المتـوفرة .. ثبت بالنسبة للمتهمان التاسع والعاشر 
وأنهما لـم يـدخلا مـن قـرب أو بعيـد فـي عمليـة الشـحن مـن دولـه " ملح طعام " لديهما أنها عبارة عن 

بــل أن المــتهم التاســع .. فضــلا عــن أنهمــا لــم يســتلم أيــا منهمــا الشــحنة .. إيــران إلــي إمــارة الشــارقة 
 .رفض صراحة استلامها بمجرد علمه بأنها تحتوي علي أدوية 

 ذلك كله 
بحيـث يمكـن القـول بـأن عدالـة محكمـة أول درجـة .. يدحض ما جاء مجمـلا بـالحكم الطعـين  

 ومنحتـه حقـه فـي البحـث لتغيـر يقينـا لو كانت قد فحصت ومحصت دفاع المتهمـين التاسـع والعاشـر
 .رأيها في الدعوى ولكانت قضت مطمئنة إلي براءة هذين المتهمين 

أن الحكم الطعين لم يلتفـت إلي الإجـراءات التـي اتخـذت حيـال هـذه : الوجه الثاني 

إبتنـاء .. الواقعة بداية من عدم إجراء تحريات بشأن المتهمين والقبض عليهما 
ً

وحتى إصدار أمر إحالـة لهمـا وإسـناد اتهامـات لا تعـبر .. طل علي إذن نيابة با

كـل ذلـك في الوقـت الـذي لم تعمـل فيـه المحكمـة علـي .. عنها أوراق الدعوى 

استعمال سلطاتها التي خولها لها المشرع في تحقيق الواقعة وصـولا لوجـه الحـق 

لـذي وهـو الأمـر ا.. فيها وللوقوف علي ما اتخذ من إجـراءات حيـال المتهمـين 

بمـا يتـوافر معـه النعـي علـي حكمهـا .. قعدت عنـه محكمـة الحكـم الطعـين 

 .بالإخلال بحق الدفاع 

 حيث أنه من المستقر عليه في قضاء النقض أنه 
ٕلمـــا كـــان الـــدفاع الـــذي أبـــداه الطـــاعن يتجـــه إلـــي نفـــي الفعـــل المكـــون للجريمـــة والـــي اســـتحالة 

 دفاعـا جوهريـا لتعلقـه بتحقيـق الـدليل فـي الـدعوى حصول الواقعة لما رواها شهود الإثبات فإنه يكون
لإظهار وجه الحق فيهـا ممـا كـان يقتضـي مـن المحكمـة وهـي تواجهـه أن تتخـذ مـن الوسـائل لتحقيقـه 

 .وتمحيصه بلوغا لغاية الأمر فيه 
 ) ق٥٨ لسنة ٢١٥٦ طعن رقم ١١/٩/١٩٨٨نقض (

 

 



 ٤٠٩

 ما قضي بأن ك
ق الواجــب عليهــا أن يكــون الــدفاع قــد طلبــه لا يقــدح فــي واجــب المحكمــة فــي القيــام بــالتحقي

وقالت أن الدفاع قصد منه تكذيب الشاهد لا يجوز الاعتراض عنه بقاله الاطمئنان إلـي مـا شـهد بـه 
الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد علي مصادرة الـدفاع قبـل أن ينحسـم أمـر تحقيـق تجريـه المحكمـة 

ب إجــراء هــذا التحقيــق مــادام دفاعــه ينطــوى علــي ولا يقــدح فــي هــذا أن يكــون الــدفاع أمســك عــن طلــ
 .المطالبة بإجراءه 

 )١٢٢٠ ص ٢١٩ ق ٢٣ س ٣٠/١١/٨١نقض جلسة (

 لما كان ذلك
وكـــان الثابـــت مـــن مـــدونات الحكـــم الطعـــين أن محكمـــة أول درجـــة قـــد أغفلـــت كافـــة العيـــوب  

بــدءا مــن الــدفوع  .. والــدفوع والمطــاعن الموجهــة مــن المتهمــين التاســع والعاشــر إلــي الاتهــام الماثــل
مــرورا لانعــدام وجــود تحريــات تثبــت صــحة الواقعــة .. المتعلقــة بــبطلان إجــراءات القــبض والتفتــيش 

فضـلا عـن العــوار الـذي شـاب أمــر الإحالـة وعـدم انطباقــه علـي الواقعــة .. المزعومـة المسـندة إليهمــا 
ي أن المحكمـة لـم تعمـل هـذا بالإضـافة إلـ.. الراهنة وعدم صحة وصف الجلب علـي الاتهـام الماثـل 

ســلطاتها نحــو تحقيــق هــذا الاتهــام والوصــول إلــي حقيقتــه وأنــه لا يعــدو أن يكــون شــروع فــي ارتكــاب 
 ) علي فرض وجودها في الأساس(جريمة 

 وخلاف ذلك
ولا .. مـن العيــوب التــي شـابت هــذا الاتهــام والتفتـت عنهــا المحكمــة دونمـا مســوغ مــن القــانون  

ذلـك أن الواجـب علـي المحكمـة بحـث ..  عـن إبـداء هـذه الـدفوع أمامهـا يقدح في ذلك سكوت الـدفاع
عناصر الاتهام والتحقيق فيها علي نحو وافي للوصول إلي حقيقة الأمر قبله ومدي صـحته وصـحة 

 .نسبته للمتهمين من عدمه 

 لما كان ذلك 
محـيص وحيث أن محكمة أول درجة لم تفعل ما تقـدم وقعـدت عـن تنـاول الاتهـام بالبحـث والت

 .والتحقيق الأمر الذي يؤكد إخلالها بحقوق الدفاع 

 لما كان ذلك 
ومــن جملــة مــا تقــدم يتجلــى ظــاهرا أن الحكــم الطعــين قــد شــابه العديــد مــن العيــوب الجوهريــة  

 التي تنال منه وتجعله وبحق جديرا بالإلغاء 

 



 ٤١٠

 بناء عليه 

 كم يلتمس المتهمان التاسع والعاشر من عدالة الهيئة الموقرة الح
 .بقبول الاستئناف شكلا : أولا 
 ،بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهما : ثانيا 

 وكيل المتهمان            
 

    المحامي            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤١١

 ) الإصدار الجنائي(ا�لد الثاني 

 الفهرس
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